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۰ یذ کر أساتذة۲لمنارة الاسلامية والتازيج الاملای أن نصیب الفرس 


فى الضارة الاسلامية هو النصيب الاو ويستندون ف تأبید هذه القضية إلى 


ما ورد فى كتب التاريخ من آقرال . وعدين قامټ الجامعة في مصر وبدأت بها 
الدراسات الإيرانية تبلور اتکی حول هذه القضية وظبرب کلب كثيرة 
تبين حضارة الفرس قبل الإسلام وبعده . كرت ترجمة الندارى العربية 
الشاهنامة » وظبرت بالعربية ترجمة ( [يران فى عبد الباسانيين ) لکریستسن» 
وتوالى ظبور كتاب تفر » والمضارة الإسلامية لبارتواد وسياستامه لنظام 
انلك وغيرها . والوم تقدمبنادفرمنگه إيران بائلغة المريية ترجمة کتاب 
من خیر ما کتب عن تاربخ إير'ن قبل الإسلام أو إيران القدمة : وهو غتصي 
لنقر کی بقع فى ثلالة أجراء كبيرة ویشمل تاريخ إيران القدم حى بداية 
العصر الساساقن ثم أتضم له الترجية الفارسية لكتاب كريتنسن لیمج 
تاریخ إيران قبل الإبلام كاملا باللغة الفارسية > والختصر هذا كان,البداية . 


اختارت بنياد فرهنگ ١ران‏ هذا اختصر السرولة تداوله دی طلاب 
الدراسات الابرانية ولان التخصص ف هذه الدراسات حين یتقدم به لمر 
وتسرع فى هذهالدراسات حظاه يستطيع .أن يرجع للسفر اللكبير بلغته الفارسية » 
أما افى بداية .الطريق فابجتصر نافع ,و بلقى الضوء,ااسكافي لیبین أن حطارة الامة 
لا لوقف فى بيهها پزنماهي مضي .قدما بأصونها اثابتة ولك فى آلوان 
متجددة ٠‏ وحضارة إيران َو ید هذه الظر رة إوضوح ٠‏ فالدولة الا كينية قامت 
ل آ-س‌بن المدلالر_حذ وجکت أماكثيرة فلم تممتضدف أهارارولم تقتلز جالا 
ول تسب نساءها وظلت هذه القاغدة سارية ۰ والدولة اللاسانية قامت على 


عيب 1 
سمه لژ سم 


عمادن هما وحدة الاقليم ووحدة الدين أى « على أن الدين والدنيا توأمان » 
وظات هذه القاعدة سارية > وعني جم بالعلوم وحانظوا على م-ذا 
انهج وهكذا . 1 


وحين دخل الفرس فى الاسلام دخلوم مخلصين له فجدوا فى علوم القرآن 
والحديث واللغة وااتاريخ وتقويم لبلدان والرحلات ثم فى اطب والرياضة 
وغيرهما من المواد العلمبة › وکا أن..الابرانيين قل الاسلام أخذوا عن الامم 
انى فتحوها مثله! أعطوها فكذلك الايرانيون بعد الاسلام واصلوا السير 
في.هذا الطريق فتقاوا الكثين عن اليونانية وااسريانة وإشتفادوا. امات 
جيرا هم وفنوتمم. مثلما آفادر م . ۱ 


۱ ومؤلف الکتاب الذى نقدمه اليوم بالعربية هو حسن يورنيأ ( مشير الدولة 
ااسابق ) ا إلا أنه فى قرارة نفسه مورخ ثبت 
ووطنى من هذا اصنف الذى يتأجج جا لوطنه ويرى خدمة هذا الوطن عن 
طريق تدوین تار يه .و تاریخ إيران کان عل عناية من, ,المستشرقين الأوريين 
منذ القرن من شر ووثائق هذا التاريخ تكسف بالتدريج ويترتب على هذا 
أن التاريخ قد يتغير فى بعض أواحيه ۰ فكلا جدت وثيقة كشف جانب من 
التاريخ . وقد درس حمسن ييرنيا الكتب ب الاورية وعکف عل الوثائق فى دور 
الكتب والتاحف وكتب هذا الكتاب ای نقدمه بالعربية الیرم ثم رأى أن 
الاقيال عل معرفة تآریخ اران تفصيلا بزداد بين. الثقفين.وأن الواجب 
هذى أن يسهر العالم ويدفق فق مصادرة وحدق ویکتب تاریخ امت بقلم 

محاید لا عوج فیه ,وهکذا ظبرت ی ان حت العصر 
لساساف » وذلك منذ نحز الات و ثلائین سنة. 


إننا نأمل أن يفيد طلابة الدراسات الارانية والحضارة الاسلامية من 
هذه الترجمة ' وأن بروا فبا أضول الاضارة الايرانية التى استمرت فى ظل 
ان الاعلامبة لتنقل إلى العرببة خن مافى التراث الفارمی من أدب ۳ 
و A‏ الى ده ٠‏ فى كتب ابن القفع 7 e‏ ل وابن 


سے شم 
وان عبد ربه وغيرم ۰ ثم لتنقل إلى العربية روائع الأراث اليونانى من أديه 
وطوم ورياضة وطب أيام عصر الامون وبعده . ولتكتب ف فن السياسة مثلمط 
فمل نظام الاك والفرال وغيرهما . 
ومكذا فان الباحك يستطوع أن برد إلى الاصل الكثير ما يقرأ فى أمياحه 
الكتب العربية کبستطیع أن بری الأخوة الإسلامية بين المرب والفرس ف 
. ميدان الحضارة حيث لا شىء إلا العلم الخالص:لوجه الله العل القدير و حیخه 
تماون فى أشرف اليادين وأمياه ٩‏ 


بحبى ااب 


و ره 


E‏ ان نميا ليا 0 رض واسعة 
تعرف فى عل ال غرافيا باسم هضبة إيران . . 

تشتمل هذه المملكة المترامية الأطراف على سول واسعة وئماد عالية » 
تحط بها سلاسل من الجبال الشاهقة من كل جانب » فتحدها من ااحية 
الشرقية ثلائة من الجبال المتوازية تعرف بال سلماف [ القوقاز ] . 


وتحيط بها من الشمال جبال البرز الى تطوقبا کالسلسلة من الشرق إلى الغرب 
حيث تنفصل فى الغرب عن جبال أرمينياء مارة بحنوب عر الخزر . عن طریق 
جبل ( بابا ) لتواصل امتدادها إلى بلاد اند ؛ حيث تتصل يبال هبالایا أعلى 
جبال الما . وتحدها من الفرب جبال كردستان! وزاجروس [ کا يسميها 
الاورویون ] » التى تد من الشمال إلى الجنوب , ثم تعرج جنويا وشرقا 
لتصل إلى بحر عبان . 9 


وترکب ال بال الجنوبية والشرقية من الواد الجيرية » وتشاهد فى الجبالٍ 
الغربية قريبا من بحيرة آورمیة) احجار جرانيتية . وتترکب بعض البال 
الثمالية من مواد بركانية: ‏ ای الواد التفجرة عن باطن الآارض - مثل 
خن زوین وق اا ريت ابيا عا ۰ 
ساكنة الان 


(۱) ذکر الجغرافیون العرب وغیرهم اسم هذه البحيرة آورمیه ۰ وسمیت قى 
الروایات الامزاليا القدرعة جی چست أو جى كست . 


— 0-7 


وآبلغ الحضبة الابرانية أقصى ار تفاعبا فى ال منوب » ويقل كلا اتجبنا شالا » 
فیباغ ارتفاعبا فى كرمان ١1.٠١‏ مار تقريبا » با لايتجاوز فى مشبد ۱۰۵۰ مش 
وق تبريز ۱۲۰۰ مارا . 


وتبلغ مساحة الحضبة الإبرانية ستهائة ألفاً وميليونين كيلو مر مربع تقرییا 


أى خمسة وخمسون ألف فرسخ مربع » وتشتمل إيران الحالية على حوالى ثلاية 
ASS‏ الماح رجا » آی ما يقرب من الثلئين . 


و يتبع الباق مالك أخرى مثل أففانستان ويلوجستان وغيرهما » وقد أخق 


هذا الباق فى الإفسلاخ عن إيران تدر>يا منذ أوائل القرن الثالث عشر المجرى 
بعد ساسلة من الاحداث التاريخية . 


ويتسم مناخ إيران بالجفاف وخاصة وسط الحضية أذ هو صحراء يسميبا 
آهل الجنوب لوت ( ویسیها آهل الثمال کور ) » وتعد من أ كث دناطقالمالم 
إزتفاعا فى الرارة ۰ مع [ستثناءه جیلان ومازندران وسواحل اليج » 
حیمش آجمر الامطار هناك اشدة ولا تتجاوز میاه الامظار طوال‌العام ق‌مناطق 
ابران الاخری ؛لاث عقد و نمف العقده حى آربع عقد ونصف (۲۱ . 


وب فى شال إيران الریاح المطرة » لا أنها حين تضطدم بسلاسل جبال 
البرز » لا تستطیم عبورها إلى الجنوب » وهذا هو السبب فى هطول الامطاز 
يكثرة فى جیلان ومازندران ؛ بيا بظل الجزء ابمنوف من هذه الجبال متميزا 
بالجفاف . ۱ 


وب الریاح فى إيران من ناحيتين ؛ الشمالية الفربية والجنوبية الشرقية » 
ونشأ الآولى نتيجة للرياح الشدیدة المتبعئة من شال آمریکا » حيث تمي الحيط 
الاطلمى مارة ببحر المترب ( البحر الأبيض المتوسط ) لتصل إلى البحر الاسود 
وآميا الصغرىءثم تواصل هبو جاتی ايران اند . وأما الثانية فتنشأ منا نحط 


(۱) العقدة : مقیاس عن ۲۲ الى ۲۸ سنتیمتر ای ۱/۱۲ من الذراع . .., 


يذ 


— ٩ عد‎ 


الحندى » وتهب على إبران .ولا تير تلك الریاح انجاهاتها لام! مضطرة لور 
فجوات ضيقة بين سلاسل الجبال ا#تلفة ‏ ومن ااب دیمی أن الجبال لا تغیر 
أما كنها وامجاهاتها. ونهب الرياح فى بعض مناطق إيرانبصورة عتيفة ومنتظمة 
مثل رياح المانة ورین يوما الى هب على سیستان" بصورة منتظءة . وتتوسط 
الحضبة الابرانية صحراء پسمیپا أهالى الجنوب صحراء لوت . 


. ورغم عدم التباين العديد بين أجراء المضبة الإبرانية فى الارتفاع » حيث 
لا يقل ارتفاع فيها عا هو فى اعلاه عن ٩۰٩‏ »را فإن عبور الصدراء أمر فى 
غاية الخطورة بالنسة للقوافل التجارية نتيجة استنقعاتها وامتلابا بالرمال 
المتحركة .وهر كارونهواانبر الوحيد الصالح الملاحة ىالهضبة الإيرانية وينبع 
هذا النبر من جبال ختیاری ٠‏ حيث خترق منطقة خورتان ليصب فى ثطه 
العرب . وما بها من أتمار أخرى تجرى على هذا النحو : 


فى ااشال آرس ‏ مرخ روداو قول اوزن ‏ [ ابر الاہر] به 
[ الذى يسمونه بعد اتصاله بشاهرود : سفید رود ( نهر الأبيض) ‏ واترك» 
وتصب هذه الانهار الثلاثة فى عر الخزر . وفى اصفبان تمر زاينده رود الذى 
يتلائى فى المتتقعات . 
. وف الناحية الشرقية مرغاب وهريرود اللذان جریان فى صحراء الترکان » 
وق سيستان بر هیلند ( او هيرمند ) . وف الثمال الشرق من المضبة ینیع مر 
جيحون من بدخشان ويصب فى عر آرال . 


(۱) كان هذا النهر يصب فى بحر الخزر فى عهد الاسكنس ۰ وكانت السفن 
التجارية تبحر من نهر جيحون الى هذا البحر » وعن هذا الطريق يسير الى تهسن 
كؤروش او کورای الحائى ( نهر الكر ) ثم غير هذا النهر مجراه ليصب قى بحر ارال* 
وايان الغزو الغولی عام ۱۲۲۰ م لتخريب مدينة أركنج عاصمة خوارزم حولوا مجرى 
التهر الى هذه‌الدينة ونتيجة لذلك عاد مجرى نهر جيحون مجراه السابق ٠‏ وظل علىهذا 
النحو ثلاثة قرون ثم غير مجراه مرة أخرى ليصب فى بحر الارال وهو على هذا 
الان ٠‏ 3 


۸ سم 


وتوجد ف الحضبة الإيرانية عدة بحيرات » يعتيرها عباء ال ميولوجيا يقايا 
بحو كان يغطى الجزء ال كر من هذه الحضبة » وهذه البحيرات هى : ف القنم 
الشمالى والغرف من الحضبة والمناطق امجاورة : توجد محيرة أورمية فى الناحية 
الغربية من أذربايحان » وبحيرة وان فى وكيا على بعد خمسة عشر فرسخا من 
الحدود الابرانية » وبحيرة کی جاى فى القنقاز > وام تلك البحيرات عيرة 
اورميه الى يصل عقا إلى خسة عشر ذراعا ومیاهپا شديدة الملوحة » وتقع على 
ارتفاع آلف مثر من سطح الحيط ( أى البحر المرتبط بانحيط مئل الخليج 
وغيده ) وتوجد فى مقاطءة فارس بحيرتان : مپارلو و نیریز »وفى سيستان عيرة 
هامون ای تصب ما يتبق فپا من مياه الامطار فى منخفض زره وق كرمان 
هامون أخرى تحرف بنك زار(یذ کرها بعض الباحّين باسم بحيرة جومريان) 
ويصب مرا عپور وهليل الصغيران فى هذه البحيرة ( هامون ) » وتوجد حيرة 
قم او حوض سلطان بين طبران وقم . 

سبق القول بأن الحضبة الايرانية يحدها من الناحية الشمالية عر الخور » وقد 
مى مذا الاسم نسبة الى الاقوام الى استوطنت الشاطىء الشمالى النرنى من‌هذا 
البحر لقرون عديدة وكافع تعرف بامم الجر » ويمكن تقسم عق هذا 
البحر إلى لاثة أقسام أ كثره عقا فى الناحية الجنوبية منه بين بقل العمق كثيرا 
فى الناحية الشمالية » حبث يصب نهر اديل ( فلجا ) اللكبير فى هذا البح ر , 
ويقل سطح البحر عن سح البحر احیط ۲٩‏ منراً » وکا ثبت بالتجربة فإنه 
دام الانخفاض » ويعللون ذلك بشدة الحرارة خلال فصول الصيف » والتبخین 
الستمر للبياه فيه . 

ويد الحضبة الإيرانية من الناحية الجئوبية الخليج وعر عمان » وهذا 


(۱) يطلق الاوروبيون عليه اسم كاسبن اشتقاقا من اسم سكان عرب ايران. 
المعروفين با-م ( كاس سو ) الى تسکون فى صينة الم ( كاسيت ) ويسميه الغرافیون 
العرب قز پیت ٠‏ 

(۲) عمق بحر الخزر فى الشمال ۶۰ مترا وفى الجنوب ٩0۰‏ مترا ٠‏ 


س ل 


میج من ١‏ کثر بقاع العالم حرارة ؛ ويفصل ازيرة العربية عن إيران ویتصل 

بيخ مان عبر مضيق هرمو ؛ حيث برتبط ناطق العام الختافة عن مار بقه ء 
-ویصب شط العرب فى هذا الخليج > و رتیط إرتباطا ارخا وثيقا .هذا الخايج 
شموب العالم القدیم كالسومريين وال کادبین والعلاميين والكلدائبين والفرس 
.والعرب » وشاهدت شواطتئه ما غبر من الحضارات القديمة ٠‏ ویضم هذا اج 
الكثير من الجزر ١‏ كبرها قشم والبحرن . 


وف الحضبة الا انية الكثير من المءادن مثل النحاس والدید والرصاص 
.والفحم الحجرى والرمر والطين الاحر ( مفره ) والفیروز وغير ذلك, وکذاك 
کشف عن الذهب ‏ ويةول علاء الجيولوجيا أن المضبة الإيرانية تسببح فوق 
حر من النفط » ونظرا لان عماية استخراج المعادن والا-تفاده .نها لم تشکل 
حتى الان) فإن غالبية ما تفله الآرض يعتمد على الزراعة » وتعتمد الوراعة 
فى بعض مناطق إيران على الرى ( ری الحياض ) نظرا لنقص مياه الامطار 
-واوع المناخ ٠‏ إلاأن الرراعة الداعة غالة فى كثير من الناطق » واانطقتان 
الثمالية وااغربية من المضبة الإيرانية | کنر غنى فى صولاتها الزراعية من 
المنطقتين الوطى والشرقية » ولعل السبب فى ذلك وجود بحر الخور ف ااشمال 
حى سلسلة جبال البرز وتأثير بحر خرب ف الفرب » هو وإن کان ضعيفا فى 
فلات إيران » إلا أنه يحدث تأثيراً فى بعض مناطق الناحية الذربية وترداد 
خصوبة الازض ويشتد عود النبانات فى الاماكن ذات اایاه الوفيرة والوديان 
و تربة الوديان والسفوح رسوبية » وذلك من الطمى الذى يتندلف عن السيول 
والان‌ار السطحية فإذا تعمقنا عت مطح الارض قلبلا فاننا نصادف حجارة 
ورملا ورمالا ناعة . 


)١(‏ كان هذا قبل اکتشاف النفط فى ايران الذی تزاید بمرور ا؟عوام حتی وصل 
لانتاج الیومی عام ۱۹۷۵ ت ۲۵۳۲ شاهنشاهی 4٩۸‏ آره برميل يوميا ‏ الترجم - 
ارجع الى تحولات صنعت نفت در دوران شاهنشاهی بهلوی ٥‏ شاهنشاهی 
کذلك فان العمل على استخراج ما فى ارض ايران من العادن یجری على قدم 
.وساق فى العهد الحاضر وتفید منه ايران فائدة عظمى ٠‏ ۱ 


س — 


. وعلى الرغم من أن العرض ال جغراف للبضبة الإيرانية يتراوح بين خطى ۽ به 
وائنين واربعين شمالا » وان هذا العرض لا يؤدى إلى اختلاف بين فى مناخز 
مناطقها الختلفة » إلا أن تفاوت الارتفاع بينم والمناطق اللاصقة لشواطىم 
البحار والبحيرات : وسفوح الجبال والمناطق المجاورة للمحراء قد أدى إلى 
الاشجار تندت والورود والرياحين فى إيران كلبا . 


وطرق التجارة والاتصال الحالية الموجودة ق إيران ھی ای كانت 
موجودة فى إيران القديعة 2 ۰ نذکر بعضبا لاهیتما التارخية : اطریق المتدم 
من بلاد مابين النهرين حنی المضبة الايرانية حيث يبدأ من المكان النی سمی 
بعد ذلك سلوكية والقريب من بغداد الحالية , ثم يعبر نهر دجلة إلى وادی دياله 
ليصل ال أرقف ميتا قرب قزل رباط الالية لينتهى عند مدينة شالا حاضرة 
لوان ۳ء ثم يبدأ صهوده بمد ذلك إلى الحضبة الإيرانية ؛ويستمر هذا الطریق 
فى امتداده عابرا جبال زاجروس وكاميادين 6 Kamb‏ اوکرمانشاه 
الالیة تقربا لهل إلى وادی بلند کرخه. ثم يعبر کنگاور ( کنسکبار القديمة). 
لینتبی إلى همدان وترتبط همدان بوش والدن الاخرى بكثير من الطرق . 


ومن ااطرق الاخرى ا+دبرة بالذ کر كذلك الطرق المندة من المضبة 
الابرانية حتى المند » احداها الطریق الی تبدأ من وادی کابل إلى پیشاور -- 
عبر جبال ملیان ‏ فى وادی السند ؛وااطریق الاخرى أقصر من الاو و تم 
مر خيير » وقد لك فا عو الند وكذلك نادر شاه هذه الطريق . 


وأخر هذه الطرق الطريق التى تربط اففااستان الحالية بوادى آأمويه 


( جیحون ) والطريق الذى عتل اهمية كبرى حاليا هو الذى بیدا من باميان 
وبلخ وعتد عرفا جبال هندوكه لیصل إلى الوادى الشار اليه . 


(۱) وكما قلنا فهذا الكلام قبل النهضة الحالية التى بدأت فى عم الشاهنشاه 
رضا بهلوى الكبير ثم تطورت الى غاية الجد فى عهد الشاهنشاه همايون اريا مهر - 


(5) حلوان » احدى القلاع فى جبال كردستان على مقربة من كركوك * 


م 


وطرق [رانٍ الممتدة من الرى إلى آذربايحانوج.لان وخراسان وأصفبان 
ومن خراسان إلى آسيا الوسطى ومن بندر عباس ( كمرون المد القدم ) 
إلى شيراز ومن الرى عن طريق دامغان إلى طمرستان وجرجان كانت كلبا فى 
القديم كا هى حالیا ليبس معلوما عدد سكان الحضبة الايرانية فى الازءئة القدمة؛ 
وحی الآنلم بحر احصاء وتعداد عام » ويظن أن تعداد إيران وأفنانتان 
وبلوجستان بصل إلى سبعة عشر مليوتا . 


وسنرك الناحية الجغرافية الى لا تتصل بالتاريخ » إلا آننا جب أن نشير 
إلى هذه النقطة اا لها من أهمية تارية » فامضبة الإيرانية جسر بربط بين 
الاجزاء الشرقية والغربية من آسيا » وقد | كسب هذا ااوقع إيران أهمية 
خاصه عر التاريخ ‏ فقد كانت إيران الطریق الوحيدة اربط أجزاء آسیا مع 
بعضبا البعض وكذاك ربطرا عمالاك بحر ااغوب وأورويا فى الازمنة التى لم 
يكن عبور البحار فيها سبلا مکنا . کا أن موقع اران فى الطرق الاريع 
للعالم القدم جملبا مائق لكثير من الشعوب والاجناس ٠‏ وكان لهذا الموقع 
الجغرفى كثير من النتائج نتقبعرا عبر التاريخ كم سيل : 


0 SS 
۰ مليونا‎ 7١ كان هذا وقت تأليف الكتاب اما الان فان سكان ايران‎ )( 


الأجناس_ا+نس الأبرض - الشموب الهند وأوربية 


يتضح من علم الاجناس أن سكان الكرة الارضية ينقسمون من حيث 
الجنس إلى خمسة أقسام : 1 ۱ 


و الجفس الابيض . 
+« الجنس الاصفر . 
م ب انس الاجر . 
۽ الجنس الأسود . 
۱ ۰ - انس ( ماله ) اليولونيوى . 


والاجناس الثلاثة الاخيرة لاترتبط بموضوع کتابنا هذا . ويسمى 
بعض الباحثين الجنس الاصفر بإسم الجنس المغولى . ويتفق أ كثرية هؤلاء 
احققین على تقسيم !هذا الجنس ثلاثة أقسام : الصين والثبت » المغول 
والمانجو » الترك والتتار . ويسكن أكثر سكان هذا الجنس فى آميا الشرقية 
وسيبيريا وآسيا الوسطی ‏ بيا اختار بعضیم الإقامة فى آسيا الغربية وأوروبا 
مثل سكان القفقاس وتاتار القرم والاتراك والجربین الفلندیین وغيرهم . 


وقسم احققون انس الابیش ثلاثة آقسام کذنك : المند وآوروف 
والسای واحای ۰ وک تذ کر التوراة » فان الحاميين شون إلى حام بن 
توح عليه السلام . ويختاف الحققون فى موطن (قاءتهم » فبيها بری بعضیم أن 
موطنهم الاصل بابل أو إحدى الناطق فى آسيا الغرية . ويعتقدون آم 
هاجروا من آسيا إلى أفريقيا » واختاروا مصر وليبيا وغيرهامقرا لهم .ولكن 
المستشرق المعروف نولدكة يعتقد أن موطنهم الاصلى هو الثمال الشرق من 
أفريقيا » لهم أقرب فى اشکل والقيافة من الجنس الافریقی الاسود . 


,س 


والاحباش‌من الحامبين . وقدا ختاط المامیون مع الأجناس الاخری . 


ويكون الساميون أحد فروع انس الايض الكيرى » ويسكن | کرم 
فى شبه الجريرة العربية » وبين النهرين » والشام » وأفريقيا الشمالية را 
الشرقية . وتفرقت شعبة منهم وهم بنو [منرائیل فى مناطق عتتافة من آسيا 
وأودويا.. 


آنا عرب 9 السامية ق لخد a‏ فہی اون 1 الأشوربون ۳ 
افییقیون» نو [سرائيل و :ودا والأراميونوالعرب . . وتعتير التورأة الفينيقيتٍ 
من انلامین > با يعتبر هم | کشر الهار مین : من السامیین . ولغة مولاء" 
الآقوام متقاربة غاية التقارب فگا تذكر التوراة فان بق سر ائيلم 
e‏ قم .كاتوا یقهمون العربيه دون حاجة إلى مترجم . 


:- ما الشمزب الد وأوروية. - < ييا بتضح من ات - فيقيمون فى بلاد: 
المد حى آقمی ابلاد الاوروتية ن ای آن سكان أورويا جميعاً من هذا ااجنس' 
عدا-أقلية من الاجناس الاخری . ویقطن آنیا فقط المند وآورویون 


والإيراون می آعم ) أن ور الذين توا عن قرع لاف ا 
والاوامتة . ” 


وعکن تقسيم الشعوب المند و طبتاً بیس املمية إلى 
ای شعب : 


e 
۰ الآريون‎ ~۱ 
۳4 7 . ۽ س الیو نان والمقدونيين‎ ۱ 


۱ تس الارمن ‏ 0 


5-5 
ج 


۽ - الالبان ( فى شبه جويرة 2 مان - ویسمو نم الار ناوّوه 
م )- 


E 
. الإطاليون‎ - o i 
. ) السات ( سكان أقطار آوروبا الفرية‎ - > 
الجرمان (الالان والامار اکرو رو‎ - ٠ 
7, اليتوانيونواللان‎ - ۸ 


وقد أثبتت الاحاث التى أجريت على لفات هذه الشمب الثانية ودياناتهاا 
وقصصبا وأساطيرها قبل الناربخ »أن أهلبا كانو! يعيشون فى مكان واحد قبل 
الميلاد بأربعة آ لاف سنة » ثم تفرقوا بعد ذلك إلى جبة غير معومة » اضبق 
لممكان عاهم لزيادة عددهم؛ وتفرقتكل شعبة هنهم إلى مكان آخر. ولا كن معرفة 
وقت افتراق هؤلاء الاقوام على وجه الدقةواليقين.ولكن الحفقين » يتصورون. 
[مکان حدوث هذا الانقسام والفرق » مابين عاى ۰ق م 
وختاف الباحثون حول الموطن الاصلى للسكان المندواوربيين » فكانوا 
يعتقدون أجم كانوا.. يقطنون آمیا الوسطى فى بداية الامر » ثم غيرت 
الاعاث والحفريات التقدمة هذا الرأى إلى القول بأنهم استوطنوا سواحل: 
نهر أديل ( الفولجا) .. ثم قبل أنهم سکنوا سواحل بحر البلطبق . ولکن 
الرأى السائد القوى الآن هر أم کانوا يقيمون فى إحدى المناطق الثيالية 
من أوروباء وآن هذا الکان على ماییدو هو شبه جزيرة اسکندناوه الى بحب 
التحةيق فيبا . 


( الأربون .الشعبة الايرانية ) 


الآريون »> ا سبق القول , فرع من الشعوب المند وأوربية . وطبقاً 
التدقيةات التعلقة بالموب المند وأو ربية يتضح أن الشعبة الآرية هى الشعبة 
الاولى . لان آنارها التاريضية والادبية قبدأ من القرن الرابع عشر ق .م » 
فى حين أن الاثار اليونانية والإيطالية | كثر جدة منها » والآثار الادبيه الشعب 
اس الاخرى أحدث بكثير من اليونانية والإيطالية وكات ۱ 


بش 5 


بت — 


۰ ايمه الاریون بعد انفصالهم عن الشموب البند وأوربية إلى اجنوب » 
حيثك تسوا إلى ااشمب اتالية : الشعبة اابندية ‏ اشعبة الابرانة. - الشعبة 
السكائية 0 . 


ویس بين يدى الباحثين معاومات كثيرة وحققة عن أحوال الب 
الاربة [بان عصور ماقیل الدار ریخ ٠‏ وعلى الرغم من هذا » فقد ,رز من آعاث 
احققین الاسئلة التالية : مى انفصل الاربون عن ساثر ااشموب البند وأوربية 6 
ون اكانوا بد الانفصال » وهل کانوا يعيشون جنا ١‏ م عاشوا 
متفرقين ؟ 


kês >‏ هلق باسوال الاول » يمتقد احققون آم لا يستطيمون تحدید 
تاريخ معين لپذا الانفصال » ولكن عکن القول 3 للدقابيس الملية إن 
ای عوج بقية الشعوب البند وأوربية . يجب أن يكون فى حدود 
الآلف النالك ق . م . ۳ وفیما بتمان بالسژال اف والثالك » معلوم أن 
أكثر ریا 0 هاجر إلى آسيا الوسطی . حیث عا شرا ماه 
ردحاً من الزمن أما فبا مختص وطن اقام” جم » فبين العلماء اختلاف » رلکن 
غالبيتهم متفقة الآن ˆ على أنهم کانوا يشون بین بری سيحون وجیحون 
أى فى بلاد ماوراء النبر ٠‏ 


. ذكر دارا هذه الشعبة فى نقشه ياسم ( السك ) و ( سكا ) وكلاهما صحيع‎ )1( . ١ 
وطبقا لا يرويه کریستنسن فهم من الايرانيين الشماليين » لان لغتهم من اللغات او‎ 
۱ ٠ الللهجات الايرانية الشمالية‎ 

06 لان. تاريخ سطر الكتاب الهندى القدس يرقى الى سنة ٠١١‏ ق*م, د جدال 
فى أن لغة الاريين فى ذلك الوقت لم تكن واحدة والا لكان هذا الكتاب بلغة مشتر 
وفكى نصل الى الوقت الذی كانت فيه للاريين لغة واحدة » وفقا لرئى علماء E‏ 
قافا نعود النى الوراء الف سنة ۰ وعلى هذا نقول انه كان للاريين لغة مشتركة عام 
Ese‏ ق"م:»2 ومن ناحية أخرى فان فترة تحدث الاريين بلغة واحدة كانت مدیده: أن 
يلزم انقضاء قرون حتى تتيدل لهجة من اللغة الاصلية الى لغة قرعية , ثم انه ييدو . 
هن دراسة الحضارة الارية مقارنة بالحضارة الادربية آن عدة قرون لازمة لحسدوث 
هذه الظاهرة وثباتها ٠‏ 


ل وو 


والعلومات الخاصة بال كا جد قليلة , لانه لیس بين يدى الباحثين آئار 
أدبية لهم . وتنحصر هذه العلومات فيما بمكن استنباطه من النقوش الإبراتية' ` 
القدمة ووکتا بات الورخین الیونان والحفريات الى أجريت فى مقار م .وسوفه 
هذ کر من بين الوطوعات ای تتصل بالازمنة التار خية لاتصاها ما » وحی. 
ین ذلك » ٠‏ يحب العلم بآم کانوا رجالا أقوياء مسلحين مسلحين.» يسكنون ااصحاری م 
وأنهم کانوا پنتشرون فى الازمنة الناريخية من وسط آسیا حى نهر الداتوب .. 
وسوف ننكرر الاثارة إلى هذه الاقوام من السکا عبر تاريخ إيران القدیم . . 


هاجر آريو اند وإيران من آسيا الوسطى بعد أن عاشوا معا رمنا' مج 
اتجروا غرباً » ومن ثم اتجبت الشهبة المندية إلى اند وكوش , واننشروا فد 
ايتجاب ق الت . وصطفت اه الارانية إل انوب والغرب وانتشروا فب 
الفلات الإبرانية ۱٩‏ . 
. ومن هنا تضاح آن سم [بران مشتق من ام مولاه الاقوام er ٤‏ کانوا 
يسمون أنفسبم آيريا أى اانجيب أو الوفى » م يران فيما مضى آيرانه 
ثم تحرف إلى أيران وإيران وايران . 


قدوم الآريين إلى المضبة الإبرانية 


لا یعرف سیب بجىء الاريین إلى هضبة إيران ؛ وتسمى الاوستا الوعان 
الاملى الآربين بآيران واج أو ملكة الآرين . وتذكر أنها كانت ملكة 
غنية بالمياه المذبة والمناخ الجيد » ذات أراض خصبة .'ولكن الارواح الشريرة , 
أحالت آرضبا برد مرة واحدة 0 ولا نت ارا قوس على املا > بدأت 
الهحجرات با ٠‏ 75 


وليس معلوما على وجه الدقة ما التصود بن كلة آبران واج ٠‏ هل مب 
السکن الاصل الآريين قبل انفصالمم عن الععوب المند وأورية ۰ أم مض 
مسكتهم إيان اقاءتهم مع النود ؟. 


(۱) وبرى بەض الحنتن آن أربى اند زحوا من پامیر إلى الحند + 


ام 


على أية حال » بمكن القول بأن السبب فى تلك الحجرة » یرجم إلى ازدياد. 
السکان وضيق الجال ‏ آما عن تاريخ وفادمم إلى إيران » فبءض الغلياء كان. 
يعتقد فيما مضى أن ذلك الثار ييخ يرجع إلى حدود أانى سنة ق.م» لاننا تصادف. 
فى تاريخ عيلام ب الذى سياف - قوماً يظنأنه كان من ال وبين . 


ولكن قوى الاعتقاد أخير؟ بأن تلك الحجرة قد بدأت فى القرن الرا بع عشر 
(ق ٠م‏ ) واستمرت حتى القرن الثامن ق . م . 


وذما يتعاق بكيفية انتشار الاربین بعد و صولیم إلى البضبة الايرانية » يلزم. 
الةول بأن الاوستا قدذ كرت أمماء ست عثمرة مملمكة منها سم واحدلا یعرف 
مکانه » ومن انس عشرة الباقية ذكرت ( آبران واج ) .وعلکتین آخرین 
صفحة آلرز و بنجاب البند . ۱ 


ومن هنا يستنبط بعض الدارسين أن هذه الاك أو: الولابات تحدد خط 
سير الاربین وانتشارم . وعلى هذا فان إخط سيرم واتتشارمم هو على النحو 
تال : اتقل آریو ابران من ااصغد إلى مرو ء ثم استوطنوا هراة ونيسايه 
وكابل » وتوجبوا بعد ذلك إلى ناحية رخج وهيلمند . ۱ 


وحينا بلفوا عيرة زر نكت ( بحميرة سيستان ) » وكانت فيما مضى | کر 
عا هى الآن ؛ لم يتجاوزوها إلى الطرف الآخرء 9 يبدأ فى الطرف اجنو نى 
منها أراضتى بلوجستان ومكران الحالية » وهی أراض لم تعذب الآربين فان 
وشدة حرار تا » ولبذا فقد اتجبوا غربا بعد اقامتهم فى سيستان » واستوظ:وا” 
الولاية الجنوبية من خراسان » وسفوح دماوند وااری ثم افساحوا إلى بلان 
ايران الاخری ۰ .. ْ 


1 وفیما يتعلق بای الشعوب كانت تعيش فى ايران قبل وفود الآريين‎ ٠ 


فان رأى لقن هو أن شمباً يسمى ( کاس سو ) كان قطن غرب ایران : 
ولا یمرف إلىأى جنس كان ینته‌ی. وكان ,سکن «ازندران الحالية تیور يون 417 


۰ (۱) وطبرستان من تبورستان ۰ 
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— |۸ 

آما فى الجنوب افرف ف كان يديم العبلاميون الذين سنقف على بجریات 
تار هم ۰ 

وفیما بخص الاجزاء الباقية من إيران » فتختاف الاراء ١إذ‏ يعتقد 
بعض الباحدين أن سواحل الایج وعان كان يقطنها بمض الاحباش أو 
جماءات من السود . ويعتقد آخرون أن جيع سكان هضبة إران والةفقار 
وأوروبا النوية » فى الازمنة القدمة كانت شکون عن عناصر سوداء أو 
عناصر لم نكن بذی وسامة . 


على أية حال » وقتما قدم الاربون الحضبة الإبرانية وجدوا فيا قوماً 
اقل منهم من حيث الشكل والعنصر واعادات والاخلاق والذاهب . لآن 
الاریین كانوا يسمون السكان الوطنيين بام ديوياتور ٠‏ 


يضاف إلى ذلك الا نار نی عر عليها فى منطقة مازندران التى برجم تار عنما 
إلى زمن قديم » وتؤكد صحة هذا الاستنتاج وهو أن سلوك الآريين مع هؤلاء 
الوطنيين كان ساوك القالب مع الغلوب » سیما أن الار ین كانوا يمتيرو: م 


أقل منیم درجة » ولا فام يعترفوا هم بأى. حق فى بداية الامر » بل كانوا : 


فى حرب وصراع امن" معیم » فکانوا بقتلونهم حیث وجدر۸ ۰ 
ولكن حا ضعفت شوكة هؤلاء الوطنيين » وتخل الأريون عن الاعال 
الشاقة کالوراعة وتربية 4۸۱ شم والخدم فى عائلاتهم » القوا هذا العب» على كاهل 


الوطنبین » وصارت هم نو توق یه والاماء الذين انوا شون 
تحت حایه آسیادهم. ۰ 

ومنذ ذلك التاريخ بدا الإمتراج بين الأريين والسکان الاصلرین . ويمكن 
استنباط طريقةلستقرار الأريين فى [يران ما روته بض الةم ص الإبراق القدم ؛ 
ول حدما كذلك من مقارنة أسلوب هجرة واستقرار سائر الشعوب 
الحند وأوربية فى البلاد الختافة . 


لم بات الاربون إل ايران لساب والثبب والعدوان: » بل کانو! بودون 


ص 


نووت 


الإستقرار فى تلك النطقة ولذاك فقد كانم بتحتم عليهم إنتراع الاراضی من 
الوطنيين » حيثما و لوا ما ادم الاصلى . وكاتوا 'ببذون قلمة بعد 
كل حرب مع السكان . وكانوا بس مون داخل القلعة قسمین : قە مخصص 
٠‏ مسا كن العائلات ؛ وآخر اسکنی الخدم + وکانوا يضمرمون النار فى فنائها 
وخوالیبا لتحقيق هدقين ۽ آرطما ا اامائلات نبا ؛ ولانییها يتمثل 
5 فى أنه إذا حناول الوطتیون الاغارة للا » فان حراس النار كانوا يوكونبا<ى 
ا ببخرج أهل القلعة القتال » و یصدون اامتدین عن ارا القامة » ثم د 
$ دمع بعد. ذاك إلى قرى ومدن''. 


ت 


(۱) يحفقد بعض الباحثين ان بناء مدیاقی شخرة والرئ كان نتيجة لذلك ۰ 


احا 


مذهب الار ین وأخلاقهم 


عقائد آربی ابران: تجدر الاشارة بأن عقيدتهم وعقيدة المنود كانت 
براحدة زمنا طويلا . ذلك أنهم کانوا يتكلمون لفة واحدة » ولکن عدث 
اختلاف ف العقيدة بينب! بعد ذلك بعد عدة قرون . ولیس مملوماً على وجه 


الدقة متى بدأ هذا الانفصال أو ذلك. الاختلاف» ولکن ستفاد من انقش . 


الذى عبر عليه فى بوغار ( گے أى ) فى آسيا الصفری » والذى برجم تاریخه 
إلى عام ۱۳۵۰ ق .م أن الإنفصال لم يكن قد حدث قبل ذلك التاريخ . فق 
ورد فيه أن نجباء الیتانبین » وكانوا آربین . كالوا يقسمون بالآلهة ابندية . 
وحدث أن تاريخ تدوين الويدا كتاب البنود المقدس لا عکن أن يدود إلى 
ماقبل القرن الرابع عشر » ولا تكن فى الوقت ذاته أن يتأخر عن القرن الثامن» 
لذا يمكن القول بأن تاريخ الانفصال يحب أن ينحصر بين القرنين التاسع, 
والرابع عشر . 


أما فيما ختص با هية آرف ابران وعقيدتهم ٠‏ فیتضح من عات 
انحققین فى الديانات البندية » ومقارنة ماتوصلوا إليه من نتائج » مع'ماوصل. 
اليه الياحثون فى الآوستا كتاب زردشت المقدس . أنهم كأنوا يعتقدون 
وجود أرواح عديدة: خيرة وطيبة تبب الانسان الکنور وذخائر الطبيعة » 
ومن بين تلك الذخائر وأههبا الاور والفيث . وكانوا يعتقدون كذلك بوجود 
أرواح شريرة مظلمة » تتصارع والارواح اليرة » ولا تريد أن يكون. 
الانسان سعيدا » وكانوا يعدون اليل وااشتاء والسنوات العجاف والقحط 
والامراض والوت والبلايا من الارواح الثمريرة . ويتضح كذاك أنهم كانو ١‏ 
يعيدون الارواح الآولى» وسبحرن عمدها ويلبجون بالاناءعليبا » ويبدون. 
لبا الاضوع . فى حين أنهم كانوا يعدون الارواح الشريرة عدوا بم ؛ فکانوا 


يتوسلون بقراءة الاوراد حاية من شرورهاء وأصبخت تلك الاوراد هبد 


فى انةشار السحر وااشعوذة بعد ذلك » وئار وردشت على :لك الرافات ,۽ 
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نويه 


رک 


س 


ويعتقد بمض الباحثين أن عبادة ورثرغنا”" إله الرعد » وميثر إله ۳ 


.قد دخلت عقيدة آرف ايران منذ ذلك التاريخ ٠‏ وكانوا يعتيرون الشمس عين 


السهاء والرعد ينها ٠‏ وبعبارة أخرى يب القول إن آرف ايران كانوا يعبدون 
العناصركآ رب اند . ثم ترقوا فى معتقداتهم » حتى وصلوا إلى مرحلة التوحيد. 


آما می حدث هذا الارتقاء » فلوس معلوماً .ولکن ما يحب معرفته هو أن 
رق آرف ام يران كان آسر من رق آرف اند » ومع ظبور زردشت رسخت 


:عبادة ال الواحد كا يأنى ذ كر ذلك فى موضعه . 


وحینا قدم آر بو ايران إلى ابران ‏ كانوا اقل حضارة من سرام ان 
والآشوربين فاقتبسوا شع کا سيل - أشياء ٠‏ كثيدة ولكنم انوا أ كثر 


مع اتحل بالإخلاص والصدق . وي الا رن Es i‏ كبار 


الارواح الشريرة ٠‏ 


1 TET 

من الحرية بالنسبة لزوجما إلا أنها كانت تعتير ربة المأزل . وعلى العموم فان 

ما يلفت النظر أن منزلة المرأة عند آر فى ايران كانت أفضل مما كانت عليه عند 
#شعوبٍ الاخری . وكان الأولاد يتبعون الاب تبية عضة . : 


وان رئيس الآسرة فى العبود الوغلة فى إلقدم هو القاضی والقائم بآ داب 
المقائد والمشرف على تنفيذها فى آن واحد . لان الطقرس الدينية كانت بسيطة 
ول يكن لرجال الدين وجود . ومن الواجبات الحتمية اللقاة على عاتق رئيس 
العائلة الإشرافعل ایرد المنزل حى تظل ناره مستعرة لا تنطء . وكان أتون 
الاسرة مو ضع الاحترام 


(۱) ویر غفا صارت وره دان ثم صارت بهرام ۰ مثير ( میتر ) اصبحت مهر ۰ 


سم ۷۲ لد 


الوراع ٠‏ ولکن لم يكن لرجال الدن وجود ف العرود الموغلة فى القدم ؛ وکان. 
اجراء الطقو س الديفية وتقديم القرابين من البام التى كاف مسا رؤساء 
المائلات و 


نظام الحم : 

كان نظام اليس يقوم على آساس ماو ۳ الطو اف فکان بتكون لخن 
أو البطن من عدة أسر وسكنها القربة » الى كان يطلق علیها ( ويس ) . 

وتتسکون القبلة أو العشيرة من عدة أفخاذ وعل اقامتیا هو البلوك 
( الناحية ) التى كان يطلق علیپا آ نذاك ( کنو ) . وآشكل عدة عشاتر القوم 
أوالشعب وعل اقامته الولاية الى كان طاق عليها ( ده يو ) ۰ ورنتخب رؤساء. 
العائلات رئيس الفخذ ؛ وينتخب روساء الافخاذ رئيس القبيلة 20١.‏ ' 

وكان رئيس القوم أو الولاية يتم بالتعيين فى بادىء الامر » ثم زادت. 
صلاحيانه وساطانه بعد أن أصبحت قيادة الجيش إبان العارك منوطة به ب" 
ولکن یود إلى تقاص سلطات رؤساء المائلات أو رؤساء الافخاذ تقاصا ناما .. 


وكان رئيس البطن أو الفخذ إسمى ویس ريت ء ور ایس القوم أو الولاية 
ده يويتاء وكان الا الذى مضع له عدة شموب أو ولایات باقب بالات 
الكبهر . وكان لقب ( ده بویت ها ) بطلق فى الواقع على الاوك الصغار الذين. 
کانوا فى منزلة التابعين والولاة بالفسبة للملك الكبير » وكان يحب علييم أرن. 
يقدموا له المدايا ء وأن يدفءوا له الجرية » ويعدوا له الجيوش أثناء الحرب. 
وكان أ كثر أبطال القصص الابرانى القديم من البويث ما الذين کالوا يرثون: 
الحم فى كل ولاية أو مقاطمة بالنظام الورائى . 


ومن الدول الآرية الايرانية ای شکات فى العصور التاريخية » والتى سير 
ذكرما فيا بعد الدولة الاشكانية التى تشایمت تشاا اما فى نظام الحكم مع 


۲۳ = 


الفدولأو الدويلات الآريةف عصور ماةبل تاريخ . ولذلكفاذا أردنا الحصول 
على معاومات مفصلة عن كيفية المسكومة فى تلك المضور . يحب أن ندفق 
النظار فى طرار الحكومة الاشكانية . يبدأ تاريخ آرف ايران منذ القرن السابح 
أو أواخر القرن الثامن ق . م » والفثرة قبل ذلك تغلفها ستائر النسيان  .‏ " 


وعلى هذا فان ما يقرب من ثلالة وعشرين قرنا أى منذ انفصال الآريين 
عن الشعوب المند وأوربية حتى القرن الثامن ق . م ليس معلوما عل وجه الدقة 
وماذا كان الأريون وما هو تاریم ٠‏ ويتضح من القصص الايراف القد.م 
: کانوا يقيمون ف‌الدن والقری وأمم کونوا دولا.وهنايةف دورااملومات 
انى قدءتها الروايات القديمة . ولكن الصورة الكلية الى بمكن استقراؤها 
منها يدل على أن الأريين قد كونوا مالا يقل عن أربع دول » يمكن أن می 
دولتين منهما وفقا لتلك الروايات بدولة الجشيدية "١‏ ودولة الفريدونية > 
أى دوة آل جمشيد ودولة آل فريدون » والدولتين الاخريين باسم دو آل. 
منوجبر ودو زاب أو آل الراب . 

وعصر جمشيد موغل فى القدم » فيءتقد بعض الباحثين أن قصة جمشيد تتعلق. 
بعصر |٠‏ قبل انفصال الشءوب اند وأوربية » ولكنه على أية حال لا يقل عن. 
الفرة التى عاش فيا آريو اند وإيران معا . 1 

وكذلك تربط دولة آل فريدون بذلك العصرء أما دولة آل م:وجبر 
وآل زاب فتتعاقان بمصور ما بعد استقرار آرنى ايران فى الشمان الشرق لحضية 
يران » وکانوا دائما تحت وطأة عجوم اش وف السكان ااشماليون» الذين. 
يظن ظنا قويا أنهم انوا شعوب السكا9؟ . 


(۱) كلمة جمشيد مكونة من مقطعين الاول جم والثانی شيد ۰ وهی صفة تعنی 
اللامم الوضاء » وتعرف کلمة جم فى القصص الهندی باسم - يمه وفی الارستا پیما- 
(۲) کل هذه العلومات مستنبطة .من القصص ولیست معلومات مجققة ۰ 


مس ل و 


۲ 
وقد سبق القول بأنه فى الوقت الذی قدم فيه آریو ايران إلى الغضبة 
الابرانية »كان يقطن تملك' المنطقة المبلامیون ٠‏ ولذا يحب الاشارة إلى 
العولاميين قبل الدخول فى تاريخ ايران » لان لبؤلاء القوم مخافات مفصلة » 
بفبد الوقوف عليها فى فهم تاريخ آرف اران لاسباب سوف تأف فى 

و مما ۰ , 


كانت الملومات المتوفرة لدينا عن العيلاءيين إلى ما قبل أريميث عاماً ستاد 
تحصر فما ورد بالتوراة عنم » وقد ذ کر اسم كدر لا گر ملک امیلام 1۱1 
فى إحدى الحكايات . ول يكن مورخو اعد القدم واقفين على معلومات عن 
العيلامبين کا ضح من كتاباتهم المتوفرة لديناء وظل الخال على هذا النوال 
حق أجر بت الحفريات فى أطلال مدينة شوش 0 وكان أول من أجرى حقاره 
ودراساته العلية فى شوش العام الامجايرى لفتوس ‏ 10608 ام تتسايءت 
الحفريات . وبدأت هيئتان عطیتان فرنسيتان » بدأت الاول مایا برئاسة 
مار سيل دیو لافو وم/عر0:0 امه‌ته۸۸ عام ۱۸۸۶ م ٠‏ 


ونتج عن حفرياتها I‏ کتشاف قصر دارا الآول »والقصر الذى بناء بعد ذلك 
أردشير الثاف اابخامنثی على آطلال القصر الأول ؛ وهو الآن قل تراف لیس 
الا . ثم تابعت العمل هيثة آخری رأسبا دمرجان Morgan‏ 1.02 وعم 
آن حفريات شوش ۸ تتم الآن > وحتاج إلى نصف قرن کا يقولون حى 
تتم ۰ فان ما توافر لدينا من معلومات قد آوعنح لا تاريخ عبلام إلى حد ما ؛ 
وآضاف دولة إلى دول اشرق الکبری القدعة» لا بلائم هذا الختصر الافاضة 
فى الحديث عنما » لذا سأ کتفی بالاشارة إلى الرضوعات الرئيسية فى هذا 
الجال . 

حدود عيلام : 

أطلق لفظ عيلام فى المرود القديمة على ملكة شملت الولايات الآتية : 


(۱) سفى الخليقة ياب ۱۶ 


متا وا مف س ڪت اعدا م 


خوزستان س ارستاى ‏ يشت كوه جبال مختيارى » وكان نهر دجلة عد 
تلك المملكة غربا و حدها شرقا جره من مقاطعة فارس , وتحدها من الشماله 
ثطریق الممتدة من بابل إلى همدان » ومن الجنوب الخليج حتى مدينة 
بوشبر ۱ . وكانت أشبر مدن تلك الماک : 

. شوش الى تعتبر آم مدن عيلام ومن أقدم مدن امال‎ - ١ 

؟ - مادا کتو على شاطىء نهر كرخة . 

۳ - خایدالو الى يظن آلا موضع مدينة خرم آباد الحالية . 

۽ - الاهواز . وکان کان عيلام بطلقون على علکتمم اسم ( آنران 
للنطقة الجبلية . ۱ 


الجس : 


س 


يعتقد ديولافواو مرجانأنالسكان الأول لتلك المنطقة كانوا من الاحياش ' 


ويءتقد باحثون آخرون أن سواحل الخليج حى مکران وبلوجستان 
كانوا من الاحباش » وعل أية حال فانه بعد قرون عديدة كان السکان الذين 
يقطنون شط المرب ورأس الخليج ويعرفون بالسوهريين قد غووا تلك 
النطقة واستولوا عليها . ثم وفد علیوم بعك ذلك قوم من الاميين » واستولوا 
عليها » وان لم يطل اسقيلاؤم على الجزء الجبلى من اامل که ٠‏ وقد ذكر اسم 
کومی أو كيس سی كثير! من بين آسیاء الشعوب ال+بلية . وكان الیونانیون 
يطلقون عليهم اسم أ کسیان » وکانوا آقواما مارقين برفضون اضوع ویابون 
الانقياد » لذا لم تدم طويلا السيطرة الخارجية عليهم . وما يحدر الإشارة إليه 
أنهم طالبوا الاسکندر بالجزية (بان ذهابه من شوش إلى نارس ثم حارهم 
الاسکندر اناء عودته من المند إلى بابل » ولکنه منحوم فى النباية الجوية الى 
طلبوها . 


) كانت تسمي فى العهد القديم ( ريشي‎ )١( 


0-7 


اللغة ۽ 


كانت اللخة الانرانية آقدم غات أمالى تلك المملكة . وقد تلاشی تلك 
الاغة ‏ کا يرى مرجان ‏ فى الااف الثالك ق . م . ثم راجت بعد ذلك 
اللغة السومرية والاغة السامية . وف عام ( ١6.٠١‏ )ق .م ۰ ثم (حیاء اللفة 
الانزانية فجأة . وبدأ انتشارها واستعمالها . وهذا يدل على أن اللنة الانوانية 
لم نكن قد تلاشت مایا » و(ءا کانت مستخدمة بين الاعالی . ولك انفوش 
1 نت تسكتب باللفتین اسومر بة والسامية ‏ لان الافة إذا ماقت لا ميا من جديد 
ويعتقد بير شیل ازوطه8 عتع۳ - الذی‌کان واحداً من أليعثة العليية الفرفسبة س 

أن اللغة الانزانية كانت قرية من الاغات الآورالية والالتائية (۸0. 

الخط : 
: الط العیلای خط مسماری » أى أنه عبارة عن رموز وعلامات على هيئة 
هسار و یکتب أفقيا أو #ودیا . ومعاوم أن العيلاميين قد اقتبسوا هذا الخط 
من |أسومريين ولکن ااخطالعيلاى المسيارى خط مستقل: أى أن رموز الخلين 
متباينة ءولذا لا يمكن معر فة الخط العيلاى مع معرفة الخط البابلى ٠‏ وتتفاوت 
الارقام العيلاءية معالارقام البابلية" ثم إستخدم هذا الخط بعد ذلك جنيا الى 
جنب مع املو ط اللاخرى . فثلا أحد ماوك عيلام وكان بسمی باش شوشيناك 
وكان يحم عيلام قبل استيلاء السومريين على مدينة أورء صنع مثالا له من 
الجر وقد جلسعل عرش من الج » وعل الناحية ای منه کتبت كليات با ط 
5 العيلاى » و عل الناحيةالشمالية عطت ألفاظ بالط البابلى . 


(۱) ااشعوب الارالية والالتائية شحبة من الجنس الاصفر كالمغول والتتار والتراك 


والنمئوز والفینیین والساموید ء الذين کانوا یسمون كذلك بالفین والتتار ٠‏ 
(۷) تبنی الاولی على علامات عشرية » والثانية على علامات ستينية ٠‏ 


مهن أ مه اه ماه ای جب م 


الدرين 


هذه مسألة غامضة » ولكئه كان معروفا بصورة عامة › أن الما فى نظر 
العيلاميين علوء بالارواح »وكانوايطاقون على الإله الا كبر شوشیناك » وعبادته 
مقصورة على اللوك والكبنة فقط . ويليه فى مقام الاعتقاد ستة من الألحة » ثم 
جمع من الارواح » وکانوا يترون کل واحد من الارواح إلا عملي . 


وكانوا يصنعون للا هة عاثيل مثلیم مثل البابايين . وحیعا کانوا ينقلون 
.القثال من مديئة إلى أخرى يعتقدون أنهم نقلوا له تلك الدينة » وعلى هذا فان 
مذهوم مذهب الشرك وعبادة الاوئان ۰ 


ركان الكبئة بنعمون بعظم الفوط وقرة السلطة » ومکن القول بصفة عامة 
أن مذهمم كان كثير التشابه ذهب البابلبين . ويبدو أن رسومهم ین 
المذهبية كانت آشبه أيضاً عادات بابل المذهبية . 


مدينة شوش : 


ق-م مجان دوهره]ة أطلال مدية شوش أربعة أقسام : 


1 أرك؛وهى قاعة مدبنة شوش وكانت موطن السكنى منذ أزمئة سحيقة 


حنی عصر الاسکندر ۰ 
۲ - قصور اللوك الا كيين . 
۳ - المنطقة التجارية 


۽ س منطقة فى الشاطىء امن انر ای بت 
أطلال ل قصردارأو اردشير الثانى والطاق المعروف بآ يادن . 


تقسیم تاریخ العيلاميين :: 


" قم مرجان اربخ عيلام قسمين : 

و - عصور ماقبل التاریخ ٠‏ 

۲ - القرون التار ية . 

وینقسم القسم الأول إلى قسمین ‏ وکلاهما فى العصر الحجرى , لان الالات 
والادوات الحديدية لم تكن قد ظبرت بعد , وما وصلنا من أدوات هذا 
العبد كانت غالب من أواقى الحجر والفخار » علیبا نقوش ٠‏ 


ويعتقد مرجان أنه #قارنة تلك الاشیاء عا عر عليه فى مصرء ألما ترجم 
إلى الآاف الثامن ق ۰ م . ويعتقد عالمآخر هو كنج King‏ أن هذه الاواف. 
الفخارية أ كثر شما فى صنعبا وطرزها بالاوانى والاثياء الى عثر علیما فی‌منطقة 
ماوراء حر الخرز واستراباد ودر هكر ۰ وهذا ولقرائن أخرى يظن الباحثون 
أن حضارة العيلاميين قد انتشرت فى أماكن شتى متباعدة » وأن ة علاقات 
كانت قائمة بين سكان ماوراء بحر الزر والعيلاميين والسومربین . ومن ال جائر. 
أن یکون هؤلاء الناس قد قدموا من الثمال . وقد أجرى العلساء حفريات 
تماوذت طبقات العصر اجری » ورغم هذا لم يعثروا على ثىء رغم تعمقبم 
ستة أقدام . وسبب ذلك أن شعبأ ذا حضارة أعلى تغلب على الوطنيين وخرب 
بيوتوم . ثم أهالوا علیپا ما يقرب من ستة آقدام من التراب » وأقاموا عل. 
أرضبا أ بنية جديدة » وفوق هذه الطبقة طبقة آخری يعتقد مرجان آنا بر جع, 
إلى العصر اتقديم . ومن المواد الى عثر علها أوان فخارية وهی قليلة للغاية . 
.. وا كير لفات هذا العضر من المرمر الاببض اانقوش . وكذلك' وجدن 
زهرزيات ارجة وألواح من الفخار الخالص . وقد کثب علنبا بعض الخطوط :: 
وويعتقد مرجان أن هذه الاشیاء ترجع إلى الآلف الرابع ق ۰ م . 


هر 1 


(۱) ادوا ماير : « تاريخ العهد القدیم » » ويذهب البعض أن هذا العصی هو 


عص النحاس ٠‏ 


نت و ۳ ممم 
أما القرون التاريخية لميلام فیمکن تقسیه‌با إلى آقسام ثلالة : 


١‏ - عصر يرتبط فيه تاريخ عيلام ارتباطا كاملا بت‌اریخ السومريين 
والا كاديين ( منذ عبود موغلة فى القدم حى ۶۰ ق ٠م).‏ 


۲ - عصر ارتبط فيه العيلاميون بتاریخ بابل( من ۲۲۲۰ إلى هولاق ٠م)‏ 
۳« عور ارتباط آ شور بعیلام ( ۷4 = 4ق . م( 


العصر الأول منذ أقدم العصور حى عام ۲۲۲۵ق . م 
ظراً لارتباط تاريخ العيلامبين فى تلك الفترة بتساريخ السومربین 
وال كاديين ارتباطا كاملا فلا يحب إلقاء نظرة (جالية على تاريخ هؤلاء 
الأقوام . ْ 


السو مريون وال کادبرن: 
اد گت 


استقر هؤلاء القوم منذ رمن بعيد غير معروف فى إحدى لثالك الى عرفت: 
منذ القرن الناسع ق . م ,عملکة كلدة » نیا كان يعيش السومريون على رأس 
لخلیج وعلى شاطىء شط العرب | واستقر الا كاديون فى الناحية الثمالية 
الشرقية ٠‏ ولا يكن على وجه اليقين تحديد حدود مملكة سومر وا كد ؛ وما 
. هو معروف أن مدن آود( اوررك أو ارخ Uruk, Ereach‏ ( وهى ل 
التوراة آركك ) ونيب پور ۶ من المدن السومرية الشبيرة » وكذلك: 
مدن سيب پار ممق وكيش دوز وبابل‌من لادن الرمة الا كدية .” 
وقد قوى اتجاه لدى الباحثين أخيراً إلى أن السومريين وال كاديين کانوا 
شا واحدا ٠‏ وأن الآ كادوين عرفوا بهذا الاسم ذسبة إلى ا<دى المدن السومرية 
ای كانت تسمى بذاك الام . ومالا مب أن يغرب عن نظرنا أنه اطلق 
اسم کلدة على بابل الاشورية ( لآن الكلدانيين وكانوا ساميين قد اختساروا 
الإقامة فى الکان بعد ذلك بقرون ) ۰ 


۳۹ با 


ويلاحظ هذا الاسم فى نقوشهم منذ القرن الناسعق. م ۰ ونظراً لان تاريخ 
سومر وأ كد قد استمر معأءدة آلان من اأسنين ق م فلا کن إطلاق 
اسم تاريخ الكلدا نيين على تارمم » بل يحب أن یطاق عليه تاريخ سومر 
وأكد ٠‏ وبين العلاء اختلاف فيمن سبق الاخر من هذين الشعبين فى استيطان 
هذه المملكة . والرأى الراجح بين غالبية الباحثين الآن هو أن السومريين قد 
استوطوا سواحل الخیلج قبل قدوم الساميين تلك الاه , وان اساميين قد 
أقبلوا من‌الناحية الغربية أو الثمالية الغربية إلى تلك الناطق۱ . 


آما عن الوطن النی أقبل منه الا کادبون والسومرپون ؛ فنظراً للعثور 
عل مواد خزفية وأظرف حجرية وأساحة من الرصاص وبعض الاشیاء 
الاغرى ترب منطقة عشق آباد ۱0 واسئرایاد ۳ ودره کر ذات طابع عرلا 
فى صناءتها؛ و منقوش على زهرية من الفضة صور سومرية » لذا فان بمض الباحئين 
.يعثقدون بوجود ارئباط بين حضارف العيلامبين وبلاد ماوراء نهر الخزر . 
ومن الجائر أن يكون الومربون قد أو امن الناحية الثماللة الى رأس الخليج 
وسېل بابل . علىأية حال فان الحفريات الى أجرتها البعثات الامريية 
فى مدينة نبب مور وهی احدی الدن السومرية؛ وما م ا كتشافه بعشر أسرات 
هن ملوك دؤلاء الةوم؛ فضلا عا هو روف ۰ فقد تحقق أن السومريين اتضح 
تاريخهم قبل ثلاثة آلاف نى .م » وآن بابل كانت مركر الحضارة فا . 


الديانة : 


قول السومر بون ان لکل مدياةرب » وکان أهالى كل مدينة يعتترون 
لله ميتم أعلى مرتبة من آلمة سائر المدن الاخرى ٠‏ ومع هذا كله فقد 
کانواجیعا يعبدون ثلاثة آلمة كبار : 


210 


(۷) هذا هو رای :590 وهو مختص 
AES‏ 
(؟) فى جرجان الحالية ٠‏ 


۲ 
۱ - آتو ( لله المیاء) . 

۲ - 1 ۲ ( [4 الوادی العميق ) . 

۳ - بل ( رب النوع » إله الارش ) . 


وكانوا بعتقدرن بالاضافة إلى هؤلاء فى ءدد من الارواح الشر برة 
والعفاريت والجن وکانوا يقدمون الما القرابين اتقاء اشرهسا » وبتضرعرن 
الہا وییتهلون ويقدهونالنذور اليها . وكانوا يصئعون واا للآلحة ویعبدونها» 
ويعتقدون أن الآلحة صفات كصفات البشر » كالخضب وسفك الدماء والقسوة 
والشهوة وغيرها . وكانوا يقيمونإلها اا ابد هن الطوب النىء ٠‏ وإشيدونه 
حار يب ف واعيا.: 


وكان الكبنة يتمتعون بنفوذ قوى » ويقولون ان الا الاوك عبون 
وغط مظاهر العظمة والآبهة والثراء . 


ولذا كانت العابد ماوءة بها نهو به الخزائن والنخائر والاهراء والحيوانات 
الختلفة . وکانوا احیانا عصرون التجارة فى معبد واحد ۰ [ذا ما كان الالة ۱ 
مارا أو ملا كأ . : 


وکانوا بسمون رئيس المدينة پانسی ويعتقدون أن رؤساء المدن يديرون. 
أمورها وفقا اشيئة الالة ۰ ولذا كان رؤساء المدن نوعا من الماك احلبین. 
يقبضون على أزمة ۱ موز الدينية والداخلية والحربية - آما. عقيدة السوهريين. 
فى البعث بعد الموت . فكانت غامضة , لام کانوا يعتقدون أن ا 
لا بحد شيا بعد الوت إلا الا وانحن والجوع والعطش » ٠‏ 2 . 2 


و نتیجه لذلك فقد كان السومربون بدعون داتما لفط العائلة وسلامتها .. 
واعة الو مر دين قرب من لفات التورانيين 19۱ تاين ۱ و الاورالة والآلتائية. 
وا خط السو مریخط مسیاری EDEL‏ ض الاح دين لس وم رين مارعی هذا الخط 


والسحر وغيره إلى ان السامرة » وأمر عفظرا في مب إرخ . 


وكانوا بصنعون بووتهم فى بادیء الامر من الغاب ١‏ ثم طوروا ذلك وبداوا 
«ستخدمون الطوب والجارة . 5 


رؤساء ادن ل السومریون ( بانی‌ها ) : 
یی کے 


من رژساء المدن الس ومر بين الذين حاربوا العيلاميين » يحب أولا ذ کر 
اسم إن ناتوم الأول » الذی كان رئیسا لمدينة لاكاش » وقد حارب العيلاميين 
من ذ ثلائة آ لاف سنة ق ۰ م » ویقول بنضه إنه قد أترل هرعة نکراء 
بالعيلاهيين ولسكن القيقة هى أن العيلاميين کانوا يشتون جلات مستهرة على 
السومر بين » وتخاصة سبکان الناطق الجباية » وكان إلرئيس السار إليه برد 
حلامم . ۱ 
وبعد ذلك شن المیلامیون حملة جديدة على مدينة لاكاش وکان حاکبا 
آ نذاك إن ناتوم الثاى فصدم عنها . وهذه الموقعة لاتحتل أهمية كبري » 
ولكن المراسلة الى جرت بين کاهن ربة النوع ( نين مار ) سما وأحد 
١‏ صدقائه والى تضمنت ذكرآ تلك الواقعة . تحتل آهمية خاصة لانبا قد کنبت 


بالغة السومرية » وترجع إلى الآلف الثالك ق .م  :‏ - 


الا کادیون والجئس السای : 


وبعد السومريين بدأ عبد الا کدبین» وتوضیح ذلك أن شخص_أسامياعرف 
به( مانیشتو ) قد وی رثاة مدينة أكد عام ۰ ق .م واس حك أسرة 
كيشن.ثم أسر بعد ذلك ملك عيلام وله إلى | كد وأخضع ماك لساطانه وقد 
وجدت رمرية فى نیپ پور نقش عليبا بمض ما عثر عليه من غنائم العرلاميين . 

ومن هنا ذقد أخذ يحم الا کادیین فى الصعود » وأخذ ملكبا وكان من سلالة 
سامية و يعرف بسركن دمهموة فى توسيم حدود »کته . فامتدت غربا 
حى الشام الكبرى وثمالا حى جبال واجروس أو کرهانشاء الالية . ومن 
آعال هذا الملك أنه أمر بترجمة الكتابات المتعلقة بالاذاهب والادیان رالقوانين 


(م ۲ ج اانار‌ي) 


وقد أمر ( آشور بانیبال ) ملك آشور فى القرن الابع ق . 1 - 
هذه الکتابات » ولذا بقيت مضامینها فوظة متداولة فى القرون التالوس 
وحار رب ساركن العيلاميين ؛ ولكن ليس معلوماً مل أصبحت عيلام فى ا 
الوقت جزءا من الا كاديين أم لا . والقدر الل به تاريما 5 أن 1ل کاد ين 
قد آغاروا على العبلامبین » وو را عا صوارم وأتافوها » ومن ا أن 
کون عيلام فى ولك الوقت كانت تدقع للا كاد رین الجرية ۰ 


واستمرت الفتوحات 0 امد مارگ ؛ وقد آوضحت الوحات 
اجرب ۲۱۱ ) استل Stele‏ )الى کشغبا مرجان أن ترام من Naram Sin‏ أحد 
اموك الا کادبین قد فتح بلوك اولوف ( وهی منطقة بين کرمالشاه الحالية 
وبغداد ) وتبين اللوحة ( استل ) الخاصة پنرام سين بوضوح » أن جیش هذا 
الملك كان يضم عددآ من الجنود الاحباش ۳ .ج تير الکتابات الوجودة 
فى تلك المنطقة إلى فتوحأت أخرى قام ما ملك أكادى آخر يعرف ب.( آنو 


يأف ) . ولیس هناك شك فى أن فتوحات ال كادبين فى الناطق الجاورة لهم ' 


هدفبا الرئيسى هو الاستبلاه على دولة العيلاميين » وأن هذه للعلكة كانت 
تدفع الجزية للا كاديين .و بعد فرع استقر حك آلمزة ساميةآخری ف | كد 0 
وكانت العاصمة مد بنة ارخ . 
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وفعبد تلك الاسرة کون‌سکان اشرق دولة سا .ية عرفت بالكو تين ٠١‏ 
ماجمت الا كاديين واستولت على المناطق الشمالية والجنوبية لبابل » وخضدت 
عبلام لبا كذلك . 


)0 استل قطعة واحدة من الحجر نقشت علیها کتابات ٠‏ 


(؟) وهذا واحد" من الدلائل علي أن الاحباش کانوا پسکنین سواحل الخليج* 


“آله ۱:۱0 


دید 


مب ۳۵ 


ازدهار السومربین : 
فى عام ١‏ ١۵٣٠م‏ استعادت سومر رونقبا دن جديد » وصارت مديئة لاکاش 
عاصمة اللاك الا كس نود 6 ۰ وأخضع هذا اللاك آنران » وشم 
حکه بالعدل والانصاف ومساعدة الفقراء والضعفاء » و تشپید العابد والابنية 
الجديدة؛ وطلب مایاز با من الشام المكبرى والجزيرة العربية وعیلام . ويلاحظ 
فى عام ۲٤٥۰‏ ق .م أن الحكم والساطة انتقلا إلى مدينة آور: حيث استقر 
اک فما لدد من الحسكام الحليين . وهذا استخدمت الفة الدوهرية وعم 
ألتشارها بدلا من اللفة السامية اتی كانت مستخدمة إبان حم سارک وغیره 
من الحكام . ولذا يمكن استنباط أن الدومريين قداستعادوا قوتهم من جديده 
وقد اتيس دونگی dl Dungi‏ حکام تلك الاسرة استخدام السهام والافواس 
۱ من الساميين . وقری جيشه ننيجة طذا ‏ فامتدت فتر حا واستول على عيلام 
ومنطقة اولوف » ولکنه يستفاد من القرائن أن تأمين الفتوحات لم يكن آمراً 
سيرآ » لآن السومريين کانوا جبورین دانا على تعبئة الجيش وشن الحلان 
لإخضاع العصاة والتمردین » ويستفاد من الالواح ای عثر علها أن عيلام 
كانت فى ذلك الوقت جوهاً لايتجزا من الدولة السومرية . ۱ 


انقراض دول السومر بین على بد الميلاميين : 

آ|ت أت اال ا 

كان سلوك الومريين سیا فى انتفاضات وثورات متعددة من قبل 
العيلامبين ؛ ما أجير السومريين على تعبثة الجيوش وشن الحلات لإخادها . 
وکانت نلك الات سببا فى اضعاف السومربین وإنهاك ولمم ٠وفى‏ مايةالامر 
سکن العرلاميون من شن حملة مكثفة على -ومر وقطوا على علکبا وحملوه 
اسا إلى عیلام . ومنذ ذاك التاریخ استقل اامیلامیون وف عام (۲۲۸۰ق.م) 
استولى كودورنان خوندی Kudor Nankhoundi‏ ملك عیلام على مدرنة آور 
وخرعا وأطاح بالاسرة الها كمة فما . واستولی على تمثال ربة النوع iT.‏ 
المدزنة » وكانت تسمى نانا Naa‏ أونه نه وله إلى عيلام ۰ کجزء ما غنم» 
ومنذ ذلك الناریخ 3 ولمدة :قرب من سین ست ظلت سومر جزءآ من عيلام 0 
وحوال عام ۵۹ شم تولى الحم فى سومر آسرة سامية عرفت ام سین 
سې وبين يدي الباحثين اماه مته عشم ماک من ملوك تلك الاسری کا 


سر - 


وضح ٤ا‏ بين أيديوم من وثائق أن مدكا عيلاميا يعرف ب ريم سين منعسذ8 
قد قضی على تلك الاءسرة عام ۲۱۱۵ ق ۰ م » وقد توحدت سومر وأكد فى 
عبد تلك الاسرة , وأضحت أمة واحدة . ثم انفصم عرى هذا الاتحاد 
واضمحلت تلك الدولة على يد الملك العيلامى » وم .حصلوا على الا-تقلال مرة 
آخری » وذاب الومریون والاكاديون فى الشموب الاخری » وفقدوا 


هویم وقوميتهم . 


بستقد مرجان والکتاب الفرنسیون الاخرون أن غلبة العيلاميين على 
السو مر بين وااساميين شا نتائج تاريخية کثهرة . وتوضیح ذلك أن العيلاميين 
کانوا یتضفون قدر من الفلظة والقسوة الرائدة فى معاملتهم للشموب الفلوبة 
ما اجبرم على ترك آوطانم ودیارهم حفاظاعل آرواحبم » وهاجروا ورافات 
ووحدالا إلى مناطق‌شتی ۰ ولذا يعتقد أن السکان الذبت سکنو! رأس الخليج 
واابحرين" . قد اتجروا إلى بلاد الشام وأسسوا الدوةالفيدقية حي اشتیروا 
بعد ولك بالتجارة وعبور البحار » واتجبت جاعة آخری كانت تعبد آثور 
(رب النوع ) إلى منطقة وسط ابر دجلة والناطق الجبلية الجاورة » وأ-سوا 
الدولة الأثهورية »وهاجر ابراهيم ( عليه السلام ) مع قومه إلى فلسطين. »و ماجم 
المكدوس وهم من أصل سام » مصر ؛ وكان تأسيس اسرة من الفراعتة فى 
تلك الماک من نتائج انتصار امیلامیین على الشعوب ااسامية » ولکن کینج 
بمتقد أن غلبة العيلاميين لم تدم طويلا على الممالاك الغربية » لان العيلاميين لم 
يكونوا مبيئين لادارة أية ملکة » وكانت غلرتهم تشبه الاغارة الطارئة 
ولذا لم يستطيموا الاحتفاظ ما فتحوا من مالك ٠‏ 


(ا) الصبا الحالبة علي شاطيء الخلهج + 


پا 
هأ قدمه السومريون البشرية مز, [اجازات وأعمال ۽ 


قبل أن تتابم الحديث فى تاريخ عيلام . لابد آن نبين فى عجالة سريعة 
ماقدمه الم‌و مر بون من أشياء مبتكرة إلى حياة البشر.لأانه لن يذ كر بعد ذلك 
شىء عن آعاطم عر التاريخ » آما ما آنجزه هو لاء فو كالتالى : 


۱ - اختراع الط المسمارى الذى لعب دورآ كبيداً وممماً فى رق 
امام القدم ۰ 


؟ س وضع قوانین» اصبحت أساساً لقانون ہورانی . 


۳ - وضع أسس لعلوم الصناعة الى بدات منهم واثتقات بعد دلك من أمة 
ال أخرى » ثم تطورت حى وصلت اليه الآن . 


وکا تقدمت الامحاث ‏ وکثرت الحفريات وأجريت البحوث عل ید علا 
الابار ۰ اتضح أمر هام وراد وضوحه وهو أن الیو ناانيين القدماء قد اقتبسو! 
من السومريين میادی, علم البيئة وااطب والصناعة . كا يجب ألا تففل هذه 
: النقطة ایض » وهی أن التحقيقات والاحاث الجارية حى الآن » والى تعلق 
تا یخ تلك الامة القدم لم تتم يعد . ؤللك لان تاريخها بصورة اجمالية قد اند 
خی القرن الرابع أو اكالثق. م وکا ازدادت الحفربات و تقدمت الاعات 
ف مدينة ور ؛زاد الاعتفاذ وجود حضارات أخرى سابقة لتلك الحضارة » 
وواد الاعتقاد بإنتهار عضارة السومربين فى مالك بعيدة مثل بلوچستان . 


أوضاع عام : 


قبل أن نعرج بالحديث عن الفترة الثانية من تاريخ عيلام » لابد من إلقاء 
نظرة على أمورها وأو ضاعها الإجتماعية , ثری على أية أوضاع وأحوال 
قأمی درل انزان سوسونکا ٠‏ واوضاع ذلك العبد الذى استمر حوالى عام 
۰ م ليست معلومة على وجهالدقة ٠‏ والشمىء الو اضح هو أن المیلامبین 


~ ¥ = 


كانوا أقل حضارة من جير نمم الغرببين ( السومريين والسامبین) .. وكانت 
تلك الماک تعيش فى معزل عن العمران والتجارة التى سادت ال الات الجاورة 
لها آنذاك » نتيجة لطبيعة منطفتیم الجبلية فى معظمبا والعدام الطرق اللازمة 
لرواج التجارة أو تبادها . وكن من دراسة نظم المملكة اتناج أن كل 
قوم من الاقوام أو طائفة من الطوائف كان يعيش عيشة منفصلة عن الآخر 
سیاسیا واجتماعيا » وخاصة سكان الجبال الذين کالوا حافظون دالا على 
استفلالرم ؛ باستثناه الاوقات الى كان مدد العسدو الخارجى فا 
استقلال عيلام . 3 


فى تلك الرحلة كانت الدولة البابلية انى أسسها رجال من الجذس السامی- 
آقوی وأ كير دولة تجاور عيلام ءونظرآ لارتباط تاريخ العلاهبين بتلك الدولة 
ارتباطا تاما لدايجب الإشارة إلى تلات الدو4 . ١‏ 


إزدياد قرة البابليين : 


يعتقد اءؤرخون أن السامیین قد خرجوا فى الغالب من: الجزيرة العريية , 
واتجمرا إلى الممالك ى تقع على شواطىء الانهار الكبيرة أو البحار لما تمتازبه 
من جودة الناخ ووفرة الباه وخصوبة التربة التى لاتتوافر فى صحراء الجزيرة 
العر نة .رنظرا لا يتميز به الساميونالمتوثبين ٠نقوة‏ وطاقة كبيرة.» وقدرة على 
تحمل الشدائد التى كابدو ها والتى يتسم ما سكان الصحارى » فقد سيطروا 
سيطرة تامة على مملكة الدومريين وال كاديين » وعلى الناطق الجاورة' لبها 
كذاك .وکا ذكر آنفا » فقد كونوا أسرات حا كمة هناك » وتسکونت 
أسر آخری فى بابل ؛ ووسعوا هذه الدينة التى برجم تارإخها إلى أزمنة 
السوهريين الغابرة ؛وكونوا يما ذولة آثرت حضار نبا ونفوذها فى العالم الفديم 
لازمنة واء‌صور اللاحقة . ۳ ۱ 


۳4 س 
الاسرة الاو : 


1 كان حكام تلك الآسرة سة عثير ٠‏ » وحوراف سادس حكاما أ کر 
وآشبرم ؛ وقد جع من ۲۱۳۳ - ۲۰۸۰ ق ۰ م ء وقد عش علاء الآثار على 
قوانيتة فى حفریات مدينة شوش » وتوجد حالياً فى متحف اللوفر فى ,اريس . 
وى آقدم مدونة عر علیبا حى الآن9) . 


و آقدم ما فى القوانين السوهرية ؛ مادونه موراف على حجر قطعة واحدة » 
وتتماق تلك القواتين بأمور الرراعة والرى والملاحة وشراء العبيد والإماء » 
والمقويات والزواج وقانون الاسرة والمواريث وغیرها . و لفت نظر العلباء 
اليما ما احتوته من قوانين أخلاقية . ویعتر احفقون وجود مثل هذه القوانين 
دلولا على ما وصل إليه البا ليون والسومريون من رق حضاری 2 پلاخظ 
تأثير كبير للك القوانين فى به‌ض شعوب آسيا الغربية, مدل فى اسر ال » 
أ آنوم اقتبشوا موادا منها أو أحدثوا تغبیرات فى قوانیهم نقيجة لذلك . 
زءن هذه اللوائح (اقو انين )مالا يعد قدا فحسب حتی ايوم . 


ونخوراف تلا عن تلك القوائين أعال أخرى كذلك ومن ذلك علا آنه 
طرد ريم سین ملك عبلام من مدينة لارسا ( ۲۰۹۳ ق م( ومن هنا ياضح 
أن بابل قد شر رعت فى جميع المدنوتوسيع رقعة مللكتها » والاوضاع الداخلية 
للدولة اامیلامية فى تلك الغترة ليست معروفة.. والقدر الواضح هو أن يوا 
يلونا بن موراف هزمملك عیلام السمی کو دورمابوك » ون كان العیلامیون 
“قد استعادوا استقلام مرة أخرى » وكانت الاسرة الانزانية تتزل مقالید 
الحم فيها + وکان رئيس تلك الاسرة يعرف ب خون بان نومنيا الذى أحم 
. بناء. الدولة العيلامية .. وتعرضت الاسرة البابلية الاولى حلات واءتداءات من 
ی ی 3 ١‏ 7 


9 هذل ما هن ثابت ومحقق حتى الان 0 وجدت یعض الفهارس التی تشیر 
الى اكثر ين ال 


'(1) المقصود بكلمة مدونة > مجموعة القوانين التى رتبت ترتيبا. معينا ۰ ١‏ 


5 


أقوام تقطن المنطقة الشمالية ما يعرفون بالحبثيين وأجهزوا لما" . ولا داعى 
للوقوف على تاربخ الاسرة الثانية اتلك الدولة المبلامية » لانه لم حدث فيها 
ما يستحق الذ کر . ولم تسةمر سيطرة الحيثيين على بايل لان شعبا آخر عرف 
بالكاسيين » وكانوا من سكان الجبال قد أغار على بابل وطرد الحيثيين» 
وأسس خكا له هناك . 


الاسرة الثالثة.أو الكاسيون : 


الكاسيون شعب كان يميش فى جبال زاجروس القريية من كرمائشاه 
الحالية » ويعتقد بعض المحققين آم کانوا قوماً من الشعوب الآرية , ذلك لان 
لهم الا كبر كان [له الشمس » وكاقوا يسمونه سورباش » وهی كلءة آرية 0) 
قرون ( ۱۷۹۰ = ۱۱۸٩‏ ق۰ م): ۱ 
وف عبد المكاسبين استخدمت الجياد اشد المربات » وتاریخ عيلام فى تاك 
الفترة ليس واضعاً كذلك » ولكن ولاحظ أن عیلام كانت دولة مستقلة :بل 
ودولة قوية فادرة ذات نفوذ كبير » وأن حروبا استمرت مشتملة بيجأ وبين ؛ 
الدولة البابلية . ۱ ك0 
وآشبر اللوك المیلامبین ؛ والذى آغار على بابل وسيطر عليها هو شوتروك 
ناخون تا ھامەط&Na‏ عانببتصک عام ۱۱۹۰ ق ۰ م وقد حمل كل ما تعلق 
بتاریخ بابل من أشياء نفيسة إلى مدينة. شوش وكان من بينها. نقش نرام سين 
(۱) لم يكن بين یدی الباحئین معرفة بهذا الشعب قبل أرجعين, عاما » وان وردت 
الاشارة اليهم فى التوراة وفى الياذة هوميروس ء ولكن الحفريات التى أجريت فن 
عاضدتهم ( کاراکامش - قرقمیش ) الواقعة على نهر الفرات ثم فى بتريوم » والحفاش 
التی اجریت فى مصی وفی آماکن آخری‌قد ازالت النقاب عن تاريخ هؤلاء الاقوام »> 
واتضح منها أن دولة الحیثیین ( هيت ها ) كانت موجودة عام ۱۷۰۰ قم ء ثم اشتد 
ساعدها بعد ذلك حتی أصبحت من عداد الدول الکبری وانها لبثت الف سنة ثم انقرضت 
على ید آشور ۰ وجنس هوّلاء القوم لیس معروفا شان الکاسیین ۰ ویعتقد البعض أن 
لغتهم قريية من اللغات الاورالية والالتائية ولم یمکن قراءة خطهم حتی الان ۰ والاتفاقية 
الدفاعية الهجومية التی جرت بين رمسیس القانی فرعون مصی وملك الحیثیین من أهم 
الوتائق التاريخية ٠‏ هل ۲ 
(۲) يعتقد ادوار مير ۸6۲ 0۵0۵ انھم ليسوا من الاريين ٠‏ ولكنهم اقتیسوا 
كثيرا عن الاريين بالجوار ˆ 8 


الذى ورد ذكره آنفاء وکذلك مئال إله البابليين ( رب النوع ) الاعظم الذى 
کان وضعن بل مردوك ٠‏ وبق هذا القثال ثلاثين عاماً فى مدينة شوش » ثم أعيد 
إلى بابل مرة آخری . 


وقد أجبرت حروب المیلایین وغارامم المستمرة على الاسرة الكاسية 
وقضت عيبا . وتولى حلم عيلام بعد هذا الملك ملك يدعى شيل خاكين 
شوش ناك ) : وكان داهية وسياسيا بارعا . أقام الكثير هن [اعماتر وأم 
أعماله الى هى مصدر تقدير علاء الأثار القديمة » أنه كان يكتب على كل بناء 
يقوم به متى بی » وما به من التقوش مكنوبة بالفة السامية » ويضيف الها 
ترجمتها إلى اللغة الانوانية . 


ومکذا كان سلوك هذا اما کر واشرافه على حفظ الأثار عونا كبيرا فى 
قراءة اللغات المیلامية القدمة عبر المصور اتلفة » لان الفترة. المتدة بت 
کتابات هذا الك والکتابات القدمة لاتقل عن ألفى عام . والآثار اى 
بقيت عن هذا الملك ندل على أن الادب والصناعات العيلامية فى عهده قد بلنت 
آرج رقیبا . 1 


الاسرة الرابعة أو الباشون : 


تول الح ف بابل عام ( 118 ق۰م ) أسرة جديدة عرفت بهذا الاسم 
اشنقاقا من اسم [حدى مناطق بابل » وحاربت العیلامین حر با أودت بالبابلین 
ونتيجة لذلك استردوا تمثال مردوك الذى كان العيلاميون قد حلوه إلى شوش 
ونبخت اانصرالاول Î Nabükhdnasar‏ كبر ملوك تلك الاسرة شبرة » 
وهو الذى وسع حدود بابل حی اليحر التوسط ( عر الفرب )° وكانت عيلام 
فى ذلك الوقت مستقلة غالا » ولن نتعرض للاسرة الْنامسة الى اتناوب ال مسك 
فيا واحد وعشرون حاکا . 


س أ امل 


الآسرة السادسة أو البازيرن : 


حكنت هذه الأسسرة فى الاما كن البحرية من عام ( ۱۰۵۲ س ۱۰۳۲ 
قم( وق ذلك الوقت سیطرت عیلام مرة أخرى على بابل » وجاس أحد 
الاو ك لا مین 1 عرش بابل » وإن لم يدم حکه أكثر من ست سثوات 
وتعرضت بابل آنناء حك تلك الآسرة مجیات من الثمال الشرق شنها علیهم 
سکان الجريرة ار المتوثبين المعروفين بالكلدانيين » وإلى ضغط من ااشرق 

من قبل العيلاميين ما أضعفت البابلبين . فطلبوا العون من الآشوربين فاستفل 
العبلاميون هذا ابو واستولوا على بابي . وتوأ أحد اللوك العلامیین عرش 
بابل واختار لنفسه اسما بابليا . 


وفى ذلك الوقت أيضا؛ ؛ ظور قوم جدد عرفوا بالكلدانيين . قدموا من 
الناحية الشمااية الشرقية من الجريرة الغربية 3 وماجوا بابل 0 فراد اه 
طامعاً آخر غير الاشور بين والعيلاهيين ۰ وكانت هذه الفئرة الممتدة 
۷۰ — ۷۳۲ ق .م عاوءة بالنازعات والثورات والهروب والاخطرايات ب ۰ 


وكان الکادانیون عدون العيلاميين بالعون حتى يتمسكنوا من احتلال بابل. 
وف النهاية انتبت الحروب فى عبد ملك آشور نبو نصر ۷٤۷‏ س ۷۳۲ ق۰م 
بانتصاره ¢ وأضحت بابل جز من آشور الجديدة ۰ 


س 


. فى تلك المرحلة كان العیلامیون خاضعين لآشور, ولكى نفبم الاحداث 
التى سنذ كرها لابد من القاء نظرة على تاريخ الاشوریین . فوم شعبة من الجاس 
الى > كانوا يعيشون فى بابل مع شعوب سامية آخری . 


ثم هاجر الاشوریون فى العصور التالية » واتيحروا إل القسم الاوسط من 
بر دجلة والمناطق الجبلية الجاورة له . وهناك أسسوا علكة صغيرة عرفت 
ءاکة آغور » وقد اشتق اسم هؤلاء القو م من سم الإله الذى کانوا بعبدونه 
وكان يسمى أشور : وكانت عاصمتهم ف أول الامر مدينة آشور » م اصیحی 
عاصمتهم بعد. ذلك وخلال فئرات متتالية مديئة كالاه (Kalah‏ كالم فالتوراة ) 
ثم أصبجت فى آخر الامر نینوی » وکان طاق على حكام آشور اقب پاتین 
مثلدا كان يطلق على حکام المدن السومرية وال كادية . ومعلوم أن الأشوربين 
كانوا فى بداية الهم خاضعين للبابميين » وليس یعرف عل, وجه التحقيق متى 
استقل ال شوریون . : 


ولکن تاريخ استقلام يتراوحبين القرن‌الثامن عشر وا امس عشر ق.م. 
وكان الأشوريون رجال زرع > وحينا قدموا تلك المنطقة الجديدة رآوا 
انأ لار اضى الصالحة للزراءة قليلة نسبیا » وأن تربتها ليست خصية بمكس 
ما کافت عليه اار بة عند الب بليين . لذا صم موا على أن یمیشوا من كد ونصب 
الآخر بن ٠‏ وهذا ماحدامم إلى شن الغارات وامجات ف دبيع كل عام عل 
المالك امجاورة » فاصدین من ذلك (رغام البلاذ على دفع الضرائب هم ۳ 
أو يغيرون على الممالك والدن ویقتلون من آهلپا مایشاژن وبأسرون فريقاء 
فیسکلفو هم ما لا يطيقون » وإعيشونم فى رغد من العيش ورفاهية تامة.. 
ومن الطبیعی أن لا تتشابه تنظهات تلك الدولة مع تظیات این . وج 
رايا ق سوس وبابل فان الدن كان فا حكام يعرقون ناسین . ورملی 


ا 


مثرلة رجال الدين و نفوزهم إلى درجة عالية من الرق » لذا مكن القول بأن 
هذه الدولة كانت ف الواقع أشبه بملوك الطوائف وذات طابع دينى » ینا 
قامت الدولة الأشورية على طبقة الزراع . ولان الوراع كانوا يكونون امیش 
الأشورى فقد كانت ارب والاغارة حرفتهم . وبناء على هذا فليس هناك 
مايدعو إلى المجب[:۱ أصبحت الدولة الآشوريةدولة حربية قوية »ومن الميات 
نی معزت ما الدولة الاشو رية الوحشية والقسوة البالغة مع المغلوبين ,و الاب 
أنهم اعتقدوا أن هذه القسوة ترضى الآلحة » مثال ذلك أن أحد ملوکپم كان 
,سمل عبيون اسراه بيده . 


واستەرت تلك الدولة مايقرب من الف عام » ووسعت حدودها من 
كل ناحية » فقضت عل دولة الحيثيين فى الناحية الغربية والجنوبية 
الغربية . 


وأخضعوا الفينيقيين وفاسطين وهاجموا مصر من الناحية الشرقية والجنوب 
الشرق حی جبل دماوند ؛ وتقدموا فى صحراء إيران الكبرى وأخضموا 
اميدبين والپارسیین . وأحدئوا بعيلام من التخریب والتدمير ما أعجوها عن 
أن تقوم لها قائمة لعدة آلاف من السنين » ثم انقرضت الدولة الأشورية بعد 
ولك على بد الميديين » وكانت اللغة الأشورية هی نفس االغة البابلية » وكان 
الخط الاشو ری هو نفس الخط المسمارى البایل » وخلف ماوك هذه الدولة 
كثيراً من النقوش والكتابات اللكثيرة لام كانوا مبتمين بتسجيل أحداهم . 
وصنع الأشوريون الواحیم من الفخار الذى كانوا بصپرونه فى الثار عد 
الكتابة عليه , ثم يحفظونها . وبتلك الطريقة أوجدوا النقوش والمكتبات . 


وتم ١‏ كتشاف هذه االوحات نتيجة الحفريات بعد أن واراها التراب ». 
سوب تدمیر ننوی ؛ فاأضحت الآن شماعاً جدیدا يضىء ماش من التار یخ 
القدم . وبوجد الان‌ق متحف اللوفر بباریس بضعةآلاف من تلك الالواح 
التى کشفت اانقاب عن تاريخ الأشوريين فأضحی واضحا ناما , 


وت 


ARE 


وخلف الآشوريون كذلك كثيرآ من الاثار اصناعة » ولان 
الاوربرن يمتيرون أن عليبم واجبين » الأول ارب والثانى بناء المدن 
الجديدة التى يتم بناؤها على کال الاسری . ونتيجة 4_ذا أحرزت فنون 
العمارة واانحت ‏ والثقش على ا جر ونقش الصور الياروة على الجر(" تقدما 
جديراً بالتقدير والإعجاب. ومن بعض أعال الآشوريين مايظبر جید اللوك 
أو بجالسهم بالحجم الطبيعى ( مخاصة حرکات الميوانات مثل الجياد وااغرلان 
وغرها) ما أثار دوشة أ ساتذة آوروبا الحاليين» وكان الأشوريون «بر: كذلك 
فى صناعات آخری کمناعة الصوغات الذهبية والواتبم » وصناعة الاجر 
وتلوینه وغیرهاء واقتبس الفینیقیون كثيراً من ٤ز‏ جېم و نشروها ف العالم القدیم 
وقلدت آوربا بعد ولك هذه الفاز ج . وظبرت الصناعة فى تلك البلاد ‏ وينقيم 
تاريخ آشور إلى ثلاثة عبود» لاير تبط الاولان منبا بتار يخ العيلاميين» فلنتحدث 
الآن عن المد الثالث الذى ,عند من ۷4۵ 5.5 ق.م٠‏ 


! العبد الثالك : آشور المحديئة: کان سار وهجو" الثانى أشبرملوك 
هذه الفترة من ۷۲۲ - ۷٠١‏ ق ٠‏ م وقد أسس أسرة الح الجديدة » ومنذ 
ولك! لين بدأت تبعية آشور للع.لاميين . وخلاصة هذه امروب التى أشبت 
بين هاتين الدولتين القويتين کا بل : 


حروب آشور وعيلام : 


0 تكن عیلام جاورة لاشوراحی ولك المد » لان سکان الناطق الجباية 
كانوا يفصاون بين هاتين الدولتين . ولكن منذ زمن تیگلات يليسر 


Tiglathpilier‏ الرابم حارب الأشوريون سكان ال بال » واخضموا جزءآ 
منهم خضو عا ناما » وتركوا آخرين بنعمون بشىء من الاستقلال . وانعدت 


(۱) يطلق على هذا النوع الحجری بارلپف 
(۷) يسمي بالاشورية شروكبن * 


حم 48 لد 


علام خو فا عا خث ما الستقبل مع البابليين الذين كانوا يعانون من وطأة 
سيطرة الأشوررين » ليحانظا على بلادمم من اافزو الأشورى . ولكن سارکی 
حين عل مخبر هذا الاتحاد لم عکامم من ذلك ۰ ول يعطبم فرصسة لتحقیق 
عابرغبون ' وهاجم عيلام قبل وصول الامدادات إلييم . وفى ذلك امین كان 
الاشوریون يةوقون العيلاميين وذلك لان | لاشوربین کانوا أولا أكثر رقیا 
وحضارة دن العيلاميين . ۱ 


وثانيا كان نظام الفرسان متفوقا على مثيله اامیلای من حيث المدة والنشكيل 
والقيادة . ثاثا كانت أسلحة آشور متفوقة مراحل على أساحة عيلام ٠‏ ورغم 
ذلك فقد كان المیلامیو ن رجال حرب أشداء وقاوموا الضئط الاشوری ولذا 
م يتمكن الأشوريون من النقدم » فتقبقروا وهذا يعنى المزيمة . وتعرف هذه 
اجرب بأسم حرب دوری لو ( بين ۷۷۲ - ۰ ق ۰م) اسبة إلى المنكان 
الذی حدئعفيه . ۱ 


. ۰ تولى عرش الا شوریین بعدساركن الا سیناخریب طقيعطعهومزه‎ ۰ ٠. 
وق تلك الاثناء حاصروا کالودوس ملك عیلام وقتلوه . واستفادة, من هذء‎ 
الواقعة > دخل ملك آ شور سبل وادى وش الفسبح عن طريق :وب عيلام‎ 
واستول على أربع وثلاثين قلعة وبرجا وخرما وأمر أهلبا وعاد عم إلى‎ 
5 3 1 

سور ۰ 


Kudur Nakhundi فى تلك الامناء اختار العرلاميون کودورنا خونی‎ ٠ 
ولکنه عضن بالماطقة الجبلية : ول يتخذ من الخطوات ما حول‎ . ee ماك‎ 
دون تقدم الأشو ربین الذين رأوا هذا الوضع فباجمر ما را کتو فى اقلم الجبال‎ 
ولکن سرعان ما تقبقروا إلى آشور . لعدم صلاحية الأودية الجباية للمرور‎ 
. لكثرة ماما من أمطار وثلوج‎ 

وةرض اامیلامیون على کودور ناخونی لا أبداه من عدم | كتراث . وقتلوه 


عام ۲ ق ۰م واختاروا بدلا منه اوم مان مينا نو Um Man MinanT‏ 
عاد هذا اللك تنظ الجيش المیلای » وشد من آزره رأضحي قویا.لدرجة 


0 
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أن البابليين سارهوا بالاتحادمع العيلاميين لاوقوف أمام الاشوربین » وأرسلوا 
للعيلاميين كثيرا ما تحويه خرائن ١‏ لمة البابليين ( أرباب الانواع ) لتجريد 
الجيش العيلاى » ولذا كانت ارب الى كيت بمدذلك دهوية بصورة اد 


وقد ابدى الطر فان بالةفى افتال » ورغم مقتل السردار اامیلای فقد 
قاوم العيلامرون مقاومة شديدة وانتهت الحرب دون نتيجة وغاد الفريقان إلى 
موتعييما . 

تولى ( آسود حيدون ) عرش آشور بعد سينا خريب . وحینا رأى . 
خالداش الثاش ملك غيلام ان ملك آشورءشذول فى آما کن آخری » هاجم 
ماک بابل وشن کثیرا من الغارات وتقدم حی مديئة سیب پار ورجع إلى 
مدینة شوش خملا بالغناثم اکیرة ۷۶ اق ۰ حيث توق بعد عدم أيام ۰ 
وتولى آخوه آور نا کو ورل فاستقرت الروابط بين آشور وعیلام؛ 
وأسفر عن ذلك أن آشور ساعدت عیلام حين مسبا القحط واستردت عیلام 
مثال الاه سیب يار الذی كان جرءآ من الغناتم . 


وق عبد حیدون وصات آشور الى أعلى درجة من القوة وال معة » فلم بق 
أية دولة نیع الأشوريين فى آسيا غي عبلام . 


آشور بانیبال وحروبه : 


۱ تولى آ شور بانيبال عرش آ شور سنة 6 ق ۰م 2 وقد رکر كل قواته 
واهتهامه لااد ثورة المصريين وافاد العيلاميون من هذا الموقف فأغارو؛ على 
علكة بابل وحلوا منبا الغنائم . 


ولکن سرعان ما توفی اورتا كو ؛وتوی آخوه ی اوممان Teumman‏ 
وكانالتغييرفى الساطة‌سییا فى مصائب لا حصر.۱۸ ذلك لان الملكالجديد آرادفتل 
ابناء أخيه جميما , ُنتج عن ذلك فرار ستین آمیرا من عیلام » ولجأرا إلى بلاط 
آشور یگ ام ملك آشور بالاحضان » 2 پستفید من الجرب بين أفرام 
الإسرة الالبكة في اضعاف عبلام ثم رقضي علييم جبعا , 


¬“ 


وق تلك الاثناء » طاب نی ,أومان من ملك الاشوريين إعادة الفارن إلى 
عيلام فأى ونشبت الحرب . ولان جیش آ شور وصل سریعا إلى دود عيلام 
ولم نكن قوى عیلام قد | کتملت بعد ؛ فقد تقبقر الملا العيلاى حتى مدينة 
شوش لیسکل استعداداته على مبل » وحتى يحصل عل مزيد من الوقت وین 
الفرصة الناسبة »و آرسل آحد قادته إلى القائد الأثورى لاجراء مفاوضات صاح 
بنهما » ولکن السردار الاشوری أدرك ما يقصده السردار امیلای فقتله حى 
قدأ ارب ۰ 


فتحارب ااطرفان حربا لاهوادة فيبا فان ات آشور هزيمة عيسرة عبلام 
عند نهر كارون وأغرقوها ما دفع الملك العیلای الذى كان يحارب بنفسه إلىشن 
حللات متتابعة على الجيش الأشورى حى اعثرته سالحة . 


وحينها آراد الخروج من مي دان القتال أسر وقطع الآشو ريون رأسه » 
وحلوها إلى تینوی وتعرف هذه الحرب ب تولا انه وكانت عام 
1۶٩ (‏ ق۰م)۰ ۱ 2 


' وحمين وصات أنساء هر عة الیش اليلاى شوش ۳ و یدو اامراء 
الفارينمعارضيبم » وقیدوم بالسلاسل ؛ ووأظبروا سرورمم بتلك المزمة . و بعد 
ذلك آختار اللك الأشورى الابن الا كير لاورتا کو المسمى (خوم بات 
إوكاش ) ملكا لعيلام : وأخذ الاشرریون الجرية من العيلامبين ورجءوا إلى 


نوی 


وكانت هز ية عیلام سوب احتفالات كثيرة فى آ شور ؛ لان عيلام كانت 
الدولة الوحيدة الى #افس [ شور فى ذلك الوقت » و العدو اللدود التوارث ۱۵. 
وبعد هذه ارب ماجم ( آ شور پانیال ) آخاه الذى كان يحم فى بابل » 
وبق الماك اامیلای فى بداية الآمر عايدا ؛ ولکن حين آراد الك الآشوری 
من اامیلامبین استعادة عثال الاله نه نه رية النوع للإله ارخ ؛وجد املك العيلاى 
نفسه في وضع لا عمد عليه . ذلك أن هذا القثال ظل فی شوش قرونا عديدة» 


2 


2 


وحث أن العيلاميين قد سوه کثیرا لذا كانت اعادته أمرآ صما عند المللك 
العيلاى زمفایراً لا يحب فعله . وق تلك الاثناء أرسات بابل إلى ملك عیلام 
أموالا من خزاتن آلمة البابلبين » فأجبزت عیلام على الاحاد معبا نظرا: 
لظروفبا القاسية +واججت آ شور افتن والحروب الداخلية فى الدولة العيلامية » 
ونتج عنها قيام تام ماری e‏ أخيه ملك عيلام ثم قتله » 
وتو العرش م.كانه » ولكنه بعد فترة 5 شرب من لهس الكأس الذی أشربه 
آخاه : نقد ثار عليه أحد تابعيه ويعرف ب ایند بناش Jnda—Bugasch‏ 
ما أضطره إلى الفرار إلى اخلیج بعد. أن ذاق مرارة الجزة » وقبض عليه فى 
تهاية الامر . وحمل آسیرا إلى ینوی حيث عامله آ شور بائییال معاملة حسئة 
لانه كان يود إعادته إلى عیلام تیال يدور فى خياله . ۱ 


بد آن فرغ الماك من ,أغر بابل صضمم على وضع حد لامر عيلام » حتى. 
ربخ فكره ۳ العدو الدود . ولکن ايند بفاش الذى لم تخد ما 


جب له من عون تما مدي بابل » سارع بارسال السفراء إلى ملك شور 
يعد قوط بابل فلم بحسن استقیاطم 0 وطالب مودة الکادانین الذين كوا 
قد هربوا إلى عيلام بعد ما قدموه من عون ابان ثورة البابلین . 

وني تلك الا ناء قتل الاثراف ایند بغاش وأجاسوا مكانه خوم بان كالداش. 
lKhumban—Kaldasch-liد‏ الماك الاشورئمن تلك اظروف وأجاستامي 
ماری تو على عرش عیام ٠‏ . ولكنة حين تولى الساطة ع بدا یدرز الثورة عند 
الأثوربين ورش علييم ٠‏ ۱ 

وک ار يقل علي فل أثر ذلك تم اعتقاله وابداعه السجن. 
وأغار الاشرر بو ن على تلك المملكة وعادوا إلى نينوى ماين بالكثير من 
الخنا"م . 8# م 
قوط عيلام : وف عام ٩40‏ ق۰م کان املك الاشورى الذى ۸ يكن. 


0م 4 مس اافارسی ۹4 


مت لك — 


.راضيا عن نتائج حروبه وغزوانه بتذرع حجة .لمرب عيلام » وتيا نا 
ادف آرسل ( تام مارى تو ) إلى عيلام » وطلب من ( خوم بان كالداش ) 
إعادة الكادانيين الشار البيم وإعادة شال الإلمة نه نفء وکان قبول الاك 
العيلاى لهذا الطاب بساری موته ماما . ولذا عقد العوم. على المقاومة ۰ فباجم 
الاغرربون شرش حیث استولوا ماوسعبم الاستیلاء على کل ماف خزائن, 
المارك امیلامین الى غنمرها خلال ا حوب السابقة مق ذهب وفضة مما قدم 
البابل.ون إلى العيلاءيين أئناء انادهما. ونقل الاعوریون إلى نینوی بالاضافة إلى 
ذلك ائيل الما بد العبلامية وماما من‌نفااس وماوجدؤه من روات داغل‌النازلة 
يضاف إلى هذا أن الاشوربین لم یکتفرا بالقتل والتخريب » بل استخرجرا 
عظام اموت من الارك وكبار العيلاميين من قبورم »وأر-اوها إلى تینوی ٠‏ 


۱ وكان ساوك الاشور یبن فى عيلام من السوة يرث وصف آحد ايناء بی 

1سرائیل هذه المماكة وما اصاجا: من التقتيل والتخریب بأنها آشبه عقبرة ٩۱‏ ۰ 

وأستولى الاك الاشوری على تثال الالحة نه نه لمة مدينة (رخ ادة مس وللاين ‏ , 

وستائه وألف سنة » واعاده إل مديئة إرخ: : وبعد أن قتل الآثوريون من 

العرلاميين من تاوا » واغازوا على ما أغاروا واخذوا من ثرواتمم ما أعذواً 

أسروا حدداً کبیا من أهالى مدينة شوش وغيرها من الدن . ۱ ۱ 
وعسکنوا بعد فترة من القبض على ( خوم بان کالداش ( الذى کان قد بمج 

فى أن ينات وهو آخر ملوك عیلام ؛وأوئقه آشور بارال هو و( تام ماری 

تو ) ماك لام سایق بعربته. وجر الا العربة اللكية حى معبد ( شود ) 

و ( اش تار ) (می آ شور . وهذه ترجمة قش آ ور بانبال عن فترحاته 

لدعلا ETE a‏ مه مده 


رطمت مديثة رش وما دا کتو ومدثاً أخرى إلى آشور ۱ وا كتسحعه 


(۱) يقول حزقيال : ( هذه هی عيلام التى قتل جميع سكانها على أطراف قبرها 
واريقت بماؤهم ) * 


— 6 سه 


الدولة العيلامية بأسرها فشر ویوم » وحرمت تلك المل6 من عبوز ام 
والاغنام:وأيضا من نات الموسيق » وأذلت للوحزش والافاعی .وحیواناتہ 
مره واقرد باه اسکنوها » ۰ 


03 


وقد شرآ شور بانييال فى التاريخ بأنه رتب یو ی عن 
الباحثون من الاتار الذ کززة على معلومات قيمة تتعلق بت اريخ آشون 


وما جاورها من مالك . كا أن هذا الملك فضلا عن جمعه للألواح الاشورية»! 


نقل اللوحات البابلية وفظبا . وتصل الالواح المذ كورة إلى عدة آ لاف » 
وهی الآن هوجودة ف التحف البريطاى بلندن عل دراسة و تحقیق وبحث علدى. 


الخامة ۽ 


والتقدم الصناعى » وتعبدوه بالتحسين . وأوجدوا لانفسهم خطاء وان لم 
يستطيعوا امجاد تنظم سیساسی لانفسہم فى أى وقت يخرجبم من سمة ملوك 
الطوائف » و خاصة سكان النطمة الجيلية الذين کانوا داتما يعيشون نصف 
مستقلين أو مستقلين استقلالا ناما .ومع هذا فقد حافظ العيلاميون على قوميتهم 


عدة آلاف من السنين ضد هجات رجال أقوياء كالومريين وال كاديين | 


والدول القوية الاخرى كالبابلية والسومرية بل أنزلوا بهم أحيانا هرام قاسية 
ومع أن عيلام جات عل ركبتها نايجة .ما أصابها من صراعات داخلة نقد ظلت 
صامدة . 


وعلى كل حال فقد حت الدولة العيلامية من الوجود عام 540 ق .م » 
وطوتا بد النسيان روز الايام » وبلغ ما أصابها من فسيان أن مؤرخى 
اسئرا بون ااعالم الجغراف القدم أن كورش الكبير جعل عاصمته, شوش .لان 


أهلبا كانوا خاضمیت دائا إلى دول أخرى » وانهم لم ڪرزوا شینا يذكر. ٠‏ 


س ۲و 


ونلاحظ فى مالير ٩‏ تیار فى ( شكفت سلیمان ) كثير! من الاثار التى خافبا 
العيلاه.يون ١ lêy.‏ يدعو للاسف. أن هذه الآثار قد خربت باستناه مالم. 
تصل الما يد التخريب والتدمير . وقد 5 الباحثون هناك على نفوش حجرية" 
بارزة كتدت بالخط السیاری الشوثى والانزاف ۰ ويعتقد الباحثون أنما 
ترجع إلى القرئين الثاق عشر ق . م ؛ وقد وجد فى هذا الکان أعدة بابلة 
عن القرن الخاس تى ۰ م . وأختام و مسکوکات اشکانة وساسانية واشاة 
آخری كثيرة . 


۳ 


ر 8 ١‏ ت 
(1) مائیر او مال اميو تبعد عن شؤشتز بمسافة ۲۱۵ كم من الشرق آو ستة عابو 


تازیخ آربى برش" 


مقدمة : حين قدم الآريون إلى ايران انقسموا إلى طوائف وأقوام عدق» 
واحتل كل قوم آما كن من الحضبة الإيرانية » وعاشوا عيشة ملوك ااطوائف 
وم هذه الاقوام طبقا للترتيب التاريخى ثلالة آقوام : . ۱ 

الميديون ‏ البارسيون - البارثيون . وقد شكل' ۇل عبر . تاریخ 
اقدم دولا كبرى » وأنجزوا أععالا مبمة » وكافت هناك آقوام SE‏ غير 
هذه الاقوام كالباختريين فى باختر » والکرمانیین فى كرمان » والركانيين ف 
جرجان » والحرخواتين فى رخج ( جنوب آففانستان الالية ) وغيرم عا 
سيرد ذ کر کل منهم فى موقعه الناسب ٠‏ ومن بين.آرف إيران الذن اشوا 
فى أطراف الحضبة انیس ٠‏ و وارها جب الاشارة ل قومين 
بضفة خاصة : e‏ 3 

و الارانين 0 الان استوطنوا الرلایات الواقعة ين ارس رک 
و محر الخرر . E?‏ 0 8 

۰ ۲ الالانبين رای این عاشوا خلف جبال ال اتقاز من اناحة: 
اشمالية 09 . 

7 ريك تیم اريم أرق رواب آقسام  :‏ 7 

الأول العصر القدحم » الذى + بدا من اراك كارف م دی 
فى منتصف القرن السابع الپلادی ٠‏ . : 
` نی زیعزف بالغ ااتوسط و مت شرن الأول المجرئ ' 


e‏ نکن میم ی وی 


, (1)-عاشت بعض الاقوام السكائية: جول .الهضبة الايرانية او فى هناطق منها مثل 
تقوم داه حوالی منطقة جرجان ٠‏ ولذا عرفت تلك المنطقة باسم دهستان ٠‏ وبعض هذه 
الاقوام كان من سكان الخيام فى منطقة فارس مثل الداهيين والدروبيكيين وغيرهما - 


ست ۵6 سه 


الثااك عکن تسميته بالجديد إلى حد ماء و اند من فازة الحم الصفوی ی 
بداية الانقلاب الدستوری فى (ران ۰ وارابع و ند من الانقلاب الدستورى 
حی ا 
حى ايوم . 


وکن ۳ تاريخ ايران لقدم إلى مراحل تاريخية کذلك ‏ 
الاول عصر الميدييك ٠‏ , 
۱ والثاف فترة سک الاول ف 0 55 
. والثالث فترة اک المقدونى والسلوک . 

والرابع فترة حكم ارت . 


والخامس الزترق الثانية لحكم الفرس › ويمكن أن نوضح تاريخ هذه 
المراحل الطويلة الى کمتد اريمة مشر قرلا لبقا انومن من الاو . 


الاول نستطیع 5 نتبين أحدائه ووقائعه طبقا لا کتبه الأؤرخون الاجانب' 
بطريق مباشر أوغير مباشر :والنقوش ال تى خافبا الماوكالاكينيون والساسانیون 
والكتب ب الدينية وغير الدينية الى خلفها آريوايران » والمسكوكات وما اسفوت: 
عنه ا ريات التى أجريت فى الناطق التاريخية فى الدول الاسيوية والافريقية 
القديمة . 


أما المصدر الثانى فيتمثل فى القصص النی آنا ونيا وحفظتها ااصدور جیلا" 
بعد جيل » والی جعت ف العصر الساساف ثم دونت وأضحت مصدرا لتألیف 
فى القرون الإسلامية . وأشهر تلك الاعال ما آبدعه آبو القاسم. القردوسى 
الطوسى فى قمة أعماله وهى الشاهنامه » ومن الواضح. أن الصدر الاوله: 
تعاو كفته وتتفوق على المصدر لأثانى من حيث الاصالة والصدق التاریخی 
أنا اعد الثانى وهو التصص فقد تتاوانها الاجيال جيلا بعد جيل شفاهة > , 


1+ 7 


7 لد وق — 


< وأضفت عليها کثیرا من الو یادات والاضافات ٠‏ ففقد الصدق وضاءت 
اقات التار يخية فا . وذاك أن أحدانا کيرة اغترات معينة 2 آضیفت و اسلت. 
إلى فترة أخرى » ونقلت اسماء اشخاص من فترة لاخری دون ادنى الثفات » 
وكتيد من الوفائع الحامة والملوك المظام كانت فى هذا القصص نسياً .نیا . 


ومن هنا يطح أثنا لک نتحری الدته واصدق فى اتاریخ لابران القد بمة 
و الأول ثم نظر بعد ذلك فى القصص القدم علنا 
بمقار :ها مع اتاریخ » فستايع أن نصل إلى تصور کلی له . 


۱ آمافیا يتعاق بالمصدر الارل. فيجب القول يأنه قبل آن يشمكن اا-تشرقون 
من قراءة اقوش الإيرانية والاشورية والبابلية وااصرية وغیرها . وقبل 
إجراء الدفائر ق‌الاما كن التار يخية. كان ما كته الأؤرخون اايونان والرومان 
والارمن واعرب المصدر الوحید لتاریخ لايران فى عبودها القديمة . ولکن, 
منذ حدوث هذا التقدم المذ كور » اتضحت كثير من القائق » وصححت 
بءض الاحداث والاسماء الخاصة بالملوك وكبار رجالات ايران اتى اخطاً 
اليونان فى كتابتها و فقا للغاتهم » فنعرفها الان باسانها الصحيحة . 


:وقد راعينا فى هذا االکتاب هذا انوج اذى يقوم على ذكر أنماء الماولة 
والرجال والاءا كن طبقاً لما أوردته النقوش والالواح القديمة ااتى عثر عا 
فإذا لميتوفر ذلك كتبناها کا کتبا المؤرخون القدامى . وب أن نقر بأنتا لم 
نف غلى تاریخ اران القدم مام الوقوف لان الأؤرخين اليونان والرومان. 
وغیدم.ذ کروا الوقائع الى ترتبط بدوهم مع ايران أو الى جدئت عل حدود 


لإيران الغربية . وكم من الحوادث حدثت داخل ايران أو على حدودها الثمالية . 


أو الشرقءة وطوتما بد التسيان . ورغم هذا فان ال حاث والحفريات المنتابعة 


مدا مات 


مان تأمل. بان تاريخ ایران القدم سرصیح أ کی وضواً ما هو عليه الان» 
وخاصة بعد الإنتهاء من لافار العلبية التىرىفىالاما كن التاريخية بابران( ۰۱ 


ما خافه اليونان القدماء عن تاريخ ايران القديم : 


خاف كثير من الاؤلفين لیونان وغبرم کتبا تتعاق بتاریخ إيران القدم » 
وسيأق ذكر كل واحد منهم فى مزضم » ولكن لان هذا الکتاب يضم بين . 
دفتيه أساء كثير من المؤرخيت اليونان » نری لزا علينا التعريف .هم مقدما 
ولو بصورة مختصرة ‏ وآشبر هلاه هم : 8 الا 

و هیرودوت الژرخ الیوناف الملقب بأف التاریخ» وهر من, أهالى 
هاليكار ناس الستعمرة اليونانية پآسیا الصفری والی كانت تابعة لابران م عاش 
من عام 444 ق ۰ م إلى ٤٣٥‏ ق ٠‏ م . وقد جاب هذا المؤرخ مالك آشرقم 
فى سیاحات متعددة » وکتب عن تاريخبا ٠‏ أما ما كتبه عن تاریخ ايران فاننا 
إذا تجاوزناع) فيه من 'تصحيف فى كتاية الاستاء » وما مله من جانب 
اسطورى » وإذا صرفنا النظ :عن أن هیرودوت قدا دون كل ماترأى إلى ٠‏ 
سمعه > وإذا آغذنا فى الاعتبار أنه ق تهاية الآمر وجل يوثاتى' 2 وانه 
كان غير راض عن سيطرة الارانبینه عل موطنه ¿ نوی أن كتاباته على 
الرغم من كل ماسبق ليست بعيدة اما عن الصواب . لان نقوش دارا 
ونائ النقوش والتحقيقات النى أجريت تؤيد آقواله فى كثير من الاحیان ۰*۳ 


(۱) لا مغالاة فى القول بان الحفائن زالتحقيقات الجديدة فى آشور ويابل وعصي 
.وغيرها قد قلبت تاريخ الشرق القديم راسا على عقب هما كان عليه منذ مائة سنة 
وذلك بقس ما امدتنا هذه الحفائر من الاسانيد ء وهذه لما توضع!مفهرسة فى كتاب 
کبیر واحد » التتزايد موادها مما تحتاج دراسته الى سنوات طوال ۰ ولكن هذا الکشف 
لم يتسن بعد لتاريخ ايران القديم » وقليل منه يسن تاريخ ايران ٠‏ ذلك آن. الحفائر 
قى الامكنة التاريخية الايرانية لم يجر كاملا باستثناء موضوعين قط » ومن هنا نقول 
آن كتابات المؤرخين القدماء. تعد حتى الان مصادر هامة لتاريخ ايران القديم ` 
(۲) ذكر الؤلف نفسه أنه يكتب كل ما يسمع ۰ ولکنه ليش مضطرا لتصديق كله 
ها يكتب .٠‏ 5 


+. 


— ۵۷ مت 


س کته ریاس وەه مودخ بوناف : کان طبيباً لاردشیر الثانى ذا 


حافظة قوية . كشب تاريخ ايرات واللند ؛ ولکن كتاباته عن تاريخ ایران 


ليست جديرة بالاهتمام وى تأريخه للفترة الى عاصرها ۱ 


م کرنفون Xenophor‏ !}رخ الیونا ف الذى عاش من ۳۰ إلى ۳۰۲ 
.م وكان من تلامیذالفیلسوف سقراط » ولف كثيرا من ا لفات من بینبا 
كتاب ألنه عن حرب کورش الصذير بعد تقبقر عشرة آ لاف جندى يوناق 
بعد قتله فى کونا كسا > وكتاب الفه فى تربية الاطفال واشباب ويعرف 
ب کورویدی آوسیرو بدی آی (تربية كورش ) لانه طعا الخياله قد انتخب 


کررش الكبيي . 


۽ لو تار كەت Pata rg‏ ورخ الیو نانی الذى عاش من .ه إلى ۱۲۵ م > 
الكتاب بتار يخ ابران ۰ 


ب و - استرابون Strabon‏ الما الجغراق الیوناف الشبيد » الذی ولد ق 
احدی ولايات آسيا الصفری المعروفه بكابادوكيه وتوف فى اوائل القرن. 
الاو ل الملادى . وقد كتب هذا العام كتايا فى جغرافية لالم آنذاك » ويعد 
أحد الكتب النفيسة » ذات الفائدة التاريخية اجمة , 


ابا الأول 


متدمه : الميديون آقوام آرية الجنس ۰ أسسوا عاك الميدبين فى بداية القرن. 
السابع ق . م ؛ ولوس معلوما بقينا مى قدم هؤلاء إلى إيران » واستوطتو٩‏ 
آذربا ان وکر دستان الحالية ؟ يغاب على ااظن ام قدءوا ابران فى القرن 
(اماشر ق ۰م ۰ ویعتقد برس" مورخ اسکادانی أن الميديين فى الارمنة الفارة 
قد سیطروا على بابل واستمر حکبم ۲۴ سنة . واکن الباحثین يعتقدون. 
أن شعبا فد غادر الضية الإيرائية واستول على بابل » وأن برس مى هذا 
الشعب فى القرون الثالية باسم ماد نسبة إلى موطنهم . وقد أطلق سل مي 
الثالث الذى توجه فى عام ۸۳۷ ق ٠‏ م إلى منطقة كردستان لشن حرب علها » 
اسمين على وعین من الاقوام : الأول ( پار سوا ) والثاف 9 آهادای ( و 
يوك هذا الملك فإن القوم الاو ل استوطن منطقة الجبال المتدة بين نمر ذهاب: ' 
ودياله؛ واستوطن الشعب الآخر الاودية وااسبول الحيطة بتلك الخطتة. 2 | 


وشعب الامادایین هو الشمب الیدی : لان الأشوريين ف الازمنة اللاحقة 
کانوا بطلقون عليه هذا الإ[ أى الميديين ] .وظل الیدیرن تابعين الاشوربین 
زمنا طو بلا ء وقد آمکررت غروات الاشوریین و حلام على منطقه کردستان 
رالناطق المجاورة لها . کا أشار إلى ذلك ( شى أداد ) الرابع ( ۸۲4 - 


(۱) اطلق دارا الاول على هذه المملكة ماد واصبحت فى العصر الساسانی مایء 
وفى القرون الاسلامية ماه » فكان يقال ماه بصره , ماه نهاوند وغيره » وتجمع ماهاتء 
وتعرف فى المصادر العربية باسم مملكة الميديين ٠‏ 

(۲) مؤرخ عاش فى القرن الثالث قحم » وكتب تاريخ كلدة واشور , ولکن 
كتاباته فقدت » ونقل مؤرخون آخرون عنها فى كتاياتهم ٠‏ 


— 0 


AY‏ م ) ين ذكن م آلیدیین بين الدؤل الخاضعة لاثوریین الى 
تؤدتى لمم الجزية . وق عام ۷٤٤‏ تى م حارب ( تیکلات ليس ) الثالث' 
الميديين وأخضع جیع طواتفمم. وأسر ةين ألفا وعاد إلى عاصعته ( كالاه ) 
علا بالمدید من الغنائم من الأراف واجال وغيرها . وآغار أحد قادته على 
المخاطق الجاورة حى جبل دماوند وإعتقد أن هذا الجبل آخر الدنيا . 


وق عام ۲ ق .م حارب ساركن الثانى الفلسطيتيين وسر شەب بی 
[مرائیل » وأرسل عدداً من الاسری إلى الدن المبدية . وبعد فترة حارب هذا 
املك آنا مب ( مان نای ) الذى سکن آذربانجان وااشاطىء اجنوف من 
بميرة أورميه» وأسر رایس هذا ااشعب الذىكان يسمى ( ديا أكر ) وبعث به 
إلى الشام عام ۷۱۵ ق۰م . ويعتةد الاغوریون أن هذا ااشءب كانت لدصلات 
قرلى مع الیدیین ٠‏ 


وإيان حك الملك ( آسور حيدين ) عبر الجيش الأشورى دماوند ی وصل 
إلى حافة الصحراء الکری وغنم مفام كثيرة 0 وآسر ملكين يعرفان 
-( سی دبريارنا ) و ([بارنا ) » وتوجه اللوك الاخرون إلى نینوی حاماين 
الحدايا إلى اللاك الأشورى طالبين منه انماية . وكان من بين المدايا كثير من 
اللازورد . وکان اللازورد الایراف ينعم شهرة فا » وقد حمل الأشوريون 
من منطقة دماوند كثيرا منه . ویذ کر هیرودوت أن الیدبین کانو؟ بسمون 
قدعا بام الآريان أى الأريانيين, ثم أطلقوا على آنفسیم بعد ذلك مم الیدیین» 
وقد كتب هذا المؤرخ أن هذا الشعب انقسم إلى ست طوائف (۱. 


وكان الميديون ملكو نالكثير من العبيد والانعام » وکانوا يعهاون بالرعى 
و يتحر کون فى عربات . وكان الاب الرئیس المطاق للعائلة الى تتکون من 


(۱) اسماء هذه الطوائف : البوزیون - البارتاکن - الاستروخات - الاری زنت - 
اليودين -. الفان. ٠‏ 


و اس 


عدد من الزوجات » وکانوا یمرفون الذهب والفضة» و یعرفون أيضأ اوعا 
من الصناعة البدائية شديدة الخشونة . وبعد أن (ستقروا فى موطنهم (آذربایجان 
وكردستان وغيرهما ) مارسوا الزراءة واستوطتوا ادت . وعل الرغم 
من هذا فقد كانوا يعيشون متباءدين » وإما يتحدون ق أوقات الخ 
وان ٠.‏ ويذ کر هیرودوت أن الميديين ظلوا تابمين لأشور خسماثة عام » 
ولكن طبقاً للنقوشر الاشوریه فإن هذه التبعية لا تتجاوز قرئين من الومان 
فیا يبدو ۰ ونیا بتعلق بتاريخ الميديين فبين كتابات هیرودوت وكتزياس 
تباين» لان ما كتبه كترياس غير جدير بالتصدیق» لذا تناما کتبه میرودوت؛ 
و يكن أن غاص من كتابة كتزياس أنه ذ کر آساء الامراء الیدیین أيام أن 
كانوا ملوك طوائف › وأنه نيجه لذلك أضافهم إلى أسماء اللوك (. 


(۱) يذكر كتزياس اسماء الحكام وسنوات حكمهم على النحو التالى ۶ 
أرباكيس ( ۲۸ ستة ) » مائوداکس ( ۵۰ ) سوسارمس ( ۲۸ ) آرتی: کاس:: 
( ۰* ) ادبى یانیس ( ۲۲ ) ارتایس ( 4۰ ) ارتی نیس ( ۲۲ ) اس تی 
براس ( 4۰ ) اسينداس (۲۵ ) اس تی کاس ( 70 ) ۰ 


الفصلالاول 
۱ الملوك الميديون 


دیا أ كو وتأسیس دولة الید ین : 


کا يتضح ما کتبه درت ن شخصا يعرف امن بن فرا آرتس 
وكان دهقانا كان عل تقدير واحنرام و مشورة العامة لا مير به من العدل. 
والإنصاف » أى أن اناس كانوا إلجأون اليه لفض ماشجر بنهم من منازعاته 
وخصومات » ثم تغل عن كل ذلك متملا بأنه لا:ستطيع الفصل فى الامو 
الشخصية أو التدخل فا ». عندئذ زادت. السرقات وامرام فاجتمع اناس, 
وعينوه ملمکا علبهم » فعين له مستخفظين واختار مکانا يعرف بإ کپاتان عاصة 
له( وردت ف القرش ۽ الآشوريه آمدانا وکتبت ف القوش المخانشية منک" 
متان أى مكان الإجتماع ونعرف الآن مدان ) وکائت هذه المدينة موجودة 
قبل دی وکس أا ودمرها السلاطين الأشوريون فى القرن الثانى عشر .م( 
ولكن هذا اللاك أعاد الها روئقبا وجعل منبا مديئة جديدة وأحاطبا بسبعة 
آسوار يعاو كل جدار منبا الآخر "ویشرف ویسمو: الجدار الداخل الاخيد 
منبا عل باقيبا . وشيدوا قصر الملك فى القلعة اابعة وزيفت وطليت ابراجها 
پاللون الذهبی وخططت'ابراج سائر الجدران بالوان مختلفة. وكا تت هذه الالو ان 
في بابل "نثل. الكو( کب السيارة السبعة: ۳ وكانت. تقلیدا فى هذه الذينةة. 


(0 4 5 ۰ 
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(۱) وعلی هذا فمدينة همدان مدينة ذات تاريخ يمتد ثلاثة الاف منم وخوت 
المکن انها كانت من بين الدن العامرة التی لا نظیر لها انذاه ٠‏ 
۶ . 0) الكواكب اتسيارة با لعقيدة القدماء ‏ هي :- القفر - عطازه - الزهرة يج 
الحتمس' _' المريغ - المشترئة وزطأ وهی بالقارسية :امام .تين ام نافيد ل مهن 
بهرام - هرمز - كيوان ۰ 


— 
وتةايدا !۱ كان عليه الحال فى بلاط الأشوربين فقد سن دی وکس قوانین 
ومراسم الإستقبال ومن ذلك مثلا : لم تسكن مقابله اللك وجبا لوجه جائرة » 
بل كانت الطليات تقدم إلى شخص معين . 


وقد كم هذا اللك من ۷۰۸ أو ۰۱ ال 0ق م . وقد بذل قصارى 
جرده فى تلك الفترة الطويلةفى بجمیع و توحید طوالف الیدبین» وكان رجلا سعيد 
الحظ ومن ذلك أن ساطان الاشوربت ( سينا خريب ) قد شغل ببابل وعيلام» 
ولان مملسكة الميديين كانت تؤدى ما علها من جزية ة للاشوربین بصووة: منتولمة» 
فلم يكن لدى الأشور ين أى مبرر لاتدخل فى شغزن اليدين e‏ 

ا - نزم ق. م) أو فرآ أرنس كا تول رود تون 
العرش بعد ابيه »واقتنى أثر والدهف الحفاظ عل العلاقات الودية مع الأشؤربية 
ولکنه من الناحية “تدر قية .أخضع أقواما آخرين: كانوا من الجنس: الآرى 
وكانت لهم صلاث قرنی مع آلیدیین . کا أخضع فارس فى ذلك الوقن 
لملکته» ولكن اليديين بعد أن أحرؤوا ما آخردوا من انتصارات ق الشرقا 
أراذوا الحلاض من قد الاشور ین والامتناع عن دفع الجرية ؛ولكن جيشيم 
٠.‏ غير المدرب لم يسةطع مواجبة جيش الاشوريين المثالى الذى ۱ کتسب خبرة 
TT‏ : 


5 ا ا کد 


: هریخ اريسيه نونکا و 


۳۳ e هذا أالك من مورعة فرورایش وأدرك أن الیش غير‎ a 
تدفع به ااطوالف والكموب الخاضعة' له لا يمكن له أن يواجه أو' يقائل جيش:‎ 
الاشودين ال + رانا وجه اده إل تكرين جيش دائم وقسه إل‎ 
الرجاه والاسا ورق,‎ 

وکان ارپا e‏ ا والاقواس رلیرت ویذ بكر الؤيجوت 
أن الاساورة: :الميديين انوا ارق. ۰ من : و شور » لان :ساو رة" 5 


الیدیین یتمیزو ل بالمبارة الفائسة ف «رمي.السمام أثناء حركة الجياد ف 
کرها وفرها . ۱ 


,6 کانت الجياد الميدية ذات شبرة طبقت آفاق المام القديم لا امتازت به 
من الطاقة والتحمل وااسرعة وجمال النظر والرشاقه: . 


A‏ الفراغ من [عداد مثل‌هذا الجيش حارب ( هو وخ هر ) الا شررین 
وهم بعد ما ومة شدیدة من جانمم» ۳ ٤ش‏ وقت طويل حتى حاصر مدينة 
ئيترى وأعذت تلك المديئة ف الاستسلام بعد نرق نأيجة لا أصاما من جوع 
ولكن ابان ذلك تراست إلى مسمع هو وخ شتر أفياء اغارة السکا ۲٩‏ (السيت) 
على الناحية الثمالية لماک الميديين بعد عبورثم جبال الفقاز فأقف حصار 
المدينة و نينوى ) وعاد إلى ماك الميديين للدفاع عنما والميلوله بين السكاوبين 
الاستلاء عليياء وحاربهم حربا ضروما فى شمال بحيرة أورميه . ولكنه هزم 
واضطر إل الأذعان لشروطهم » بعد ذلك تعرضت 46-14 الميديين” والمالك. 
امجاوزة لها لجات السکا واغارامم الى امتدت کا ذكن اارخون 'ل. 
إلى عر المغرب ( البحر الا بيض المتوسط ) » وبقى السكا فى أرض ماد مائية 
وعشرین عاما ثم آقام هو وخ شال ولعة دعالبا مللكيم ورؤساءم واسكرهم 
فيا ثم قتليم عن بكرة ابم وطرد بعد ذلك السکا عن ايران فى سنة: 
موق ۰ ۰ E‏ ۶ 0 0 و 

فى تلك الاثناء اعلن ( نبوپولاس سار ) الحا الاشوری لدينة بابل 
نفنه سلطانا علق تلك المدينة . واتحد مح هوؤخ شر وحاصرا مدينة تینوی . 
وحن رای ملك آشود ساراک أنه لا جدوى من القاومة ۰ اشفل از« 


0 


(۱)" السیت بالفرنسية سکیت وکان الایرانیون القدامی يسموثهم: :.الکا: ای الك 


واسماهم . الیوناتیون : کی 560101۶ كذلك .۰ 


={ لد 


صالية حرق فا نفسه وأسرته وتم الإسترلاء على هذه المدينة الشبيرة فى قاريع 
العاام القديم وكانت من كبريات الدن . 


وخربت ینوی حى ام يبق منبا سوی خرائب واطلال »وکان ذلك 
عام ( ۱.٩‏ ق ٠م‏ ) وبعد ذلك تقا-م التحدان المالك الاشورية على الحو' 
التالى : أصبحت عتلکات الاشوریین فى آسبا ااصفری من نصیب الیدین » 
رأصبحت الشام وفاسطین جزءا من بابل» و بعد ذلك طرد خت النصر الصریین 
الذن حکانوا قد احتلوا الملکتین ( الشام وفاسطین ) مستفیدین من 


هز عة آشور . 


ولم تنفه م عرى الإنحاد. بين الميديين واليابليين بعد سقوط نینوای بل 
إزدادت ار الاعاد بينها ب#اویج الملك الميدى ابنته ول عبد بابل خت 
النصر .وانقراض الاشوربین هذه ااسرعة بعد أن وصلوا إلى ما وصلوا اليه 
ق عبد ( آسور بانیبال ) آمر يثير اليرة . حقا إنه بعد اربعين سنه من" 
قضامم على الدولة العيلامية وإزالتبا من صفحة الوجود قد ثم محوهم وطوتهم ' 
يد النسيان كذلك لدرجة أنه بعد مرور قرنين من الرمان حين كانت الجيوس.. 
اليونانية بقيادة كونفون تعبر اطلال مد.نتی كالاه وینوی كان المرشدون 
يطلقون على موقع هاتين العاصمتين ذانا الشبرة لول الاشورية القوية [سم؛ 
لاریساومیسیلا وام يكن يحول مخاطرهم. أن مصائر الملل وااشموب وال 
والمقد كانت تقرر فى وقت من الآونات فى تلك الما كن . 


والسيب فى هذا النسيان معروف ؛ ذلك أنه عل الرغم ما لرتکبه للصريون. 
والبابلیون إبان فتوحامم من سك للدماء والقسوة » لا أن البابليين قد خلفوا, 
من انوا بعدهم من الامم والشعوب قوانين وعس‌اوم وصناءات › وترك 
المصريون ابنية لا ترال شاخة حى اليوم و:بعث على الحيرة » أما آشور مع 
آها كانت دول ذات صناعات إلا م۸۱ تعط للشعوب ای ضمت فا شيئاً 
سوی الراب والدمار و الاسر ؛ ولذا فقد تلقت تلك الش‌موب والافوام خير 


اس 1۵ — 


[جيارها يفرح بالغ وسرعان ما تناست تارا القدیم المملوء بالحن والالام 
على دم . 
٠‏ يكن الیدیون من الإستيلاء على بلاد ارمينيا وكا وادوكيه الواقعة فى الناحية 
الشرقية من آسيا الصغرى بسپوله نظرا الما أصاءها من وهن وضعف من جراء 
غارات السكا.' 

وبعد ذلك اصطدم الميديون إبان تقدمهم بدولة الليديين وكانت دولة قوية 
آنذاك .وم ؛ض وقت طويل حی دخات الدولتان فى حرب معا . 

ليديا : 


عله قم فى الطرف الغری من آسیا الصغرى الى كان حدها الشإلى [ نذاك 
البحر الاسود و محر مرممة .. وحدها انوی بحر المغرب وحدها من ناحية 
المغرب بحر الجراير ومن الشرق نهر هالیس ( قزل ايرماق الحالية ) . 
وكان الباحثون يمتقدون فيما مضى أن الليدبين من انس السامی» ولکن 
إتضح الآن آجم لم يكونوا ساميين ولا آريين وأن جفسهم الذى يقتسبون اليه 
غير معروف إلى أن توضح البعثة للعلمية الامربكية الى تجری ابا وحفرياتها 
فى سارد هفه‌السأله . ۱ 
وعلى أية حال قمن احقق أن اقواما كانت تمرف بالفریکیین کانوا 
يعيشون فى القرنین العاشر والتاسع ق . م وأنهم کانوا على صلة قرابة من ناحية 
الجفس مع اليونافيين 0 وأنهم قد هاجموا هذه الملکه من ناحية تراقية Thrace‏ 
وسيطروا عليبا وأقاموا بها حع عدد من الاوك عرفوا باهرا كليين (هرقلين» 
ععونلمه:130 وامتزج الفریگون مع السكان الآصليين ومنذ هذا الوقت قوى. 
ساعد الليديين واسسوا أسرة حا كمة بعد البرا كلييين عرفت باس ( مرمناه 4 
وكان موس تلك الاسرة يسمى ذزيكك »جع الذى شد عود تلك الدولة 
الليدية وطرد الکمرین PGimmerines‏ الذن هاجموا ماك الیدین من 
الناحية الشمالية والشمالية الشرقية بعد معارك طو بلة عام 10۷ ق.م. وبلغت دول 
اليد ین أعلى درجة من الرقىف عبد آ لیات ‘Aliyattes‏ ) ۵۱۳-۲ قم( 
ذلك آن هذا اللك وضع حدا لبجیات السکا و هزم لین نبين الذين: کاتوا قد 
(م » - الفارسى ) 


نَم اكات 


احتلو شاطیءالبحر والاار و-یطروا على أ .ور التجارة وضم إلى مملمكة اليد بين 
امدینتین کبیرتین ها أزمير وکلوفن . 

وقد أضحت هذه المملكة واحدة من المالك الاهلة بالسکان الغنية 
.بالروات لا : زت به من موقع جفراق ۰ بين مالك آشور وبابل .وفينيقية من 
ناحية . والمالك القر بمة من ناحية آخری ولقر با من البخار كذلك . 

ومع أن اللبدين لم يكونوا رجال جرب وغرو إلا جم كانوا تلکون 
أساورة نظاميين عظام . وقد أضحوا قمة أساورة ذلك العصر نظراً لان 
رجال الحرب اليوتانيين والجنود المرتزقة -- وکانوا فى غالب الامر من 
اليونانيين كذلك ‏ کانوابتولون الإشراف على تسكوين جيش الفرسان 
الليدى ويشرفون على تدريياته . 

"و وضح ذلك أن الدولةالليدية حين وجد (هوؤخ شتّر ) الجدر لشن الحرب 
علها رو جد ذلك حين قتل عدد من الافراد السكائيين ‏ وكانوا فى خدمة دولة 
الیدبین س عدة آفراد من الیدیین ۰ هربا إلى آلیات [ ملك الیدییت ] الذی 
رفض اءادمم إلى ملك الیدبین » ووقعت المرب بين آلظرفین » وكات امیش 
الیدی أ أثر عدة من الجيش الايدى . ولکن ابنود- المرتاقة البونانیین کانوا 
مدربين على درجة عالية فضلا عا سبقت الاشارة اليه من زمتلاك الليد یبن لفرقة 
من الاساورة قوبة نتج عن ذلك أن . هذه اجرب جیوه جر( تقدم من 
قبل المينيين ست سنوات : ١‏ 

وق 'لسنة'السابعة حدث كوف 5 ای انس » حدد الزرعون از اق 
۲۸ نمايو سنة ۸0هق ۰ م قد ابأ به طالس الفيلشوف اليؤناق وقد احدث 
مذا ألتكدوف تأثيرآ من الدمشة بين الجنود فى الطرفين واعترو! ذلك دللا 
على غضب الاله » وبعد ذلك تدخل بخت النصر ملك بابل الفصل بين الظرفين 
وأصبحت رووهالیس المد الفصل بين الدولتين + وتزوج وايخ تو ويكر بن 
ملك الميديين ابثة ملك ليديا [ الساة Aryenis‏ [ عام هذه ق ۰م ۰ وتوق 
( دووخ شتر ( بعد عام واحد من ذلك ( ۸6و ق. م( .وکان ملكا عاقلاقوی 
الإرادة وسياسيا بارعا . لم بتظرق اليأس اليه ما الحقه من هرام فى بداية الآمر 


۰ (۱) یعتبرهم بعض الباحثين من الجنس 'الارى * 


— ۷ 


من قبل شعوب ااسکا » و بذل قصارى جوده للتغاب على ماصادفه من عقبات حنی 
جعل من الدولة اليدية ؟ كبر دول ذلك الزمان . وكانت حداقبا العلقه واحدة 
من عجاءب العصر القديم السبع . ویضبوما خطأ إلى سیرامیس ملك آشرر . 
وكان بخت النصر قد [ختار ابنة مللك المديين زوجة له 

وقد شيد بخت النصر سدا بين دجله والفرات للحفاظ عل بابل من الاحية 
الشمالية . و مى هذا الد بإ إسم حائط الميديين » وكان قد أقام سدا آخر للحفاظ 
على بابل من الناحية | لجنؤبية AE‏ ی و 
أو دولة الميد بين التحدق مهما نظرة خوف: وضجر 


[يختو ويكو ( وقد آسماه اليونانوون أستيا كك ) ٩‏ 1 


حم هذا الاك بعد والده مدة طويلة وإختار نظام البلاط الاشوری أسا-آ 
لنظام بلاطه ..وقد .راد من وسائل وأسباب المظمة والاجة وكانت كلها تقلیدا 
للأشوريين؛ ولكن الشعبلم يكن راضيا عنه. لدرجة أنه حينخرج عليه کوروش 
الحخباشى تركه الميديون وإنضموا إلى الفرس » وخضعت غالية الك املك 
إلى فاردی؛» هه ق + مء وسيأتى ذ کر هذه الواقعة فى موقعها » وق الاية لايد 
من القول بأن ملسك الیدیین فى البداية کا يتضح من تارتخجا كانت تشکرن 
من آذر بایان وكردستان والعراق امجمی '' ولكنها بعد اتساعبا (متدت 
من إهرما لیس حتى باخثر ومن بحر ال حتى فارس وخوزستان . و بعد ذلك 
قال الجغرافيون القدامى عملکتیت : ماد الکری الى کات تمرف 
بالعراق اامجمى۳' » وماد الصغرى نی كانت تطلق على 9:1 ريايحان فى المصر 
لقدم ۰ " 3 ۱ 


۰ (۱) کتب. نیونا ملك بابل: اسمه هكذا فى احدئ الواحه ‏ - 

(۲) يعتبو بعض الباحثين امتداد مملكة الميدين من رودهالیس. حتی نمر 
(؟) كان المراق العجمى بشتدل على الولايات الانية : كروس حت و عد 
کرمانشاه ‏ فزوین- العراق - اضفهان: - نهاوفذ - الرئ' ختی ميتاء بحر الخفزر 
الفى. كان ,فصل ماد عن البارت . وکان على هذا الم ول اور ٠‏ القدوية. ١‏ بوامة 
أحعديدية E. e 7 ٠‏ 


الفصل الخال 


۱ حضارة الیدبین 


لین لدينا مملومات وافية عن حضارة الميديين » ولعل من أسباب ذلك أنه 
النقوش النی دونت [بان عصور الميديين لم بکشف. انقاب عنها بعد نما بيسن 
معرفة لفتبا وخطبا ومعتقداتها وصناعانها وأشياء آغری تتیح انا كثيرا من. 
العرفةء کا انه لم ببق من الآثار شىء من الابنية وال ارات وان | كتفت فقط 
يعض دنمات فى بعض الاما كن من إبران » يعتقد الختمون أنها تعلق 
بلغة الیدبین وترتبط بها . ولا نعلم شيا عن. نظم تلك الدولة سوى أن هووخ ل 
شمر قد کون جیشا منظبا . وأن بءض اللوك الميديين قلدوا كثيرا: من اللظم 
المتبعة فى بلاط الاشنوريين » وزادوا علیبا . ولكن الاحتمال القوى يتجه إل 
الإعتقاد بان الميدبين كانوا على درجة كبيرة من الرق والاضارة » لآن الفزرس 
إقنسبوا لالكثير من الميدبين حى ثاب الجنود . 


ول ير على أية وثيقة عن لغة البدبین. يقول :ولد که : و آذا توفرت 
ین نقوش فإنى اظن انما نعکون ممائلة قرش الاوك ااخاشبین من ناحية 
اللغة والخط, . 0 1 E‏ 


' ربقد دار مسر أن الاوسةا ( کتاب زرادشت القدس )فد كتب بالنة 
الميدية.وعلى أية حال فلوس هناك شلك فى أن لغة الميديين كانت لغة واحدة تقریبا 
مع الاغة الفارسية ااقدجة » وكان بنیما تفاوت بسيط » وذلك أن الفرس. 
والميدبين إيان عبد استرابون کانوا يفبءون فهما جيدا لفة أى منهما . 
و يعتقد يعض الباحثين أن اللغة الكردية الحالية مشتقة من اللغة الميدية . ٠‏ 
أما عن ديائة الميديين فلم تتوافر انا معاومات عنها. كذلك » ويتضح مد 
ذكره هرودوت أن الغان كانت طائفة من طوانف الميدبين ااستة » ولکن 
" أى مذهب کانوا به يدينون فلا عکن ابراد قول جازم يشأن . : 


— 4 


و يعتقدٍ يعض ااباحدین أنه من ال جار ان.تکون عباذة هرمرد. كانت شائعة 
بين المبديين ولكن ااغان حرفوما خرافامم وسحرم . 

وزرادشت الذى كان من اایدبین أراد اصلاحبم واصلاح عقيدتهم ولكن 
المفان ل يقبلوا ذللك ۰ فراجر موطنه واجه إلىااغرب حيث اشر مذهبه فيه وف 
سیستان. ۱ 

ومکذا يتراءى لا تماما أن اللوك الميدبين فوا قد اعتنقوا مذهب الفان 
مذهيا رسيا لحم وأرسوا قواعدهءثم انه بعد انقراض دول الميديين وما آعقب 
ذلك من تغييرات حافظ المغان على مکانتهم» وبناء على هذا فان الاحتال القوی 
هو أنعظمة قوة الميديينقد أثرت تأثيرا كبيرا ومبما فىعقيدة الغان وتطورها- 
ومبما يكن فقد كان هناك تشابه بين الميديين والفرس فى کثیر من الاشياه » 
ول يكن هناك اختلاف جذرى بينهما . 

وهسكذا فقد اعته. المؤرخون الیونانیون انقراض دولة الميديين وظبور* 
دؤلة آفرسن من مور الداخلية الابران » واطلقوا على الحروب الايرانية مع : 
اليونانيين اسم الحروب اليدبة » واستعملوا كلة ماد بدلا من كلمة فارس لدة 
قرن من الرمان بعد [نقراض دوا الميديين ٠‏ 

وكان فن المعار الیدی أقدم من نظيره | مخمامفشی وأحدث من سبقه من 
فن معبارى على ( أى فترة ماقيل قدوم الميديين إلى ايران ) ويظن أن الیدبیه , 
قلدوا فى فنبم الممارى فن وان" . ش 

ويفسب إلى الميديين ۲ نار على النحو القالى : 

:ل شال أسد نحت من الحجر وهو على مقربة من همدان!۲۱ . 
“عل مقربة من. سريل بين قصر شيرين وکرمانشاهان دة" 


0 


* وان » عاصمة دولة الارارات التى عرفت فيما بعد بارمینیا‎ )۱( ٠ 

(۱) ظل هذا التمثال سليما حتى عام 97١‏ م ثم عبثت به يد الزمان فسقط وتلقه 
ويفتقد نولدكه أنه يرجع الى الميديين ٠‏ 

(۲) يطلق الاوربيون على الحجارة البارزة اسم ( بارل يف ) ٠‏ لالدخمة مصطية 
عالهة كانت توضع عليها الجثث لتنهشها جوارح الطير ٠‏ أ أ ٠ا‏ 


سان د 


تحت ف قطمة <جریته كبيرة » وتعوف بد كان داود » وعق هذا اج نقشوا 
صورة بارزة أرجل يقف فى خشوع وق يده اوعة من جذوع شجرة قد 
ريطت بسعفة من النخيل | برسم ] » وباب هذا الرجل ميدية ٠‏ 
بت دخمة صحن قرب كرما نشاه» حفرت أعلاها صورة لاهوارا مزدا. 
4 - وتوجد دخمة فى ديران لرستان قوب سر بل تعرف بحجرة فرماد 
وقد بقیت غير مکتملة . 


م ٠‏ يوجد على مقربة من “كر اهاد فى قرية تواسحق ذ فى دخمة <جريقء 
صغيرمء عليبا نقش بارز إعور شخصا دید( . 


وانقراض الدولة الميدية من الامور ای ا ا 


عدم توفر العلومات اللازمة لدينا لانقراضما بتلك السرعة لكن کن استتباط ˆ 


شىء ما يتوافر لنا من الصورة العامة؛ وهو أن اليديين كانوا دولة قوية وصلوا 


إلى قدر كبير من الثراء » وأن عظاء تلك الدولة قد رفلوا فى حالى من الآبية. 1 
واتعم . فبان آرم ووهنت عرايم »كا كانوا يسرفون ف الانفاق على مظاهن: 


البلاط عا اوجب فرض ضضنرائب جدیدة 0 فعم الظلم و ار السخط بین الناس . 
عا جمل الیدیین لا پستطیعون مواجبة الفرس التوئبین الذين كانوا یمیشون 
حياة بسيطة ویتحاون بلاق طيبة : وخاصة وأن الفترة المديدة لک 


( ایخ او ویکو ) معت لام وآمان » بينها كان الجيش اليد قداضعف ‏ 


ووهنت قوته تقيجة للحروب ای خاضبا مع الاشوریین والسک . 


و جب أن نشير فى تام هذا الاب إلى نقطة مبمة وهی أن ازدهار دولة 
الميديين على الرغم من قمر عمرها بعد أمرا هاما فى تاريخ العمالقد عم .فیذه أول 
مرة فى التاريخ يغاب فيبا الیدیون الآريون ااشموب السامية فى آسيا الغربية 
وحيئون لشعب آرياق آخر التمكن من السك فى ذلك الرمان » وستبين ذلكه 
بوضوح ف الباب الثأى من هذا الكتاب . 


0 هذا النقش من اكتشاف هرتسفيلد ٠‏ 


الباب‌الشان 


(الفترة الآولى لك الفرس) 
پناسب الفرس إلى الشموب الارية التى لا نعم متى وفدوا إلى ایران س 
ولكن ,تضح ما ذكر فى كتابات الملوك الأشوريين أن الفرس ظلوا نحت. 
حك الآشوريين زمنا طويلا مثابم مثل الیدبین» فیفتخر أحد الملوك الأشوريينه 
الذين حكوا ف القرن التاسع قبل البلاد أنه أخضع سبعة وعشرين شخما من 
ملوك الفرس . ومه‌اوم كذلك أنه إبان حكم الاغرری ( مركن سام :نصر ) 
الذی حكم فى ۷۳۱ - ۷۱۳ ق ۰ م وإبان حكم الملك ۱ آشور حيدين ) كانه 
اللوك الفرس خاضمين للاشوریین . ثم حررت فارس بعد ذلك من سيطرة 
الاشور ین وخضعت للمیدیین أى أن الامراء امخمانشیین الذي نكانوا کون 
تلك المنطقة كانوا خاضمین للیدبین ٠‏ 


يقول هيرودوت : پنقسم الفرس إلى ستة طوائف من سکان المدن والقریه 
وأربعة أقسام وطوائف من سكان ایام (۱. 
وكانت أسرة المخبالشيين من أ كثر الاسر الفارسية عراقه أى من طائفة 


البارسا كاديين. وین کر هذا المؤرخ أن كورش الکبیر حين خرج على حكم 
الميديين عرف بام ويادشاه فارس .۰ أى حاک فارس. ولکن ایو ید ماك بابل 


() كانت الطوائف ااست الأولى هی الباساركاديه ‏ المرق ‏ الاسبیان - ابافاله - 
هروز اارمن - والطوائف الأربهة الأخرى هی : ااسا کاراته - الرد - الدروبيك .. 
الداران » وبمض هذه الطوائف الأخيرة من النکا . ۱ 


س ۱/۲ نس 


وذ کر ه باسم ملك انران (عیلام) » و یضاف إلى ذلك أن دار بوش الأول بقول 
ق نش باستون أن تاسع ماو ك الارومة, المخمااشية ذات القرنين ( الشعبتین ) 
وعكمقبل 13 ماو ك. 

وإذا كانت الاسرة المخمااشيه تنقسم إلى تین 3 دثيين وما بعد ۽ فإنه 
يتأ كد أنه تاسع ملوك تلك الاسرة فعلا . ۱ 

وعل هذا فانه طبقا ا کتب هیر و دوت > وما توافر لدينا من ولال 
غان شجرة اسب کورش الكبير 0 وترتيب حكم الماوك الیخما اشيين نی عصر 
دار یوش کون كالاتى : 


(۱) القصوو بالوثائق : ۱ 
( ۱ ) الاعلان الصادر من کروش الى بابل العرژف بنقش او عمود 
. کوروش ۶ 4 
( ب ) النقوش والکتابات الهخمانشية ۰ 


۱ ن چیش بش حوال ۷۳۰ ق۰م 


الفرع الفار سى الفرع الاترای ۱ 


ا 


آريار من ۰ کوروش ه 
آرشام( آرسام ) كبوجيه 0 و 
وشتاپ کورو شالکبیر ۷ 
٩‏ دار بوش الأول کبوجیه ‏ ۸ 


(الاعاء الى رقمت هى أعاء اللوك الذين حكوا ) . 


وطهًا لبذا الجدول فان داريوش الأول هو تاسع ملوك تلك الاسرة 
وتؤيد نقوش اردشير اثاف واثالث ذلك * لمم لم يمتيروا ويشتاسب 
.وارسام من تولوا الحكم . اما ما حدث من أحداث نتج عنها استرلاء 
الفرس على عيلام واستقر أحد فرعى الاسرة البخمائشبة مناك » فلوس معلوما , 
ومن الممكن أن پکون قریبا من الحقيقة » أن آشور بانیبال ممكن من القضاء 
على العلامیین عام 146 ق ۰م » وكان الفرس 1 نذاك غير راضين عن حكم 


مت ۱۷6 ع 


الميديين فى فارس ‏ واغتناءا لنلك الفرصة » وما احاط ها من آمور نتيجة 
لإصطدام الاشو ريين بالميديين من ناحية و اصطداميم بال‌کا من ناحية آخری 
وما أحدثته الحروب الأشورية العنيفة فى المملكة العرلامية من مود وعجو» 
فقد ا<تل الفرس ااملکه العيلاميه واسسوا حکا جدیدا فى انران . وطبقا 
اپذا الرأی فقد كان جبش يش انی ملوك انران وفارس . 


الارن 


الماوك المخمااشيون 
الاول : کوروش الکبير. 
خروج رایخ توويك . 


ی کو البابلیون هذه الواقعة باختصار شدید . وبذکرها الورخود 
الیونانیون بتفصیل أكثر , ولکن بلاحظ بین كناباتهم كثير من الاختلاف . 


وعل کل فان هيرودوت يقول : رآى الملك لیدی رؤيا فى نام » فحواها 
أن شجرة عاب تنبت من بطن | بنته ماندانا » وأن هذه الشجرة قد اظلت آسيا كلبا 
فجمع الك القان وطلب منم تفسير تلك الرؤيا . فقالوا إن اخت الاك ستلد 
ابا پسیطر على آ سیا كلها . فكر الملك فىتعبيرم اتلك الرویا . ورأى ان افضل 
ثىء يراه أن يزوج ابنته لشخص لاتتحكم فى رأسه شبوة الحكم » ولذا اختار 
كبو جيه ماك فارس ( و مب القول اران ) وكان خاضعا آنذاك للميذيين . 
وين اجبت ابنته ولد أسامه الى وزر من أقار به بدعی هار با كك ؛ وأمره 
بقتله » اوكل الوزير بدوره تنفيذ ذلك إلى حارسه . ولكن تصادف ومذ 
أن انميت زوجة هذا الحارس ۰ ویدعی نپا کو سس این مرت قنصت زو جا 
من قتل کوروش وتینته » وكير هذا الابنفى الخحفاء . حى باغ اثانية شرف 
من رھ وأخذد نخرط فى الأعبه فخ ابنداء اون ی ¢ وذات وم احتد 
(کوروش ) مع ابناء الوزير أثناء اللعب , وقدم الابناء شکوام إلى الملك 


)١( .‏ سباكى يعنى الكلبة » وهذا هو الاسم الوحيد. العامى الذى وصل الينا من 
اللفة الميدية ٠‏ 


س ۱ 


فطاب اللك کوروش : وأصابته المحيرة والدهشة لا رأى من جراته وذ كائه 
واتضح له بعد البحث والتحقیق أنه حفیده » فتظاهر إسروره وفرحه با عرف 
ولکنه ارسل کوروش بعد ذلك مع والدته إلى فارس , وعاقب الوزبر على 
تقصيره فى تنفيذ ما صدر اليه من آمر » وکان عقابه صارما فقد آصدر اميه 
بقل ابن الوزير » وم ذلك واطءموا اباه من لحم ابنه فى احدی الولائم » 
وقدموا اليه ید ابنه واحدى رجلیه فى طمق . 


تمل كوروشف ولايتة الفرؤسية والرماية حى بلغ اشده . فوحد طوائف 
فارس » وثار على اللك الیدی »وتطور الام إلى حدوث حرب بين الطرفين » 
هرم كوروش ف الوهلة الاول من الحرب » ولکنه لم ييأس وازداد جده 
حتى أسر الملكالميدى على يد الوزير الذی كان قد عاقبه.. ذلك أن الملك الميدى 
كان قد آرسل جیشا لقتاله بقيادة وزیزه الذی ائزل به صارم العقاب. . فاغتم 
الوؤير الفرصة وأعلن انضیامه إلى جانب کوروش انتقاما من الملك الیدی‌علی 
ما فعله مع ابنه . ش ۲ 9 

وبعد ذلك الحدث قوی ام کوروش ‏ وانضمت تحت لواله عدد من ' 
الطوائف التى كانت تحت سيطرة الميدبين . ونتيجة لهذا لم يعد آمام المنك الیدی 
ايخ توو يكو من خيار وی الخروج بنفسه على رأس جيش قاصدا فارس حيث . 
اشتيك الجيشان على مقر بة من باسارگاد) ودارت بینهها حرب طاحنة انت 
باتتصار کو روش وأسر الاك الميدى . ۱ ْ 

- وعلى الرغم من امتراج تلك ا لسکا بالطابع الاسطوری » إلا نا توضح 

حلاء استياء الفرس ٠‏ بل والیدیین من حكم املك الميدى وأنهم عونا لأفرس ' 
وکوروش لإسقاط عله اليديين » وأن كوروش قد وحد طوائف : 


الفرس . 


(۱) كانت عاصمة لدولة فارس قبل داريوش الكبير ۰ ويسمى هذا اللمكان الان 
مشهد مرغاپ ٠‏ ۱ 0 


.وقد كتب تبونيد ملك بابل هذه الحادثة :ه جع زاى الاك الیدی ) جيعا 
وتوجه حاربة کوروش ؛ ولكن جرشه مرد عليه » وقبض على ایخ توویگو 
و-لمه إلى كوروش » وسيطر. كوروش بعد ذلك على هیدان » فاستوی على 
كنوز من الذمب والفضة والاموال الطائلة ». وحل تلك تلعناتم کلبا إلى 
آنشان ». ٠.‏ 4 
وحدث الاستلاء على همدان عام .وق م ۱ 

الا -تبلاه على ليديا 

خضعت ملک الميديين الکیری کم كوروش بعد الاستلاء على مدان 
وكان ظب, ر الدولة الفارسية وازدیاد قوتها ونفوذها سيا فى [زعاج ثلاث ٠ن‏ 
الدول الكيرى حینذاك وهی : ملکة الليديين ؛وعاکة البابليين وءلكة المصريين 
فجرت بينما عا دات لتحقیق الاحاد بينم لواجهة کوروش»وقد وقفنا من قبل 
على أحوال اللیدبين ؛ وكان ابن آليات کرزوسن ووهه قد بذل قصارى 
جبده لته.یی عل کته بعامة وغاصمته الى كانت آسمی سارد بصفة خاصة » 
وبلغ ازدهارها وماقها درجة كيدرة » حو أن ایونانیین كانوا يسمون 
اشياءهم النفسة بام سارد طلائى ای سارد الذهبية . 


وكان ما عتلکه كرزوس ين نفائس زغرائن وثروات كبيرة جدا 
إدرجة اتها عشيت بالدهشة إبصار الحكاء البونانيين ومشاهييم - من أمثال 
سولون م50 وباس Bias‏ ل وھا من الفلاسفة الیونانمین السيعة المثهوربن"» 
والقانون الذى سنه ولون مشوور فى انا ۱ وغیر ها وكانوا یدعون لزيارة 
سارد » ونظرا لان أهالى ليديا لم یکونوا من اارین الاشداء فقد فکر 
كرزوس ف الاستيلاء على كثيد من المدن والمستعمرات اليونانية فى آسيا 
الصفری فيد بالاحاد مع مديئة ىلت ) ملااط4 )۴ اعد مع مدن آخری حي 
يتمكن من الإستعانة بقواتها إذا لام الامر . هذا هو الحال الذی كانت عليه 
اس سس 


٠ ان فى السنة التاسعة من حکم کوروش لانزان‎ (Mc: 


الاوضاع فى #ا.كة الليديين حين فو جشت تمبر سقوط دولة الميديين الكبرى 
ومو قوة فارس وأ::شارها فى سيا الغربية اانی از عم درل ذلك العصر , 
لذا امعن انلك اللبدى فى هذا الحدث وأخذ کر میا فى آمرن : دل یکت 
بالحرب الدفاعية ؟ آم بن حلة هجومية على إيران ؟ واستقر تفکیره فى بای 
الامر على أن سل شما إلى معد داف - وکان موضع احترام اليوةانيين 
وتقديسهم ‏ سائلا أحد المنجدين آنذاك ‏ وکانوا يعرف بإسم فى أ منطاوم 


- و ماذا عکن أن يسفر عنه الآمر اذا قن بشن حلة على اران 4 


فأجاب اجابة غامضة ذات وجوين وقال فى فى : و اذا رال مل هر 
رود ها لس فستنتهی دولة كبرى وتتلاثى 30 


ظن الملك الیدی ان المنجم يقصد دولة آفرس اللكبرى » وأخذ يعد المدة ‏ 
ودخل فى عاد ت مع الا" پار تین ( إحدى الدول اليونانية ) وضمما إل جانبه» 
واحدت بابل وهصر كذلك مع الدولة الليدية : وبعد ذلك :وجه کزررس 
قاصدا إيران 8 5 


واحتل مکانا مرتقعا يعرف باسم : پ ت ريوم س العاصمة القد عة للحيثين: 
وجرت حرب ضروس بين الجيشين الثيدى والفارمى فى خریف هذا الما 
أنتمت دون نتيجة لضلابة مقأومة الديين . وحين اقبل الشتاء ظن الملك الليدى 
آنالفرس ان روا سلا رأو!منمة|ومة شديدة من جانب الميش الليدى = على 
دراجمة أرض ليديا أثناء ااشتاه و خاصة وأنه يلى تأییدا من بابل فسرح جيشه 
عاقدا العرم على وضع نماية الامر فارسفى اسنة التالية حين يصل الجيش الموحد 
لبابل ومصر . . 

وامكن کوروش بادر على الفور لاجراء عحادئات مع الدولة البابلية وعقد 
معاهدة صاح مع نبرئید » ثم توجه قاصدا سارد . اضطر كرؤوس فى تلك 
الآثثاء إلى جمع جيش عل وجه السرعة وتحارب مع جیش کوروش على مقزبة 
من العاصمة » وأرسل فى بداية الامر خيالته النظامية ذات اللكفاءة القتالية 


4 


۴٩ سا‎ 


العاليه مرب كوروش ولكن امال الى دفع ما كوروش امام صفوفه سبيت 
ذعرا للخيول لتنتهى المرب بانتصار الفرس والاستيلاء على سارد ووضع نهاية 
الدرلة الليدية ( ٩4ه‏ ق ٠م‏ )۰ 


ویذ کر هیر ودوت أن کوروش کان رود فى بدایةالامر - آن حرق للك 
الیدی , والکنه افاق وعدل عن هذا الرأى وزاد من ١‏ کرامه وتعزيزه » وکان 
الیاعث له عن عدوله عن رأيه امهم حين اضرموا انار وزودوها باحطب .صاح 
كرروس قائلا ( آخ سولون سولون) فسأله كوروش عن معنى قوله فاوضح 
له حكايةبجىء سولون واضع القانون اليو ناف بسارد ولاك اكلم على ی 
من‌نفائس وخزائن »و بعد ذلكسألته : من هو السعيد فى رأيك ؟ وكنت على بقین 
0 م أنه سيذكر امی» ولکنه أجاب:لا يوصف الما موم ق اا 
و الآنادركت صح ةماقال هذا اثرجل . وكان مافاله کرزوس‌سیبا فى بقظة کوروش 
من غفوته » فأمر بإخماد النار ولکن الفرصة كانت قد افلشت من يديه »وعندئق 
توسل کرزوس بآ پان أحد آلمة الیو نانبین فتزلت آمطار أخمدت النار . ويشك 
يعض الباحؤين احدئین فى صحة تلك الرواية لاسباب ما : 


پقدسون الثار ويعتيرون تلوينها ذنبا کبیرا . ۱ 


ابا س أن كوروش كان فى جميع الظروف والاحوال رءوفا رحا 6 
ارك آلبرومیت ۰ فقد ‏ كرم الماكین الیدی والاره‌ی . 


أما من يؤيدون صحة هذه الرواية فليس لديم من دليل سوى أن المؤرخين 
اليونائ.ين ألذين جاءوا بعد هير ودوت بعدة فرون قد ذكروها > ولکن هذا 
الدايل ليس كافيا فنحن تعلم أن المؤرخين الیونانبین تمودوا - فى غالب 


A: س‎ 


الاحيان ‏ أن ينقلوا الاخبار والروايات التى وردت فى كتنب السابقين دون 
الاشارة إلى الكتب ای نقلوا عنها . 


الاستلاء على المستعمرات اليونانية فى آسيا الصغرى . 
ل ل ل 


او نانیون القداى من اآشعوب اند وأوروبية » وقد نوحوا من الناحية 
الثمالة إلى المنطقة الواقعة جنوب‌شبه جريرة البلقان وال آسمی بونان فو قحه 
غير معلوم ؛ وانتصروا غل المقيمين ,ما أو الإلاسكيين » ركان البلاسكون فر 
وغدد إلى المنطقة فى وقت:غير: معزو ايسا قادمينة من ناجیة: ر 
الغرب وأقاموا هناك حضارة رفيعة ٠‏ وحوالى القون العاشرق ".م أقبل قوم 
یعرف ب اللوویین) وكانوا من الاقوام اليونانية وهاجموا شب4 
جزيرة البلويوفيز 0ا۴ عا (ضطر كثيرا من اليونانيين إلى الحجرة 
خارج الجزيرة . وعلى هذا وجدت الستعمرات واليونائية فى آسيا الصفری » 
واءتراع المدناليونانية الأيديين بعدعدد من الممارك و الاصطدامات, لان الليدذيين. 
كانوا متأثرين مار اليونانية وصناءتها ودیاتها . اد و وه 
وحن إستولى الفرس عل ليديا » أصاب اليرناتبين الفوع الشسديد لانه قر 
أصبح لزاما عايهم أن يتعاونوا مع دولة أقرى من الدولة اللبدية , و تفوق على 
الدول الونانية فى النظم والحضارة تفوقا ماما . | 1 
وكان كودوش قبل الإستيلاء عل ب رد قد كاب البونانيين بالاتحاد ممه 
ولکنهم أبوا ء وعادوا فارسلوا رسلا إلى كوروش طالبين منه ان دد 
الإتفافية الى قدمها » فلم برد كوروش عليوم وذ کر هذا المثل : إقترب غارف 
قاى من شاطىء البحر ؛ وقال فى نفسة لو عرفت على الناى لاشك أن الامماك 
سترقص طربا وجاس يعرف بغيد جدوى فام بر السمك يرقص » عندئذ حل 
شبكته والق ما فى الاء . فسکانت الما تقفز إلى اشبک ثم تقسم قال : 


ہے 


٠ Doriens )۱( ۰ 


دوم - 


« "رقص الا سياك الآن فاقدة وعربا » وكان علیبا أن ترقص حين كنت أعزف» 
اراد كوروش من ذکر هذا الل أن روضح أن الوقت قد فات .آما فا یتعلق 
بالمستعمرات فقد فعل الق : وافق عل عرل مدبئة ملاطيه المكبرى وكانت 
قد اعطيت للك الأيدى » وبعد انتزاع تلك الدينة كت سیطرته على جيم ا مدن 
اليونانية بآ سيا اصنری والجور البونانية كذلك مثل لسبوس وودومة وخبوس 
1ا0 و بهض ا رر الاخریلا بعضسكان الستعمرات اليو نان إلى دولةاسبرطه 
متو لین فارسات تلك الدولة بدورها سفيرا إلى كوروش مپددا بأنه لن ,تحمل 
سوء معاملة اایوتانبین . فقال كوروش:[:نى لا اخشى مطلقا من آناس ینجمدون 
فى مدان ويقسمون ويكذب کل منهم على الآخر › وسأظل ما بقت حيا 
أعمل على أن اجعلك تتنون من ذلك بدلا من التحدث عن البو نانيين ٠‏ 


ويحب أن يكون معلوما ان کوروش اعد الإسةيلاء على سارد قد عاد بعد 
وقت قصير الى إيران ورك آم الامتیلاه على اجراء آسيا المغرى الاخری 
مثل - فر جيه Phrygie‏ وتليقيه مز راتت وايقيه مزعو والمستعمراته 
اليونانية الى قواده . ومکذا تمت سيطرته على آسيا الصغرى کلبا عام ٥٤٥‏ ق.م 
واصحت خاضمة الفرس » واختار کوروش لكل مذينة اکا مستفلا عا ۰ 
حتى لابتحد ال سكام معا ولاوةوى امه . وهاجر أهالى بعض الدن اليونانية 
الذين ابوا الاسام مثل مدينة فوسه ٠‏ 


الإ نيلاء على المالك الشرفية 


م ترك العملیات الحربية المتلاحفة والسريعة الى قام ما كوروش فرصة 
بابل ومصر لاستکال [-تعداداتهها واضحی كلاهها ءتوقها حلة کوروش 
عليه . إلا ان كوروش لم بتوجه مياشرة إلى بابل وانحه إلى المالك الواقمة 
شرق فارس وماد » ولا نعلم كيفية الحروب الى خاضبا معبا ؛ وكل ماهو 
معروف أنه استمی فى علياته الحربية وغزوانه فى شمال ابران وشرقبا طواله 
مان سنوات وتقدم من الناحية الثمالية حتى وصل إلى دود جر سیحوت 5 

(م ٩‏ س القارمى € 


حورت بى مد نة باسمه على شاطىء هذا النبر ) فمكانت هذه الدینة تسى ابانه 
عصر الاسکندر دور ترن شبر کوروش ) ويعتقد انها مکان مديئة اورائیه 
الحالية ٠‏ 
ثم تقدم بعد ذلك فى الناحية الشرقية <تى وصل إلى نهر السند ء وب أن 
ثبت دعام حکمه فى الشرق والغرب » توجه إلى بابل »وبمتقد بعش البا ين 
ان غروات كوروش إلى الشرق والثمال الشرق قد هت بعد الاستيلاء على بابل. 
الاستبلاء على بابل 


يبدو الاستیلاه على بابل أمرا فى غاية الصعوبة » لآن استحكام برج بابل( 
وآسوار المدينة ومنءتها كان آمرا مشمور! طبق الآفاق'' » وعلى الرغم من 
هذا كله فقد توجه كوروش للاسنیلاء غلبا .وعبر الجيش الإبراف لېر دجله 
فى ربیع عام وه ق ١م‏ ۰ وكانت بابل آنداك قد تعاقب على حکمپا بعد وفاة 
خت انصر ۱وه ق . م ثلاث ملوك خلال ستة أعرام ٠‏ وفى عام 0ق م 
سكن رجال الدين فیپا من تولية عرشها لاحد. النجار وکا يسمى فبونيد . وم 
يكن هذا الشخص بقادر على أن حفط للدولة البابلية مکاننها المومه نی احتاتها 
وتلیق ما » فقد ذ كر أنه كان ذا ميل مفرط لمرفة !انار القدرنة » واجريت 
حفريات - تلبية لامره س فى خرائب المابد القدعة لبابل » واستخرجت 
تيعا لذلك الواح : 

وفیا يتعلق بام استيلاء كوروش على بابل وصلت [ل ايدينا روايتان . 
الاول عن هیرودوت وشعب بنى [سرارل الذى آسر فى بابل » وتعتمد الرواية 
الثادة على ما لدینا من مصادر اساسا ما اسفرت عنه الفربات فى بابل 
ومادار حرلا من وت . وکان الست لام على بابل طا ذ؟ ره الرواية 
الاول ما پلی : 


(۱) بابل از - یاب ال » ای باب الله ۰ ۱ 

9( کتب الورخون ان ارتفاع سور الدينة بلغ شمانین ذراعا وان قطره كان 
. خمسة وعشرين ذراعا وكان: على هذا السور خمسين ومائة برجا . وعليه بوايات 
5 "نروتق 5 
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هرم الملك البایل فى حرب جرت بينه وبين الفرس على مقربة من مدينة 
بابل » فلجأ. مع عدد كبير من جنوده إلى تلك المدينة » وعندئذ ترك قياده جيشه * 
له المسمى بر . 


وكان الاستيلاء على المديئة بشن حلة علي 1 امرا مستحيلا کا كانت 
محاصربا للاستبلاه علپا پستفرق وقتا طويلاء لان البابليين کانوا يزرءون 
امناطق الشاسعة انحيطة بالمديئة وبداغابا » ولذا امر کوزوش بتحویل مجری 
نهر الفرات » وبمد أن قل الما ق الجرى القديم عره الجيش الإيرانى حى بل 
مديئة بابل ( 0۳۸ ق ٠م‏ ) ولكنه لم يعمل السب والقتل بالدینه » وعامل 
كوروش الاهالى بغاية الرحة » وطبقا لا ذكرته المصادر البابلية فان فبونيسد 
كان قد حل الى بابل تمثال الإله ( اور ) فتألم من هذا أتاع إلة البابلين 
( بل مردوك » فتصال يوا مع كوروش ودفعوا له الجرية : وحين نقصت المياه 
فى نهرى دياله والفرات غير كوروش رها ودخل الى المنطفة الواقعه بين 
هديئة بابل ود مخت النصر » ثم نقدم بعد ذلك إلى الناحية العبالية » حيث فصل 
.بين امیش الابلی وبينالمدينة ثم اوقع اة به وبعد ذلك تقدم رکثوبروو ) 
.قاد الجيش الفارمى ودخل المدينة من الناحية الجنوءية فاستسلم الاك البابلى » 
وتوج الملك كوروش فى معبد بابل المكبيه طبقا للمراسم الدينيه البابله 


واظبر مزيدا من الاحترام'والنقدبر اذهب المواطنين ومعتقداتمم » ویذ کر 
]حد المماصرين لتاك الاحداث أن كوروش أدخل البكينة والطماية فى قلوب 
الآهالى ‏ وب الاستيلاء على بابل "خضمت كل امالك التامة ما لکوروش 
وجب أن نذ کر من بينها فاسطين وفينيقية وكات الدینتان الفينيقيان المروفتان 
چصور وصيدا من أذ بر مدن العالم آنذاك » واظير كوروش مويدا مر. اناف 
٠‏ تاه بنی إسرائيل الذين اسروا ابان حكم خت النصر + وحياهم وح خاص‌من, 


لع سس o‏ سس 


)١( :‏ ورد اسمه قئ التوراه لشم ٠‏ 


۸ = 


العاف والشفقه : فرد اليم اطباق الذهب والفضة ای كانت مخت النصر قد 
احضرها من بيت المقدس وسمح لهم بالعودة !إلى فلسطين » وأخذ عمر الماید 
القدمة بيت المقدس والى كان الآشوريون قد خربوها . وبی لهم معبدا 
جديدا » وتنفيذا لسماحه نی إسرائيل بالعودة [لىفلدطين رجم انان وأوبعون. 
ألفا من بی إسرائيل ومعهم سبعة آلاف نفر من اغلمان ( والجوارى ) و علوا 
على تجديد بيتالمقدس 2١‏ ولكن سرعان ما دب الخلاف بين من‌بقوا ق‌نلطین 
ومن عادوا من بابل . ولذا اوقف كوروش له المعبد الجديد وهذا واضح 
من أقوالانبياء بنى إسرائيل الذين ابدوا احثراما فوق العادة تجاه کوروش «6. 
واذاع كوروش فى بابل بياناالاستيالة قلوب البابلین على عليه فى حفر بات 
بابل ويعرف الآن بعمود کوروش ٩‏ او اسطوانه ڪوروش - وقد 
ای کرروش نفسه ی هذ! يال يخادم مرداخ ( مردوك إله البابليين 
الکیر »> ویقول إنه بعد (حعنار ثال الال ( اور ) إلى بابل » اختاره 


۱ - د هكذا قال کورش ملك فارس : جميع ممالك الارض دفعها الى الرب اله 
السماء وهى اوسانی أن ابنی له بيتا فى الورشليم التى فى يهوذا ۰ من منکم من کل 
شعبه لیکن الهه معه ويصعد الى اورشلیم التی فى يهوذا فيبتى بيت الرب اله اسرائيل 
هو الاله ٠‏ الذى فى اورشلیم » + : 

( كتاب عزرا , الاصحاح الاول ۲ - 4 ) 

٠ - ۲‏ هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن ۰ اتا الرب صانع كل شىء ناسر 
السعوات وحدى باسط الارض ۰۰ القائل عن اورشليم ستعمر ولدن يهوذا ستبنين 
وحربها أقيم ۰۰ القائل عن كورش راعى فكل مسرتى يتمم » ۰ 1 

(.کتاب اشعيا الاصحاح 44 , ( ۲ - ۷۸)) . 

د هكذا یقول الرب لمسيحة لکورش الذی امسکت بیمینه لادوس امامه امما واحفاد 
ملوك احل لافتع امامه الصراعین والابواب لا تفلق ۰ انا اسیر قدامه والهضاب امهد. 
اكمس مصراعى النحاس ومغاليق الحديد اقصف , واعطيك كنائز الظلمة وکنوز المخابىء 
لكى تعرف نی آنا الرب الذى يدعوك باسمك اله اسرائيل » . 

( اشعيا لاصحاح ٤١‏ [ ۳۰-۱]) 

(؟). هذا العمود مصنوع من الطین الحمی وقد كتب عليه خمسة واربعین سطرا 

وللاسف محى قسم من سطور هذا العمود التى کتبت باللفة البابلية ٠‏ 


هوم - 


مزدوك وامسك بيدكوروش ملك الشان(۷ س وان الاله قد إختاره سکم 
المالم كله وطللبه بالاسم وبعد ذلك يقول الملك : حين بلغت تين كير "عبط 
فى السكون والمدوء »دلت الى القصر الماكق حيط فى صيحات الفرح والسرور 
من المواطنين » جلست على عرش ال سکم » م قفل کوروشر إراجما إلى إيران 
بعد الإستيلاء على بابل والشام وفاسطين والمدن 'ألفينيقية وغيرها وإنحه الى غرو 
بلاد الأشرق › ولکن ل يتوافر لا معلومات عن أعماله آ نذاك. وتوف كوروش 
عام ۹ ق ۰ م ۱ 

و هناك روابات مختلفة عن وفاته . بقول هیرودوت : [نه فثل أثثاء حربه 

الاساجت 9" الذين کانوا يقطنون بين بحر الخزر وبحيرة آرال ۰ و آوضیح 
ذلك أن كوروش طلب الزواج من ملكة الماساجت فأجابته رافضة ساخرة 
ووقءت الحرب ینپساواسر ابن الملكة فى تلك المرب وفتله كوروش ثم 
جرح كوروض فى الحرب الى شت بعد ذلك ومات ‏ فأمرت الملكة بقطع 
راس كوروش والقا نباف طت من الدماء ووجمت إلى تلك الرأس خطابا قاات 
فيه :اك لم ترتو من الدماء فلتمتص الدماء الآن علك ترتوى. ويذكر برس آن 
كوروش قتل أثناء حربه مع عشيرة الدها ( أحدى عشائر السکا ) على مقربة من 
جرجان » وبذ کر كترياس أنه قتل بعد أن جرح أثناء حربه مع السكا ودفن 
فى پاسارکاد٩»‏ 5 

خصال كوروش : 


يعتقد اازرخون أن كوروش كان ملكا بتصف بالعقل والمجزم والعزم 
والرأفة » وأنه كان بمضى إلى آخر الطاف فى ای عمل يبدأه ۰ ولا يرك أى 
عمل دون [تمام » وكان ياجأ إلى العقل أ كثر من لجوثه إلى القوة » وكان يعامل 


(۱) اتشان كما يتضح من تاريخ عيلام هی انزان .2 ويتضح من هذا النشور 
ان کوروش كان ملكا لانزان: ۰ 

(؟) ای بابل 

Massegetes )۲(‏ قوم من السکا: ٠‏ 

٠ مشهد مرغاب الحالية‎ )٤( 


— 1 - 


ااشموب المغلوية معاملة حسنة تتصف بالرأفة والشفقة خلاف ما كان عليه 
الحال عند الملوك الأشوريين واابابليين . وكان یصامل الاوك الموزومين معاملة 
طيبة جدا لدرجة أنهم كانوا يصبحون أصدقاء حميمين له وكانوا بقده‌ون له 
العون إذا حريه أمر > ول يكن يتدخل فى ديات الشعوب ومعتقداتها » بل 
كان يظبر احراما کبیرا هراسمهم الدينية» ويتضح ذلك من إعادته يم 
الاغة الى آتباعبا بعد فتح بابل وكانت قد تعرضت للفارات . 


ولم يعمل الساب وانهب أو ااقثل فا خضع که من مدن ومالاك » على 
اأعسكس من الملوك الأثوريين الذين كانوا لاون نقوشوم وكتا باهم بأن 
فلانا قد وى تاك المملكة بالارض وانه تركبا خرابايبابا فلم يعد بسمع فیا 
تباح کاب أو صياح ديك ( ونلاحظ مثل ذلك عند الميلاميين ) . وحين رأی. 
الناس ملوك كوروش وقارنوا ذلك ما كان سائدا ومتبعا آنذاك كانوا 
يعتبرونه مخلوقا فوق العادة وأنه مبعوث من قبل الله . 


وقد آرسی هذ الملك الاس الاخلاقية فى العالم القدم . وأدخل أسلوباء 
جديدا مع معاءلة المالكالتابعة والشعوب الفلوبة » ور عا يكون هذا هو ااسوب. 
فى [عتبار عبده حدا فاصلا لقسمين من أقسام التاريخ القديم الاربعة .و يجب 
أن نقول كذلك أن كوروش واحد من بين شخصين أو ثلاثة ظلت أمماؤم. 
حية نابضة فى أذهان شعوب عصرنا »وامل سوب ذلك أن انياء بى إسرائيل. 
قد أثتوا عله كثيرا . 


(۱) يقسم بعض الباحثين التاريخ القديم أربعة اقسام : 

(1 ) منذ الازمنة القديمة حتى تاسيس الدولة الهخمانشية ای حتى کوروش, 
( ب ) من كوروش حتى الاسکندر ۰ 

( ج ) من الاسكندر حتى ميلاد المسيع ۰ 

( د ) منذ هذا التاريخ حتى سقوط الدولة الرومانية الغربية ٠‏ 


۱ هذا الملك منذ طفولهم ويألفونه!؟ . 

اجب کوروش من کاسان دان ابنین كان الاول يسمى کبوجیه وکانه 
کم بابل »> وكان يعبد إليه بأمر الحتكم فى اران نائبا عن والده أتناء غیابه 
وذ كر هيرودوت أن الإبن الثاف كان سمی سمر درز » وذكره داريوش 
الكبير فى نقش بیستون باسم برديا"' » وتو برديا حسكم خوارزم وپاختی 
ویارت وکرمان . 

وقد قله کروجیه خفة بعد #وليه لتعلق الناس به . وداعبت خیال کبوجهه 
بعد وفاة والده الا-تمرار فى الفتح والتوسع الذی درج الفرس عليه » ولكنه 
فوجی» بعد وفاة والده بثورة بعض الولايات عليه وخروجبا عن ربقة الطاعة 
له » فأخذ فى [خضاعها وقمع الثورات ما واستمر ذلك ثلالة آعوام ٠‏ 
وتوجه قاصدا مصر عام ۲٩‏ ق ۰۰ 


وأخذ احسن فرعون »صر فی[ءداد ما يازم حار بته والتصدىله فابرم إتحادا 


(۱) ويتجه التفسير الحديث للقران الكريم » الاية ۸۳ وما بعدها من سورة 
الكهف : « ويسالونك عن ذى القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا ٠‏ انا مكنا له فى 
الارض واتيناه من كل شىء سببا ٠‏ فاتبع سببا ٠‏ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها 
تغرب فى عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما أن تعذب واما أن تتخذ 
فيهم حصنا ٠١‏ » 

3 الى أن المقصود بذى القرنين هو اللله کوروش ٠‏ 
وممن قالوا بهذا التفسیر ابو الكلام ازاد الذى نشر رايه باللفة العربية الشيخ 
محمد حسن الباقوری فى كتاب « يسالونك عن ذى القرنين » * 
وذهب الى ذلك فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى فى تفسيره للقرآن الكريم ٠‏ 
( الراجع ) 
)( امسر دين هی الاسم: اليونانى ل برديا '» ويسميه بعض الینسونان مردياس 


ومردوس * 


لدوم - 


مع الجزار اليونانية فى بحر لفرب (البحر الابرض التوسط ) ومع اک 
( جبار ۹4 جزيرة سامس وممروع » لامداده بقوام البحرية » نظرا لان 
اليونائيين فى آسيا ااصفری وكذلك الفيئيقين » 6و۱ خحاضين لابران وكانت 
قواتهم البحرية تءد جزءاً من البحرية الابرانیه . وتصور فرعون مصر أن 
كبر جيه سهاجم عصر من ناحية البحر » رلذا كان يطاب الإمداد البحرى من 
ال و تانین . 


ولکه سرعان ما آدرك ببالغ الامی ان کبوجیه -یباجم مصر عن طريق 
البدو من الاعراب نصت على أن يقدم آ لاف من الاعراب القرب الماوء2 بالاء 
و یضعونما فى الدازل ( احطات ) » وبذلك یععر الیش الایراف اصحراء المتدة 
من فلسطین إلى مصر . وقد ساعد حسن الظ كيوجيه فقد توق آ نذاك هس 
فرعون مصر وکان قوب ذا عزعة » وتولى العرش خفا له يسمانيك الثالك » ول 
کن ینعم ما كان ینعم به سلةه من قوة ونفوذ » ودارت المعركة الاو بين 
ا(صریین والفرس فى لوز 06 و هزم الیش الصری » لواصل امش 
الا براف زحفه إلى مفيس عاصمة مصر دون عناء وسيطر علیبا عام ۵۲۵ ق .م۰ 

ويقول «برودووات ان معادلة كبو جيه مع فرعون معر [أسمت 4 المداية 
'بالاشونة ؛ولکنه بعد جر بته احسن معاملته ؛ وقد اتضح بعد ذلك ان كيوجية 
قد امر بقتله بعد اشارا که ف الثورة على إبران ( بينما يذكر كتزياس أنه نی 
ال شوش ). 

وکان لوك کب وجیه ومعاملته للصريين مثل لوك کوروش ف الناطق 
النترحة عدي أنه لبس یاب ملوك الهر بن 0 واحترم طقرسمم وأجری 
ماسم ابلاط الفرعوف 0 ہی اعتبره ااصر بون واحدا من كيار فراعتم ۰ 


(۱) كان الامراء وكبار اللسئولين المعارضين لنظام الحكم يسمون عند اليونائه 
ياسم چپباو ٠‏ أ 


— ۸۹ = 


“م يمه بعد ذلك للإسقيلاء عل المالك الجاورة فاستسلت ليبيا وسيرن الى 
پرفة يمد ذلك . 


ارسل ملك میدن آرك زیلاس Arkesilas‏ خمانة مينا ای ٩۲1۰‏ 
تومافا او ..م+ع فرنسكا ذهبيا الى كبوجيه الذى قبلبا دون تقدیر ؛وقسمبا 
على جنوده 0 


و كان كبو جيه برغب فى شن حل على قرطاجنه ( كارتاج ‏ تو لس الاليه) 
تلك الملكة المشبورة المملوءة بالوة »والتی تضم تحت سیطرتها كثيرا 
من المتلکات فى عر المغرب ( البحر الابيض التسط ) ولکن الفينيقيين ‏ 

نظرا لان غالبية اهالى قرطاجنة كانوا من المباجرين الفينيقين ‏ رفضوا [.داد 
کیو جیه بالسغن اذا فسكر كيو جيه الا-تيلاء عللرفرطاجنه عابرا الصحراء الليبية, 

فأرسل - لتحقيق هذا المدف ‏ سین الفا من الجنود إلى آمون - المعبد 
القدس عند المصربين ‏ ول يعلم عنوم أى شىء بعد ذاك ( فةد دفتوا تحت 
الرمال المتحركة عام ووه ق ۰م) ۰ 


وبعد دك نقدم كبوجيه قاصدا ملكة ناياتا ( ااسودان الحالية تقریبا ) 
و ئیوییا وفى تلك الحلة عبر امیش الفار سی جزءاً من مر التيل » ولکنه بعد آن 
دخل الى الصحراء الجرداء الى لازاد فا ولاماء . آصابته عسرة فى الون 
فاضطر كبوجيه تحت وطأة ما اصيب به من خسائر فادحة الى العودة إلى مصرء 
وعل الرغم من فشله فى حلاته الى ارسابا لاخضاع فاياتا والحيشه وما اصاب 
جیشه من دمار فى سفرته إلى آمونء إلا ان تلك المنساطق والمالك أضحت 
جزء! من ابران فى عبد داربوش کا سيتضح فما بعد . يقول هرودوت ات 

کروجیه كان مريضا بداء الصرع . 


فين فشل فى حملاته إلى البلاد والمالك ای سبق ذكرها عاوده المرض 
واشدسد به فآد رکه الجنون » فار تكب الكثير من فك الدماء والتدمير 


۹ س 


والحاقات راح ضحينها اخته رك سانا ( روشنك ) إذ قتلا » ودفن ای عشز 
فردا من كبار رجالات فارس احیاء » وأصاب عجل آپس القذس عند 
المصريين فأرداه قتلا . مما سیب استياء عاما وشديدا عند المصريين اه 
الايرانيين . واحرق مومياء هس فزعون مصر اساب . ولكن توافرت 
للباحثين منذ سنواتعدة وثيقة هامه لواحد من كبار رجالات البلاط الفرءونى. 
فى ذلك الوقت + يوضح فیا أن كبوجيه كان يحافظ على جميع السئن المصرية. 

ویودی سار الطةوس الديفية اأضرية . حى انه كان سجد فى معيد سائيس 
ا<تراما وتقديسا ل نيت أ م الا المصريين2" . 


وطبةًا لهذا يمكن القول بأن سلوك كبوجبه ( خلال الثانية شبور الأو ), 
كان موانقا الوك کوروش المكبير عند استبلائه عل بابل . 


واذا كانت اقوال هيرودوت صادقة فإن أحواله وسلوکه قد تفیر نتيجة 
لإصابته بالصرع . 


وعلى كل فإن من الملم به تاريخيا أن اصابته عجل أبس ليست سوى خير 
كاذب » فقد ثبت بالوثائق ان العجل كان قد نفق فى بداية غرو كبوجيه 
لحبشة .م توضح النقوش الحجرية اى ترجع إلى عصر کمبوجیه انه کان. 
يركع امام العجل المقدس المصر بين . 


وعين کم و جیه حا من قبله على مصر سنة ۲۳ ق ٠م‏ ورجع إلى (ران < 
واثناء عر دته وبا كان بالشام سمع أن احد الفان الیدبین أطلق على نقسة اسم 
بوديا - ابن كوروش وشقيق كمبوجيه ‏ وجاس على العرش . واجتمع الناس. 
حوله . عندئذ استاء كمبوجيه استياء كبيرا فكان يع يقينا أنه قتل برديا » 
ولكنه لم يكن :قدوره‌آن يعلن ذلك » عندئذ باغ به ايء ط منتهاه فطعن نفسه 


(۱) وثيقة اوجاگررسنت الودعة بالفاتيكان 


طعئة قاتلة فى مدينة [ كباتانا بالشام توفى على (ثرها ؛ وباح بسره الدفين قبل 
وفاته لخاصة من «رافقيه الفرس فى رحلته من مصر ( ۰۲۲ ق ٠م ٠)‏ 


واقعة برديا المكذوب : 


آوضح دار یوش الكير فى نقش بيستون هذه الوافعة بثلاث'فات ھی 
الفارسية القدعة والععلاءية والاشورية . وهذه ترجة للك الواقعة کا سطرت 
بالفارسية القد عة فى هذا انفش : 


« يقول الماك داريوش » هذا مافلته بعد أن أصبحت «لكا » كان 
کمبو جیه ابن كورش من عائلتنا وتوج ملکا قبل ذلك » وكان لكدوجيه اخ 
شقرق يدعى بردى ثم إن که‌بوجیه قتل برديا » ومع أن کمبوجیه قتل بردیا 
إلا آن ااناس لم يعرفوا أنه قتل » وإعد ذلك توجه کمبوجیه إلى «صر » و امد 
ذهابه الى مصر » استاء اناس وتضايقوا » وانتشرت اخبار كاذبة: بين اس 
فى فاوس وماد وسائر الالك . 


م يقول الماك دار وش بعد ذلك خرج أحد الغان ويدعى كتومات من 
ہی می ی او وده ) وانطاق من جبل يدعى آركادرس فى الرابغ عشر من شمر 
و خن ( العبر الآخير من الشتاء ) وخدع الناس جیما الا إننى برديا بن گوروش 
شقيق کموجیه » عندئذ ار الناس جميما على كمبوجيه » وانضم الناس اليه 
من فارس وماد وسار الولايات «ؤيدين له فاستول على العرش ف التاسع من 
شهر كرمه يد ( الاجر الأول من فصل الربيع ). وبعد ذلك توف کمبوجیه 
منتحرا يقول داريوش الملك إن ار که الساطنة التى انترعبا كمومائاى المغ 
من كميوجيه كانت فى اسرتنا من قدم وقد انترع كثوماتاى الج فارس 
وماد ومالك أخرى «ن كمبوجيه واستولى لہا وأضحى ملكا عليها . 


« یقول الاك داريوش » إنه ل يظبر ای شخص من فارس أوما داو من 
عائلتنا ليسترد الحم من کثومانای الم » وكان ااناس خشونه لاه قتل عددا 
كبيرا من كانوا يعرفون برديا » وكان يقتلبم خوفا ما كان يدور مخیاله « إن 


A - 


أحدا لا یمرفنی ولا یعرف انى لستابن کوروش‌وان يمترىء أحد على أن يول 
شيا عن گذرمانای الغ . حتی أتيت وطلبت العون وااتوفيق من اهورامودا ء 
وف الیرم العاشر من شمر ( باغ ,اديش ) ( اشر الأول من الخريف ) قتلت 
ومعى عدد قليل من ااناس کترم‌انای الم ومن معه من أعوان فتلته فى قلمة 
یماد تسمی ( می ك ی هو ائيش )فى منطقة نی -ای(قرب هدان ) واسترددت 
اللك منه » وأصيحت ملكا بفضل آهور مود .۱۰۰۰ . 


« يقول اللك داربوش ‏ لقد أعدت المسک إلى أسرتنا بعد أن ساب و زع 
منبا وأعدت الام الى نصابه » وبعد ذلك شرعت فى ترم ااعابد النی كان 
کثوماتای الغ قد خربما وذلك من أجل الئاس » واعدت لسار ااطوائف كل 
ماسله كلدو ماتای المغ من أسواق وحثم ومسا كن ؛ واعدت آمور فارس‌وماد 
والمالك الاخری إلى ما كانت عليه » وفعات هذا كله بفضل آهور مردء 
وتحملت مامات من آلام حتى اوصلت عائلتى إلى ما كانت تنعم به من علو 
القام قبل ذلك » . ۱ 


بذ کر هیرودرت أن کثوماتای المغ ۰ بعد ان تولى العرش » قد احسن 
معاملة رعابا جميع امالك اتی خضعت له وأعفامم من ااضرااب ثلاث سنوات 
وبعد أن خاف ان يتعرف عليه أحد من ااناس » انقطع عن أهله وأقاربه , 
ولم سمخ لاخد بزيارته ؛ وكان سنوكه هذا سيا فى وه ظن الفرس به. 
وعرف روساه الطبقة الاول مثيم وم اعضاء اامائلات. سیم من احدی. لساء 
کئومات -- ابنة هوتانه - أن هذا الشخص ليس بردیا وانهم کانوا قب قطموا 
اذنه قبل ذلك . عندئذ اقسمواجیها ومعبم داریوش - الذی کان قد ول 
من الشام لتوه ,وکان يظبر مزیدا من الطاعة والاحترام اسکشومات - اقسموا 
على دخول قصر برديا ول يستطع من بالیاب منالحراس والاعوان التصدی فم 
وبعثوا بداربوش نفسه مع أحد مرافقيه إلى الداخل ۰ وقتل داريوش کثوماتا 


(۱) مكان النقط عبارات متكررة ٠‏ 


( ۰۲۱ ق ١م‏ )» وقتل فى ذلك أليوم عدد كبير من للذان . وكانو يتخ ذون هذا 
اليوم عيدا لسنوات عديدة" . 


يقرل هيدودوت إن رؤساء الامرات السبع ومعبم داربوش اجتموا بعد 
ذلك للتشاور فى طراز الحم . فکان منرم من يؤيد الاخذ بأ-لوب الحسكومة 
قومية ومنبممنرأى الآخذ بأسلوب حك الاذلية من الدب ( اوايجارشية ) . 


ولكن داربوش رای أن آمورفارس وما وصات اليه من سعة تستدعى 
حکا لایفثی فيه ما تمرم عليه ويقدر عل التنفيذ السریع. و فال رأيه فى التهاية 
تأبيد الاغلبية. من المجتمعين: وبعد ذلك تباحثوا فيمن يتولى امور املك » وتتازل 
هوتانه عن الدخول فى هذا الاختبار لله كان يذهب إلى السکم القوى . 
وجرت المباحثات بين الستة الباقين واتفقوا على ما یل  :‏ , أن يخرجواجميعا 
عند الفجر من المدينة » وحين يصلوا الى منطقة معينه » فن صبل جواده يكون 
الملك . قاد أمير اصطبلات دار يوش جواده إلى تلك الاطقة العبودة » وآراه 
فرسة .وهکنا حين وصل ا+وادإلى ذلك المكان نذ کر الفرسة فصبل » وعندئق 
أصبح داريوش هو الملك و يدو أن ماقاله هیر ودوت هو .حديث خرافة : فإذا 
كنا نعلم ان‌دار يوش يرجعاسبه الى خشبارشا بن دا ريوش» وقد ذ كر هيرودوت 
ذلك فإنه يكون اقرب الناس لاعتلاء) العرش »ا أنه كان على رأس الجموعة 
التى آقدمت على فتل بردیا الکذاب » ویکون من الامور الستیعده آن شور 
حلاف على تقدمه على من كانوا معه » ويصبح الراما أن لا ترك الانتخاب فى 
مثل هذا الامر البم إلى صبيل حصان . 


(۱) يسمى اليونانيون هذا اليوم ماکرفونی أن تتل الغ ه 


اثالث -داریوش الأول ۰ ال کییر 


يعتقد المؤرخون أن آحدا من ملوك الما لم بواجه فى بداية حعکه عثل 
مأووجه به داربوش من مشكلات عديدة وضر بات طاحنة » وعلى الرغم من 
هذا كله فقد يمكن دازيوش ا اتصف به من إرادة حديدية وقوة الدفس من 
التغلب على كل الموانع وااکلات » والواقع أنه أسس امبراطورية يران من 
جديد فنذ أواخر حكم كمبوجيه نتيجة لغيابه عن إيران فرة طويلة » وخروج 
برديا الكذاب وما ارشکیه مع ضءف ووهن مع المالك التابعةله فقد اصیحت 
جيع ولايات ايران وج بالثورة والغليان » وكانت الخطرات الى الما 
داريوش ف هذا العأن طبقا لا ورد فى نقش بيستون عل هذا النحو : 


03 بدأت الثورة فى عيلام فقد أعان القرد على داز بوش أحد أعتاب حا 
عبلام السابق وكان يسمى آترين «قأرسل داريوش جيشا إلى شوش حيث قبض 
على المتمرد وقتله ؛ وق بابل خرج شخص - اسمی نفسه خت النصر الثالكبن 
نبونيد ملك بابل السابق . ورفع راية العصيان » فترجه داريوش على راس 
جيش إلى بابل ولم يكن عبور «جله أمرآ ميسورآ نظرا لقوة البحرية البابلية » 
فسلك دار یوش سییل الحيلة وغافل خصمه وعبر دجله » وانزل بالبابليين هزعة 
نکراء فى معركتين . فلجأ البابليون إلى مدينة بابل وتحمتوا ما ۰ لخاصرها 
داریوش ولكن ترامت اخبار الثورات والاضطرابات ای ثملك كل مكان إلى 
مسمعه وقتذاك » فقد ار واحد من أهل فارس بدعی مرتی ی() ۰ 


وقاد حملة هاجم بها مدينة شوش ولكن اهابا قبضوا عليه ونتلوه ؛ ورد 


فرور تیش وکان من اعقاب هووخ شنم » واختاره الیدیون ملكا علييم ؛ فی 


(۱) ورد اسه فى النقش'( فی دين توبلد ) ..: 


تست و — 


"آول الامر آمر دار بوش أحد قادته باخماد ثورة الميدبين » وجرت معارك 
کایرة بين الجيشين لم تسفر عن فتائج حاسمه » فأمر دار بوش بایقاف القتال 
لين وصوله » وأرسل داریوش الى ارمینا أحد قادته من الارمن كذلك 
لا حلال امدوء با » فخاض ذلك القائد ثلائة حروب لم آسفر عن ننيجة 
:أيضا ما اضطره إلى ارسال قاد ايرانى الى ارمینبا من جدید . فخاض حربين 
لم يسفرا عن نقيجة كذلك ؛ ما حدا به الىاصدار امره البه بايقاف القتال لين 
.و صوله.فقد كان الملك يعلم جيدا أن السيطرة على بابل مفتاح لسائر افتوحات 
الاخرى . ذلك أن الجيش المكاف بحاصرنها حين يفرغ من ذلك فسیشترلك فى 
الفتوحات الاخری . ولذا ركز کل اهتامه للفراغ من آمر بابل فاتول 
ملبہا ( ۲۱ه ق ۰م)۰ 


وهاجم دار برش ماد بعد ذلك › وهزم جيثما الميدى وأمر بالةقرض على 
رورش الذی كان قد فر ‏ وم اعدامه شنقا فى همدان . 


یراق سا كاري كلك حفس يذ عر دنه ودف أنه كك 
لسب هو وخ شار فقبض عليه داريوش بواسطة واحد من قواده وقتله , 
وفوض أمر اغمادالثورة فى يارت ( خرامان) وكركان الى ويشتاسب والد 
داريوش حاک تلك للناطق ؛ الذى وفق فى انجار ما اوكل اله . 
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(۲) يروى هیرودوت « ان حصار بابل استعر عشرین شهرا وان زوبیر - 
"لایرانی الذی كان ولاژه وحبه لداریوش هشرب الامثال ۰ قطع آذنیه وذهب الى 
#بابليين ( الحامرین ) واظهر لهم ما اصابه قاصدا بذلك اظهار أنه يريد الانتقام 
هن داريوش > وبسرعة نال ثقة البابليين واسندوا اليه رياسة فرقة من جيشهم , وبليل 
اقسح لجيش ايران الطريق الى بابل » ٠‏ وتبدى هذه الرواية غير صحيحة ذلك ان 

ما اسفرت عنه حفائر بابل يبين آن الحصار لم يستمر اكثر من اربعة ايام وان اخضاعها 
كان عام ۰۲۱ ق۰م ۰ بينما رواية المؤرخين السابقين يجعلون هذا الحادث عام ۰۱٩‏ 
ق» استنادا الى رواية هيرودوت ٠‏ 


وأخضع مركو ( مرو ال مالية ) انى كان أ-د الاشخماص يدعى فرد قد 
استولى عليها » وعاون داربوش فى ذلك حاكم باختر . وف تلك الاثناء خرج فه. 


فارس شخص يدعى وهی بزدات » واسعى نفسه برديا بن كوروش . 


ولكن دارپوش تمکن من اقب عليه سربعا » واعدمه ومن كانوا معه- 
شنقا .6 مکن #عارنة حا ك رخج ( الجنوب والغرب من افغا فستان الحالية ) . 
من انرال امربة بالجيش الذى ارسله برد لثانى الکذاب إلى تلك الناطق + 
وق تلك الاثناء أيضا مار أهالى بابل بتحريض من شخص ارمنى أسمى نفد 
عات النصر »ولکن نار اافتئة اخمدت حين تصدی‌فا أحد قادة دار وش الميديينه. 


وقتل المنمردين ۰ 


وأخضع السکا کذلك . وبعد ذلك بدأت الاضطرابات تتفاقم فى لیدیا . 
وقد اورد هيرودوت تفصيل ذلك بقوله :كان أرى تس حا کم تلك الملکة- 
برغب فى الاستقلال ولکن داربوش عاجله قبل حقيق أمله وفتله بيد واحد. 
من اتباعه . 

وبعد ذلك توجه دار يوش إلى مصر عام ۷ق م مين بدأت الثورات- 
والاضطربات يزداد أوارها تنبجة للوكوالها ولذا قتل ذلك الوال‌بمد وصوله 
إلى مصر » وکان ذلك الوالى هسمی آريا ندش . 


واستال قلوب رجال الدين وكانوا ذوى |النفوذ الكير فہا إلى جانه ». 
فاغدق عليبم الحبات ليحقق ما بريد . 7 
وشارك المصريين فى مراسم التمازی فى وفاة مجل آپیس متلانا ماکان 
كمبوجيه برتکه من أعمال ولوك دون تفكير او رويه ؛ وابدی حرنه ووعد 


ل 


بدفع مبلغ مائة مالان "۱ - ان يعثر على آثور ااقدس الذى یتزافر فيه شروط 
المصربين » حی ظفر فى رحاته هذه حبتهم ونقدیرم : فقد كان ترجه إلى 
معابدم » و یظبر مزیدا من الإخترام لآلهتهم وشید للمصريين معبدا فى آمون » 
وأعاد الکاهن الکبیر ساس وكان قد انی الى شوش وزاد من | كرامه » وأمر 
بدني مالغرله :جيشن كبرو جره., ثم اصلح اطرق:ااتجازية فى مصز يعندما 
أصنا چا نمن ڪر یب + ؤعادث سیرما الآولى » وأوصل عر اافرب ( الخر؛ 
الا ببض المتوسط ) بالرحل الاخر لتمود التجارة مباشرة بين مصر وبلاد اند ٠»‏ 
ونتيجة لذلك عم الشمور بالرضا عن داریوش جميع الصريين » واعتبروه واحدا 
من كبار منفذى القانون » ويحب اقول بأن داریوش ‏ محمدث أى تفییر فى 
أوضاع مصر الداخلیة. فقد أب على الأراضى ا كانت فى يد .جباء المصربين 
ورجال الدين منهم > ولكنه ترك حامة فى مفيس وفى مكانين آ خرن للحافظة 


٠‏ :.وكانت مصرفؤعبد دار نوش تعيش ف رفاهية »إلا إنافلاجين اروق أواخرة 
حم دارزرش ( م4 ق. م ) نتيجة الأقدر الجرافى لاخراج . استغرقت علیأت؛ 
داریوش الحربية لاخضاع الالك الثائرة عشرين سفرة » وأعدم دار موق 
وقادته آسعة أشخاص من أدعوا آم ملوك . 


سه 


(۱) ما يقرب من هاثة وعشرين الف تومان بالعملة الحالية فى ايران ( ۱۲۰۰۰ 


۰( ب الفارفى 226 


نظم داريوش 


| يكن داريوش معردا لتأمیس الدولة البخمائشية فحسب » بل كان واضما. 
ومؤسسا لنظم إدارية سبلت إدارة ملكة يران الواسعة » وأمنت فشر الرفاعية. 
بين ابنائها . وكانت تلك انظم الإدارية عل النحو التالى  :‏ ؛ 


أو 


فسم داريوش مالك ايران إلى عدة اقسام » وعين على كل قسم ما واليا 
كان يطلق عليه بلغة آ نذاك [ شثرپوان ] ای حارس‌او حاى المملكة ( كانت 
المدينة تعنى قديما الممالكة)وكان اليوفانيون همو نه ساتراپ . ویذ کر اليونانيون 
ان اةسام مالك إإران كانت ستة وعشرين قمما والکن هدد الولايات ای 
ذكرها داريوش فى نقش رستم بلغت بالاضافة إلى فارس ثلاثين ولاية .وعين 
فى كل ولايه انين من الموظمين من الإدارة المركرية. كمساعدة. 3 ف 
9 ولایته وحی لا تد کر الساطة فى يد فرد واحد ) , 


تولى واحد من هذبن الموظفين قیادة الجيش انحلى الذی رس او لاپ ۰۱۸ 
وبتولى الثانى [دارة آمور الولاية كرئيس للديوان » وکان" البدف من تأمیس 
هذا النصب أن يقف الملك على أ<وال الولاية وهل 7:فذ الاوامر الصادرة اله 
من قبل المسكومة المركزية . وعلى هذا فقد كان رئيس الديوان على اتصال‌ماشر 
بالسلطة المركرية » وف المبمات كانت الأوامر المركرية تصدر اليه مباشرة . 
وكان يدير امور القلاع من وسمون ( آركك بت ) ( ارجبذ) . وأوجد نظاما 
لحفظ الامن العام حتى يعم جميع الولايات » وكان لاساطة المركزية مرون فى 
هذا النظام نی کل مكان باولاية » وبالاضافة الى ذاك كانت السلطة المركرية 


)۱( كان للیونانیون یسمون من یتولی هذا النصب کاواس وتعفی ر ند كارا في 
الفارسية: القديمة سواد الناس وللجیش ٠‏ 


ا 


ترسل موظفين من قبلبا لتفحص الإؤضاع المإلية الولايات مرة كل عام » وكانة 
يرسل برفقة هلاه الفتشین س الذين كانو يلقبون بعيون الدولة وآذانها ل 
جنودا لتنفيذ أوامرمم 2 

انیا : ب 


لک تصل أوامر اماصمة وأحكامها إلى الولايات بسرعة فائقة » وحتى 
الا يحدث ما سرق حركة الجيوش الناء الغروات ٠‏ بد داریوش الطرق ف إيران 
.والمالك الخاضمة لبا . وكان اشبرها الطريق المتد من سارد حى شوش . لمعد 
من هناك حتى يصل إلى الماصمة وقد قدروا طوله ب۰۰ع۲ كم ای ما يقرب 
من أربعالة قرسخ . ٠‏ 

ومن الطرق النى كانت مشبورة آنذاك الطريق الممتدة من عفیس عاصمة 
مصر آ نذاك إلى مدينة كوروش الواقعة على نهر سيحون ؛ وجبرت منازل 
وفادق جيدة على طول هذه الطرق ع الشأوا مرا كر لبيد وذودوها بقدر 
كاف من الخيول السريعة. وكانت تلك الطرق تارق بای بعش الاما ك 
:فينو من الحاميات ما كن لماتها .: 


٠‏ وكانحلة بريد الدولة يوصلون الرسائلااصادر:من‌الماصمة إلى آقرب مركر 
, رید لبا فيقسللها حلة بريد غيم حاضرون ویوه‌لونها إلى مركو امريد التالى ‏ 

ومكذ! كان حملة العزيد فى حركة دائمة ليل نهار وكانت أوامز ال 
٠‏ مسرعة إلى انا كن الموجية لیا : 


اكا : بت 
الوصول بالقدرة المسكرية الى الحد الطلوب »ووصواما بر عة إلى آمدافبا 


ام دأريوش الجيش وكان المؤرخون اليونانيون يطلقون عله ام 
(جا ویدانش ) (ح الماد ) لانه لم تموزه المدة» کا ان عل الفراغ على الفور 


و وت 


وکان عدد آفراد هذا الجيش ااعدة و التتقاة والين یتح کون فور صدور الامر 
بالتحرك تصل إلى عشرة آ لاف فرد . كانوا تولون حفظ الام » ا كانت 
هناك وة أخرى من الاساو رة وااشاة قبلغ أربعة آ لاف جندی تتول حراسة 
الماصمة والقصر اللکی . 


رابعا: = ۱ 


| لم يكن هناك نظام ممين لماية الاموال قبل تولى داریوش الک فقد كانه 
الولاة يحون كل مايريدون » فنظم داويوش هذا الامر المهمءولم نکن مصادر 
الجيابة معلومة » ولکن هیرودوت یذ کر أن داريوش فرض على كل ولاية 
من ولايات ايران العشرين مبلغا عددا بجی كل سنة » ويقول هيرودوت أن 
حصرلة الاموال التى كانت ترد إلى الخرانة » كانت تعادل ,۱4۵1 تالاس 
(او ۵ ) : ویف کر هیرودوت أن الاموال كانت تشتمل نقدا وعینا") - 


وید کر بلوتارك أن داريوش بعد أن حدد ااجباية النقدية والعينية لماك 
آخذ يعيد النظر ليتبين إذا كانت تثقل امل اناس آم لاء وبعد أن تبين انهم 
يستطيءون دفع مافرض علیهم خفض المطالوب لمم اران الولاة سیجبونه 


۱(۰) يعادل التالان ( ابه ) الفضى ٩0۰۷‏ فرنكا فضة وهو بالنقد الايرانى الذوم 
یمائل ۱۲۰۰ تومان ٠‏ 0 
(؟) وكان ما يجبى من الهند يمثل اکبر قدن وهو ۲۰۰ تالانا ذهبا ؤهى یعادل. 
۰ تالانا فضة ۰ وبعد الهند تاتی بابل واشور ويحصل منهما ٠٠٠١‏ تالان فضة ٠‏ 
ثم مصی وتؤدى ۷۰۰ تالان وسائ الولايات فتؤدى ما بين ۰۰۰ و ۱۷۰۰ تالانا ٠‏ 
اما الاموال العينية فكانت من. الخیول ,والبغال وألمهور والاغنام والنلة وعاج. 
الیل : » وکانت عائدات مصاید الاسماك فى بحيرة موريس بفیوم عصى خاصة بالدولة, 
وكان على بابل أن نقدم خمسماثة خمى , , ويقدم أهالى کلشید مائة جارية كل خنس 
ستوات ویقدم الاعراب الف ثالان عندا": : 1 


- ات 


ضرالب إضافية من الناس للوفاء عصار ینیم لهذا يحب تخفیف ما ی منهم حتى 
لا يقح علييم عبء متطلبات الولاة . : 


خامسا: ے 
من ال الى قام ما داريوشن توصیل البح ر بیش ( عر الغزب) 


بالبحر الاحر وسيب ذلك أنه حين كان ببلاد اند » لاحظ آن تجارة مصر 
والشام وغيدها تمر فى طریقا لبلاد المند ‏ عير طريق موحش بری لدا آمر 
أبزيط بحر المغرب بالبحر الاحمر بزاسطة (حذی شعب هر النيل » وقد تم هذا 
العمل فى عصر تخانو فرعون مصر عام ٩۰٩‏ ق . م » إلا ان تلك القناة کاننی 
قد سدت فى عصر داريوش › فأمر بتطبيرها . :1 

ساوسا ۽ ت 


سك داريوش عك ذهبية لقسبیل الامور التجارية والمعاملات » وراجت 
اتلاب العملة فى جميح عاك ايرانءوكانوا یسمون تلك الممله ( در ی( ) ويتضح 
من تلك السكة ان عيارها الذهى كان عاليا جداء ذلك ان داريوش کان ذا ولعم 
شديد بأن تکون عملته من الذهب الخالص . وقد ضربت المكة لآول مرة فى 
ليديه فى منتصف القرن السابع ق . م ولكن عملة داريوش كانت اول سكة 
ضربت ف ایران . ۱ 


م 
(۱) دريك ای الذهبى ٠‏ 


الاستیلاء على الینجاب والسند 


بعد أن فرغ داريوش من تنيت الامن فى المالك التابعة لإيران » ضم عدق 
ولايات یبا إحداها البنجاب والاخری السند وهما من الولايات المندية » وقد 
"جلب لایران من بلاد المند کثیر| من الذهب ؛ وكانت حرب داريوش ف بلاد 
اند من الاحداث الهمة 7 نذاك» خی صارت تلك المرب واحدة من مبدأ ينه 
إتخذتا بداية لتاريخ اند : 


الاول : موعظة بوذا ( مؤسس الديانة البوذية.) . والثاف غرو داريوش '.. 


وحين کان دار يوش ف بلاد افند بى الكثير من السفن وارسل اسكيلاس. 
٠‏ مهار أمير البحر اليوناتى إلى بحر عمانوالخليج .لاجراء اعات حول سواحل, 
مذه البحار . وكان هذا من الامور البمة انذاك؟ ۰ وقرب ذلك الزمانه 
" خضمت جزيرة سامس وبعض الجر اليوئانية الآخرى لداريوش ۰ 


غرو آوروبا -- الاستبلاءه على ترا كيه ومقدونا . 


توجه دار پوش بعد ذلك إلى السکا » وكانوا اقواما من الشموب الاربانية 
غالبا » استوطنوا جنوب روسیا ال حاليةء وکا سبق الاشارة اليه فانهم قدا غاروا 
على آوربا يجان وارمينيا وآ سیا الصغرى فى عبد هووخ شتر» ويبدو أن السیب. 
الذى حدا بدار بوش لباجتهم أنه كان يرغب فى شن حرب على يونان أوروباء 
ذا فكر فى تأمين ظبره اثناء مباجته لليونان ولکن هذا التصور لا يمكن أنه 
يكون صحبصاء فقد تحةق له تأمين ظبره بالاستيلاء على ترا کیا ومقدو نیا » ولذا 
5-5 القول بأن تلك الغروة كانت ننيجة الحملات والإغارات الستمرة الى 


(۷) يشك بعض الباحثين فى صدق ذلك » ولكن تاكد الان أن امير البحر أديونانيه 
قد الف کتابا حول ابحاثه ودراساته » وان هذا الكتاب كان موجودا فى عصی 
5 ۷ کند ۰ 


بت ۳۳۴ات 


إكان السکا بشنونبا على يران“ . وعلى آية حال فقد بدا دارپوش حلته على 
KN.‏ فى سنة وله ق. م . فع .طیق آلبوسفور » حیت آمر داریوش 
یوناف آسيا الصغرى اتابمین لابران بإنشاء جسر من السفن خول اليبم آمر 
جايته ؛ و اعد ذالك عبر ابش الابراف را کیا ی بل مصب هر الدانوب . 


وهناك آمر رؤساء الستعمرات اليونانية ( الجبابرة ) بيناء جسر من السفن 
عبر عليه الجرش الابرائى حتى بلغ علکة السکا أو منطقة سورب (موجعاه) 
[ضرم السكا النار فى المؤن وخزاثن الغلال وطموا الأبار غاضبين ثم تقبقروا 
الى داخل علکنیم » فبددت مشکلات تلك للمالکه وما أصابها من قحط الجيش 
الابراف . ولكن قيادة الجيش الایراای كانت قد أعدت امون الكافية الجيش 
فتمكن دار بوش خلال شبرين من التقدم من تبر الدانوب حتی تانائيس ( الدن 
اليوم ) وقلب علكة السكا (روسيا الحالية ) ويقول هيرؤدوت:ارسل دار یوش 
رسولا إلى ملكبم لابلاغة بمذه الرسالة : 


« لماذا تفر من أماى . حارب إن [-تطسی ولا آطنی » . فأجاب حا كم 
السکا اجابة ماكرة عيرة فقد ارسل ايه : طائرا » وفأرا » وضفدعة » وخمسة 
رماح ٠‏ فسر أحد ندماء دارپوش و یدعی كيرياس هذه الرسالة بقوله : إن 
حا کم اسکابود أن يقول : اذا کنتم لا تستطیعون أن تحلقوا فى السیاء تحايق 
الطيور » أو الاختباء فى الارض كالفيران أو النرول فى الماء كالضفدع . 
فلا خلاص لكمن سپامنا هذه .ومع قول هذا الافسير فلم یتضح لاذا ارسل 
حاکم ااا سة من اسام وياضح ا جاتب الاسطورى ما ذ کره هيرودوت» 
فقد دخل السکا - مع الجبابرة أو السکام الیونانبین المكلفين بحراسة جسر 
الدانوب- فى حادئات لتخر یب تلك الجسور حنی لا يتمكن دار ,وش من‌المودة » 
ولبكنالجبابرة الذين الوا مام فيه من مکانة عباية اران ذم امتنهو عن تنفیذ 


(۱) يعتقد نولدكه إن السبب فى ذلك يرجع الى رغبة داريوش فى التوسع ٠‏ 


— 4 


ذلك » ورجع داريوش إلى سارد من الطريق الذنى سلكة ف ذمابه إلى آوروبا 
إلا انه توك انين آلف جندی تحت قيادة بغابیش ( مكابيز عند الیونان) 
فى أورويا للاستيلاء على اللدن اليونانبة فى ترؤكيا وملكة مقدونيا “وقد اتم هفا 
القائد ما وكل اليه من مهمة » وتقدم ختى با سواخل محز الادرياتيك وهمكذا 
خضع ملك مقدونیا آمين تاس لإيران ٠‏ 


0 


ا لجرب مع اليونان 


يضح من القرائن أن داريوش لم يكن يقصد المجوم على أثينا او اسپار» 
بل ان الخالبية من رجال البلاط الايرانبين كانوا يرون عدم جدوى الحرب مع 
الیونانیین ,ولکن ايو نانيين الاورودين ثم الذين أجبروا داريوش على ارسال 
نجنيش إلى الیرنان؛و تفصیل ذلك على انحو الثالى : كانثاث الاراضی الى بسکنبا 
ال ناتیون - أى الستممرات البونانية فى آ سيا الصغرى وترا کیاو مقد ونیا-تابمة 
لایران آناك؛ وکان الثلثان الاخران یشکونان من عدة دویلات كان (عضبا 
الا یتعدی حکم مدينة من الدن وبعضبا الاخر اكير من ذلك » وکانت ائینا 
واسيارته اشبر تلك الدول وكانت الآولى تكبا حکومة وطنية . 


بيا كانت سکم الثانية حكومة او لجارشية .ای أقلية . وكان كلاهما مخشی 
يران جارتهم القوية ويتوجس منها خيفة » إلا انه على الرغم من هذا فقد كانا 
يلجآن ايها إذا ما حوبا آمر » وخلاصة القول فإنه منذ ذلك التاریخ ومن نما بة 
الحكم امخیانشی كان اليونانيون یفرون من بلادم لاجثين إلى ولاة آسيا 
الصغرى؛ و وه العديدمن اليو نان إلى يلاط إيران معروف؛ وكان ولاه يحرضون 
اران داغا على الاستيلاء على البونان أو الندخل فى شثونجا ولم تتدخل ايران 
فى آمور الستعمرات الیونائية » بل ترکت.آمور ادارتها +جبابرة اليونان» فإذا 
ما فقدت ابران الثقة فى أحد هؤلاء الجبابرة ؛ عینت جبارا پونانیا آخر . 


وق سنة 6۱۰ ق .م مار أهالى الینا على هرب بياس یمم وکان من 
پالة فى ريسترات وجبار اثينا فعرله اهلبا والشأوا حكومة وطنية بها ۰ فلج 
إلى ارتافرن والى ليديا م إن الاثينيين » لمعارضة اشراف (سپرطه الحكومتهم 
الوطنية مما أدى إلى حرب بیتهما انتهت بوقوع أثينا تحت ضفظ دوله اسيرطه » 
رأوا آن مصاحتهم فى التقرب لاران ‏ فارملوا سفیرا إلى والى ايديا 


۳۳۹ 5 


طالبين نلساعدة من إيران :» فرد الوال لساعدکم بشرط خطوعکم لابرانه 
ودفع الجزية ما .فقبل ااسفير هذا الشرط ٠‏ إلا أن الاگنبین رجموا عما وافق 
عليه السفير ( ۰۰۸ ق ۰م) ۰ 


وبعد عامين عاود الاثیفیون إرسال ااسفير إلى الوالى اذ كور طالبين تخلیه 
عن حاية هرب پیاس فأجابهم بضرورة قبول اثينا له » فرفضت اثينا هذا الطلب. 
وق هذا اليس بيص بدأت الثورات والاضطرابات فى للدن الونانية بآ سا 
الصغر: ی » وكات عر کہا آر ةا گ Aristagor‏ جبار مدينة مت » وكان عکہا 
من قبل إيران » وكان السبب فى ذلك أن حاة میس تيه ودممزاوزة حاكم. 
ميات السابق كان قد قدم خدمات كثيرة لدار یوش الاه غزوه لملم #سکا » 
ولذا كافأه داريوش على ذلك عنحه مقالید الحسكم فى مدينة ميرسين (حدی. 
مدن ترا كيه . 


ثم تم استدعاژه لايران بعد أن تأ كد ما يقوم به من بناء للاستحكاماته 
هناك × حيث عومل بغي احترام » فحرض هذا الشخص صبره آريستاكر 
على الثورة » وحتى لا يفتضح آمره حلق رأس أحد الفلان وكتب مایریده عل 
فروة رأسه » وعد أن نبت شعر افلام أرسله إلى ميلت آ مرا ایاه بإبلاغ صبره 
عاق رأسه وقراءة ما طر على جلد رأسه » وبعد ذلك بدأت الثورة » واضطر 
ابش الابراى نظرا لقلة عدده إلى التقبقر آمام الثورة ولا إلى مدينة سارد. 
وحين عل آریستاکر ان جش إيران سيصل من جات متعددة » ذهب إلى 
اليونان دابا العون » ولم تکن اسيارته مستعدة للعون بينما آمده الاثينيون 
بهشر ن سفينة » وبعد ذلك امتدت الثورة [ل: سار الدن ابونانية فى آسیا 
الصغرى وجريرة قبرص وغيرها » وا-تول الیونانیون على سارد » وأحرقوا 
المدينة ذاتما وغابتها القدسة ولكنهم لم يوفقوا بالاستبلاء على قلمتها اسا كانت 
عليه من اتحكامات قوية » و بعد ذلك توافد وصول الجيش الابراف إلى مكان 
الثورة من كل فاحية » واحکت السفن الفيفيقبة القادهة من البحر الدائرة على 
التمردن لننشب الحرب ف نهاية الامر قرب ميات ويضمحل الیونانیون أوا 
يتوارون » ويعود الائینیون إلى ملكتهم . 


— 


۲ | وأستول الارانيون على مدينة میلت جیث انرلوا صارم العقاب با متمردين 
(0ق٠0م‏ ). واضح أن دار يوش قد تأئر كثيرا بتدخل بونانی آوروبا فى 
آمور إيران الداخلية؛ ولذا سرعان ماقامت المرب الآولى بين إبران واليونان 
:وقبل وقوع المرب أمر داریوش ‏ ارضاء لیونانی آسيا ااشغرى - یج 
الاراضى وتعديل ااضرائب علیپا وأرسل عجره ( مردونیه ) لإخماد الإورة فى 
آسیا الصفری وا که وغيرها وخوله حق الاصلاح . 


وكان هذا الرجل ينعم بالنجابة الفطرية وذا عقل وتدبير » فسكان أول عمل 
ال كر كز رخ وبال ارات رات ]ا ریس 
يسود الرضا بينهم عن إيران''" » وبعد ذلك شن حلة على أوروبا وتقدم حى 
بلغ جبل آنس فی ترا کیا » واعاد مق دونيا إلى حظيرة ايران مرة أخرى 
۳ ق ۰ م » ولکن تحطمت وغرقت ثلا مائة سفيئة نقيجة یاج البحر الذى 
حدث [نذاك . ١‏ 


وكان الخوف من الايرانيين شدیدا فى قلوب اليونانيين » إلا أنهم لم یتخذوا 
أية استعدادات واجبة ذلك » وكانت تلك الناحية المعنوية لليونانيين معروفة 
فى البلاط الایراف » فقد فام كثي رمن آشراف الیونانیین الفارين من الاخداث 
فی الیونان بالاحتاء هذا ابلاط وكانوا خرون داریوش بأحوال الیونان ۰ " 


وکان جميع من‌بالبلاط الایراف يعتقدون أن دار پرش يستطيع اخضاع هذه 
المملكة دون حرب ٠‏ وبناء على ذلك أرسل دار یوش رسلا إلى الیونان طالبین 
ضرورة تقدم (لاء والتراب أى الطاعة والخضوع ۰ فقبلت اكثرية الس‌دن 
اليونانية ذلك » ولكن الرسل الموفدين إلى اثينا وامپارته فتلوا على خلاف 
العرق الائد بين الدول نذاك ء لدأ ارب من جديد ( 4٩۰‏ ق۰ع)۰ 


إل اید هيرودوت هذا. القول. * 


اس 


ويقول فيرودوت أن اجيس الایرانی آنذال! كان نمك إمرة أحد التادع 
الميديين اسه دائيس ناء فرأى أن الصواب یکن فى مباجمة انا مباشرة عن 
طريق الإبحر وجزر شيكللاد فاستولى الجيش الايرائى فى بداية الامر على مدينة 
(رت دی ۳۳6۱۳۵6 ورحل سكانها ال آسیا » وبعد ذلك وصلت هائة سفينة 
ارانية إلى شبه جزيرة آ تیلك عدونااة الى تقع فا ائينا والقت مراسيها »وق 
بداية الامر لم يرغب الائینیون فى القتال لام کانوا يننظرون الامدادات من 
أسيار ته » ولم تسكن قد وصلت يمد . إلااآن میناد <١‏ د ابناء النجباء قام 
بتخر رضن الاهالى على التتال ؛ وخرج الیش الآئينى تحت قيادته لمرب 
الايرانيين » وق الطريق انضم إليه عدد من آمال پلاته ( احدى المدن 
اليونانية ) . ۱ 


وأحتل جیش ایا مدينة مارائن Marathon‏ الواقعة فى ااطرف الشمال 
الشرق من شبه جرررة آثنيك . وبعد ذلك بأيام بدأ ميلتياد القتال , ونظرا لان 
لبونانیین کانوا پد رکون أن الابراننين ذوى مهارة فائقه فيرى السيام » وأنهم 
إذا حاربوا من بعيد لاتکون لمم القدرة على صویها » ودون ماوجل 
ألتق جيشه بالجيش الايرانى ؛ والتحم الجيشان رجلا لرجل » وتانت أسلحة 
الجيش الاثينى ثقيلة أى أن اسلحتہم كانت دفاعية فى حين كان اليش 
الابرانی مفتقدا لهذا النوع من الاسلحة کا كانت دروعبهم لا تصل إلى ماكانت 
عايه الدروع البونانية من التانة والاستحکام > وعلى الرغم من هذا مکن 
الايرانيون من اقتحام قاب الجيش الیونانی ولکن جناحی هذا الجيش تفلا 
le‏ اضطر الجيش الايرانى إلى التقبقر بعد مقتل أريمة آلای رجل وانسحب 
فى سفنه . 


وكانت الجيوش الإيرانية ترغب فى بداية الآمر فى مباجمة اثينا من طريق 
أكثر قربا نب إلا أن میلتیاد عرف خطتهم فسارع إلى الطريق المقترح حك . 
الدفاع عن اثينا » و بمد ذلك حين رای القائد الایرانی أن الآمر قد أصبح على 
هذا لنح ‏ لم خض ربا أخرى ور إل آنا ۱ 


۱۰4 - 


وفیما يتعلق ,ءاك ارب . يحب أن نقول أن أحدائها متتائضة : آولا 
كتب ا لۇ رون الیرنانیون أن عدد جنود ايران کانوا مائة آلف بل ثلامامة 
الف والحال أن الثابت آن الستيائة سفينة فى ااعبد القدم لا عکن أن تحمل 
أكثر من ثلائین ألفا من الجتود بكامل أساحتهم وممداتهم ؛ ثانيا لو حدث 
أن الجيش الابرانى اقتحم قلب الجيش اليؤدانى فا مى اترتبيات النی اتخذها 
الجيشن الیونانی ليتمكنهن الاطباق جناحبه . وبناء على هذا والزوايات الكثيرة 
ای لا عکن ذكرها فى هذه المجالة فان بعض انحققين مثل ( نی بور ) 
يمتقدون ان کتابات اأيونا ذين.عن هذه ارب والحروب الاخری الى جرت 
بين اران واليونان اشبه بالشعر والانطورة والقصص اللحمی منه بالكتابة 
التاريخية »:یقول ( ی بور )2 . إن الآثينيين كانوا على درجة كبيرة من 
النقدم بشکل الم يكن مرتقبا ولا :درى كيف كان ذلك وتوفی دارپوش نهد 
أربعة أعو ام من هذه الحرب اثتاء استعداداته .هرب جدیدة وکان ذلك عام 
1 ق .م › ويعتقد بمض المؤرخين أنه لو طال به العمر الذسكن من جبير هذا 
االكسر الل أسبب _ وا ا مر البونانين كثيرا . 


. gr س م س ا‎ 
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خصال دار یوش : 


کان دار پرش ملكا عانلا وذا إرادة قوية وعزم .وکان سلوکه مع ااغلوبین 
ينسم بالإعتدال إلا فادرا » کا كانت لدية بصيرة نفاذة فى اختبار الرجز‌الناسب 
للعمل المناب ولم يخطىء فى هذا الجال . ولو لم بقول هذا اللك المرش بيد 
كمروجيه لانتهى العصر المخافثى سريعا مثله مثل العصر الميدى ولكن دار بوش 
آسس الامبراطورية المخانشية من جديد » وأحدث فيا تظیات وتشكيلات لم 
يكن هناك عمل آفضل منبا فى ذلك الوقت حى اقتص رها الاسکندر 
والسلوکیون والساسانيون وغيدمم . وف عبد داریوش بلقت يران أقصى 
ما وصات اليه من انساع وبمده بدأت الدولة افخانشية فى التدهور وتول 
امورها عدد من الاوك الضعاف › وعلى الرغم من عداء داريوش البزئان فان 
كتابإت الزرخین اليونافيين ويخاصة كتابة اشيل الادیب والشاعر الشبور 
تبدی المريد من الاحترام اداریوش » ويعتيره بض الاحنین آم ملوك ايران 
القد بة وذ کروا أنه كن مقارنة انوشهروان وحده به“ . 


٠ ارجم الى نرلدكه : لبحاث. قاريخية عن ليران القديمة‎ )١( ٠ 


الرأبع : خشیار شام 


كان الجميع يعتقدون فى بداية. الامر أن[ ارته برن ]ابن داریوش من 
زوجته الاو سیکون وليا للعود بعد والده ولکن دار یوش اختار لولاية العمد 
قبل وفاته ابنه من ( آنس ا" ) ابنة کوررش الكبير . وأيده الجيح فى 
ذلك واعه خشيارشا ( بل نائية كر ركك سس ) ۰ 


۰ تولى خشيارشا مقاليد اللك وهو فى الرابعة والثلائين من مره ء وجهافتهانه 
فى بداية كه لاخماد الفتنة الى حدمت عصر » وولى عاجا رجلا امه( خش) 
ومكن من الةضاء على تلك الفئنة عام 44 ق ۰م ۰ وبعد ذلك أخد ثورة 
يابل» وتوضيح ذاك أنه استولى على هذه المدينة بعد حصارها عدة أشبز وف 
نلك للرة - كا يقول هيرودوت ‏ سلك سلوا مفایرا للمألوف فقد أغار على 
للدينة . وجمل خرانة لا غة البالبین ( بل مردوك ) من نصيب الفا كين ۰ 


وبمد آن فرغ خشيارشا من هذين الامرین » بدأ فى الاستعداد جرب 
اليو نان . کتب الژرخون أن هذا الك لم يكن يرغب فى بداية الآمر الدخول 
فى حرب مع اليرئان »و يكن يعظى أهمية لمرعة الإيرانيين فى ماران » 
إلا أن ( مردونيه ) كان عرض خشیارشاً على حرب اليونان حفاظا على أبمة 
1 ران وشوكتها » ومعلوم أن اليوناتيين الماربين والمطرودين من اليونان الذين 
اوا إلى ابلاط الإبراى کر عددم به انوا يشاركون مردونيه هذا الخيال 
وی کر هيرودوت أن الإستمدادات لتلك الحرب استمرت ثلاث سنوات » 
وتم (ختیار کابادرکیه الواقعسة فى آسیا الصفری مکانا اتجمع کل 
الیرش . 0001 


“هك 


(1) هكذا يسمى نفسه فى نقوشه * 
(۲) لینته كبرياس' » وهو نفس الشخص للذی كان يعاون داريوش فى واقعة 
سيا افکذاب ( کتو برو ) 


- Atossa ۰۱ 


۱۱۲ات 


وکا كتب ااژرخون الیونانیون فقد اشترك فى هذه الحرب ست وأربعون. 
صنفا من الشعوب والاجناس. الختلفة » فقد كان الجيش مکونا من الفرس 
والميديين ؛ وأهالى کرکان ؛ والبارتيين والسكا » وانضم إلى هذا الجيش آفراد. 
من الا شور رين والخرب واهنود والليدبين والاحباش وسائر المالك الى كانت. 
خاضعة لابران . 

و ختاف المؤرخون القدامىؤىعدد جنود خشيارشا فم 0 د کر بأنعدده 
خمسة ملايين ؛ ومذا المدد مالغ فيه كثيراً » ومن امحتمل أن یکون عدد جیش 
خشنیارشا الکون من القوات اليرية والبحرية قد باغ .مم الف جندی » لانه. 
لم يكن بالإمكان ‏ طبعاً لا کان متاحا فى استعدادات ومواصلات 1 نذاك . 
تدبین مؤن لآ کار من مذا العدد . 5 

وکان لهف البحر ۱۲۰۰ سفينة حرية و ۳۰۰۰ سفينة تقل وحمل لماونة 
امیش » وقد أحضرت تلك ااسفن من قبل المضر رين والفينيقين وأهالى جوز 
قبرص وا-تعمرات أليونانية فى آسيا الصغرى تلبية لامر خشیارشا . وعيراً 
یش الإير ای بوغار الدردنیل - وکان سمی آنذاك هلاس بو نت Hellesponte‏ 
فوق جسر من السفن التراصة ,أمر خشيارشا ٠‏ ووصل إلى أوروبا خلال 
سبعة أيام بليالهم . ققدم المشاة النظاميين عدة فرق وقسم الخيالة النظامبيته 
فلامة أقسام » وکان قادة اجیزش كلهم من الفرس » وتحرك الملك دس کل 
الغائله الحخبالشيه مع الجيش . 8 ا ۱ ۷ 

و تقسیم اليوش إلى فرق أصغز عاا قادتما النابمون للقيادة المليا » ورل 
مثل هذا الجيش العرمرم مرة واحدة من آسیا ااصغرى حى بلاد الیرنان, ۽ 
يدل على أن تقسیمه إلى فرق وحركته » ووصول ان اليهواقامة کباری المرؤر 
۳ طرقه ونظامه وترتيبه كان غاية فى الدقة والاحكام » والا ما انوا 
پستطیمیون قطع هذا الطریق الطویل . 

وفضلا عن الجسور المديدة اي اقاموها في آما كن مختلفة , فقد جروا 
٠‏ قناة فى الطرف الثمال من جبل آآس وونل حتى لا تتمرض السفن الإيرائية, 


۱۱۳ — 


لما تعرضت له من طوفان وفضان أثناء اجرب الإيرانية البونانية الاول. 
[علر فى تلك القناة عام ۱۸۳۹ على ثلائمائة قطمة ذهبية ضربت أيام دارا" 
الاول وسمی در يك ] . 


هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى » لم ,لاحظ اناد واتفاق بين اليونانيين. 
ف بادی» الامو : فقد كانت المدن الیو فانية تری كل منها نظرة خاصة لاتشا رکا" 
قہا غيرها من المدن › وإن كانوا جميماً يمتقدون أن الحرب مع الإيرانيين. 
لا نقيجة ولا فائدة منبا » ول يكن الآمرفى ائینا بأفضل من ذلك ؛ فتد انى 
مترددة فى ذاك. جمه عنه؛ ولمكن ظبر بين الائین شخص یدعی تیموستکل. 
Themistocle‏ نکن من إشعال حية الامالی » وايقاظ الرغبة فى القتال ». 
وتهيئة الاسياب اللازمة لذلك » حى تمكن فى النباية من شحذهممهم لقتال ,, 
عندئذ أرسلوا ااسفراء الى ادن اليونائية الأخرى , بطاب عقد وتسكوين اتحای 
فما نبا » فدخات اسيرطة ف البداية فى هذا الاحاد وتعاقب انضمام المدن 
الاخری إليه حى بلغ عده المدن المتحدة اعدی وثلاثين مدينة . ومكن. 
الیش البوناف المكون من سبعة لاق جندى من الاستیلاء على مضيق. 
ترمو بيل عاروهت»<۲ ويقع هذا المضيق بين جبل ور وکان ضیقا يكاب 
سمح بعبور عربة واحدة » وكآن لونيداس 5ع يقود الجيش اليوناقى » 
ويتولى قيادة القوة البحريه ( مكونة من ۲۷۱ سفيئه ) أمير البحر آوری پاد 
۳۳۶ رکان کلاهما حا کا لاسبرطة ٠‏ تقدم الجيش الإيراق عر 
ظریق قفر ء واستنلت له كل الطوااف والشغوب الواقعة عبر هذا الطویق . 
حی بلغ مضيق ترموبيل .بدا اهجوم والرءف الإيراف ف الیرم السادمن. 
وأظبر الخيالة الیدیون ورماة السبام من الكيسيين مبارة فائقة » ولكن. 
الجنود الاسبارتيين المعروفين ب هويليت اوم1 أى حامل اللاسلحة الثفيلة » 
کنو الجيش الايراف من عبور هذا المضيق » وصدوا حلاتهم واوققوما!» 
وحين ادرك قادة اليش الابراف صعوبة ااعبور وأن هذا سیودی الى سائ 
جسيدة بين صفوف الیش الايراف » تحرك الجيش بقيادة هيدارن مسترشد؟ 

(م م س الفارسى ) 


)ات 


عوداية أحد الیو نابین اكا طريقا وعرة . تطوق ظبر الیونانيین فى ترموبیل 
وحن عل امیش البونات بتلك اطف ‏ انفصمت عری وحدته و تشات , الا 
أن ائونیداس ومعه ۶ ما جندی من الا -بار ئيين » وسيعمائة چندی بوناف" 
من ساثر الدن اليونانية الاخری ظوا مقيمين فى ترمويل لتأمين الحاب 
الیش المذكورء أى لماح لهم بالخروج فى أمان من مدان القثال » وبعد 
ذلك كان الجيش الایراف يتحر ك فى النطنة الجبلية عبر طرق وعرة محبولة 
حی بلغ مرخرة امیش الیرنااف التیقی فى تر موبیل بقيادة لثوبيداس وقبضو ١‏ 
عام جیما وقتلومم وقائدم [ ٤۸۰‏ ق م ]۰ وتعد هذه | رب من آشهر المارك 
فى تاريخ الحروب والی ثم فيا :حاب الجيرش » کا ترك كونداس ١ا‏ 
كبيراً فى التاريخ . ودارت فى تلك الاثناء حرب بحرية أخرى بين البحرية 
الايرانية والبحربة اليونانية فرب جزبرة اوه Eube‏ > وأصيب الطرفان 
إصابات بالذة . إلا أن البحرية الايرائية حافظات على تفوقبا البحرى » 
وظراً لا أصيبت به الإحرية اليونانية من غسائر فادجة ۰ فانها فرت من 
میدان لقتال حن على يبور الجیش الایراف من مضیق ترموبوله * 
وادرك الجيش الابراف فرار السفن اليونانية بعد يوم من فرارها » 
وا اذا تمقيرا البحرية اليونانية . فانهم يستطيعون القضاء طیبا وحمیت 
هذه ااعرکه البحرية باعم الکان النی حدت فيه أى حرب 
آرف ميزيوم Arlemieium‏ ( ۰ ق ١م‏ ) وأصبح الطريى عبدا ومفتوحا أمام 
الجبش.الايراف لاا و عام الدن اليونانية » ونتيجة لهذا رحل الائينيون 
الاساء والاطفال من اثيذا الى جزيرة -الامين احيك اجثمدت السفن اليونانية 
البالغ عددها كان وستون وثلاهاثة سفينة ٠‏ 


تحرك الجيش الاوراف عجرا صوب اثینا » واستول عاما وانتقاما ما 
فعله اليو نانیون فى سارد نقد أحرق معد القلعه ؛ وابلغ خشيارشا عمهاردوان 
الذى کان يحم ناا عنه يفتح مین > وعندد آصبحت للايرانيين البد ااملبا 


6 اس 


ریا و محریا وأصاب اليأس اليونانبين. وآرادوا الورك میدان القتال » إلا 
آن “يستوكل [حتال حيلة ودبر مرا حتى' تحدث الم ركة البحزية على الور 
ولا يتفرق الیونانبون ۰ وبر اسفن الايرانية على اقتال فى مضيق ضبق 
.( سالامين ) و قیقا! مدف اليه ارسل أحد غذانه إلى البحرية الابرانية خفية 
مبلفا ها جذه الرسالة  :‏ إن البخرية اليونانية تتوى الفرار » ولاف أؤيدك فى 
لیاطن رأيت من الخير أن اطلسک على ذلك » عندئذ سارعت البحرية الابرانية 
بدأ القتال ولکن لم تتمکن سفنها جمبعاً من الإشتواك فى اقتال اضيق اكان 
الم تستطع السفن الدكبيرة والسر بعة من. الإشيراك ف العمليات كذلك ‏ لبا 
كانت تصطدم بدضباً بالآخرى ۰و نتيجة لك أصيدت البحرية الإيرانية بأضرار 
الفة فإضطرت لإيقاف القتال فى الیرم التالى ( 4۸۰ ق ٠‏ م ) وبعد نلك المعركة 
.وقد أصبح میسورا للقوات البحرية البونانية أن تتقدم » واصعوبة نقل وحل 
المؤن.لئل ذلك الجيش المكبير » فقد قور خشيارشا الرجوع بقوات كبيرة إلى 
إيران » وتياك مردونيه على رأس ماتی الف من أفضل الجنود ف البونان لإنهاء 
المرب ما . ما © 

.. :ويذكر المورخون الیونانیون أن خشیارشا:قد اضابه خجل وضیق » 
لا نکیده جيشه من خسائر جسیمه اثناء عودته إلى إيران » ولکن الورخون 
الذين دققوا فى الاحداث وامعنوا النظر فما لا پقرون بهذا القول . لان 
العقاب بالیونانیین . يضاف إلى ذلك أن جسر الدردئیل كان سالا لم يصب بأذى 
مما مكن الجيش الایراف من العودة إلى آ-یا الصفرى سالا دون ضرر . حرك 
عروونيه الیش الايرانى عبر الصحاری الواقعة فى سالى [ Thessalie‏ ف 
وسط الیونان حالیا ] حيث امضى فصل ااشتاء هناك › واعاد تنظى الجيش 
واستکال تشسکیلاته . وعد هذا القاند إلى وضع حد لهذا الوضع إما بالحرب. 
أو السلام ودخل فى مفاوضات مع اليونائيين لعب فا الماك المقدوق الاسکندر 
- نایم لابرات - دور الوسيط بينبما ٠‏ رطاب منهم اعلان الخضوع وااطاعة 
اللدلك الإبرافء على أن يرك مم اللك فى مقابل ذاك حرية التصرف فى آمورم 
#هاخلة » وأن يعيدتممير أثينا ومعابدها » فأوكل الاعبارتیرن لللائينبين النظر 


1ه 


فى هذه المة”بحات ما بقبوطا أو رفضیا » فأعان الأاثينيون رفضيم لها ء بدا 
المرب من جديد و حتل الجيش الایراف أئينا مق جديد » ویخر ما » وتنشب. 
ارب من جدید بين الفريقين فى پلاته القريبة من تب وؤوط2 احدی الدوله. 
لیونانة وکان الجيش ایو نی فىتلك المعركة مائة وعشزة الفا من اجنود يقودهم 
پورانبوس حاک اسبارطة ؛ وتفوق الابرانیون لبسالتهم فى بداية القتال » لا" 
.أن الدائرة دارت عليبم , #سباب آهمپا أن الجیش الایراف لم يكن مووا 
بأساحة الدفاع من وذات ودروع» وكانت جنائهم من الخيرران » يضاف ال 
ذلك أنمردونيه القائه قداصابه بم فسقط من على حصانهوبقى الجيش الايراى. 
دون قائد » لذا أصبحت الغلبة من نصیب الجيش الیونانی » وإنسحب أربعون. 
الف جندی من ااجیش الابراف وقتل أو تفرق من بقى منه 4۷٩‏ ق:م۰ 


ون نفك الاثناء كانت قرطاجنة تحارب وناي (جز برة سیسیل وذاقت. 
المرمة من حاکمپا - آی جبارسیسیل - وبعد حرب پالامین »هاجم الیونانیون 
الفن الإيرانية الوجودة فى رأس میکال بهزبرة سامس » وقضوا طیب ف 
سنة ٤۷۹‏ ق۰م » واستولى اليونانيون على قلعة سس تس الواقعة على الساحل 
الاورف لبوغاو الدردایل فى سنة 4۷۸ ق ٠م‏ > ومنذ ذلك التاريخ ظل التفوق. 
البحرى یو نانيين : ۳۸ 


أسباب هزيمة ايرانفى تلك الحرن 


` يحب أن شير أولا إلى نقطة مبمة وهىأن الحروب الإيرانية الإونانية ل يكن 
مها ماييررها أساساً » ذللك أن ايران وما تالک من عمران وما انضم اليها من 
“أغنى مالك ذلك العصر مثل آسيا الضغرى وبابل وفينيقيه ومصر ء فضلا عما کان 
پجری فى الیونان من أحداث داخلية » كل هذا كان سيجير ها غاجلا آم آجلا 
الى الدخول فى فلك ايران والانصياع ۰1۶ کا حذث بعد ذلك رغم ما أحرزته 
اليونان من تفوق واتتصار lil.‏ عکن تو یمه من نقدلاجيش الابرانی كما 
.ذ کر الزرخون فتحصر فما بل : ۳ 5 


أولا : كانت العدة العظيمة هذا الجيش من أ كبر اسباب ضعفه » لان مثل 
هذا الجيش الكثيف المدد . كان كافيا المحافظة عل تفؤق ابران البحری فقط» 
ورغم ذلك فلم ينتصر الجش الایراف فى خرب بالامين » وعل الرغم من 
النفوق البرى للجيش الايرانى فقّد تعجل خشیارشا فالتوجهالى مضيق الدردنیل 
فقد أصبح امداد الجيش بالثونة أمراً فى منتبی الخطورة . * ' 


انا : على الرغم من أهمية النفوق البحری للايرانيين وأ هميته فى احراز 
النصر فى تلاك الحرب الا آن (ختیار سالامین لتلك ارب البحرية كان خط 
کبیرا . ومن الاؤكد أن تلك ارب لو حدئت فى عر مفتوح ؛ لاضمحات 
البحرية البونانية » وبعد ذلك لا تسفر مقاومة اليونانيين عن قيجة تذکر » 
لان انتصار الايرانيين فى ترموبيل والاستيلاء على أثينا قد فتح الطريق 
أمام جيش ايران للإستيلاء على اليونان كلا » يضاف الى هذا آنة على الرغم 
من استيلاء الاسبارتيين على مضق كرنتيا إلا أن الاضيق المن كور لم يكن ضینا 
عثل مضيق ترموبيل » وكان بإمكان الجيش الايرانى لكثرة عدده - لوبق 
الجبش الاسبارطی من الخلف » وکان بالامکان كذلك دون عبور المضيق 
:اذ کور ان‌ستول الايرانيون ببحريتهم على مدن البلو رو نیز واحدة,مد آغری» 


مت 1۸ات 


ساههت فى عدم سیطرة الايرانيين و تفوقهم منبا : 


و سوه الاسلحة الدفاعية للایرانیین وبدائرتها مع مواجهة الاسلحة. 
الثقيلة یو نانبین » لان الاسلحة الدفاعية لبقية الجيش الايرانى فيما عدا فرقة- 
الخالدين لم سكن دقيقة عكة . 


۲ - كانت الاساررة الخالدون الايرانبة مدربة على الول الازرانية 
الواسعة . لذا لم يتمكن من ساعدة المشاة عبر الممالك الوعرة والعابر اليونانية 
الضيقة ‏ مساعدة فعالة . وقد ائبتت کل الحروب الا رانية ٠‏ اليوثانية آهمیقه 
الناحية العنوية والروح القتالية لمحار بین ؛ ونوعية اسلحتهم . کا اثبتت تلك 
الحروب أن زبادة صد آفراد الجيش رغم اهمیتها فى احراز الإنتصارات . الا" 
أن التربة الاخلاقية لليونانيين كانت امضی وأكثر تیا وأهمية فى احراز 
النصر. نقد كان اليونانيون يربون على الشمور بحب الوطن والرود عن استقلاله 
وشرفه وکرامته» ما لم يكن له نظير ذلك الومان . 


لم تحدث أية حادلة مبمة فى عصر داريوش بعد [تنهاء ء ارب اليونانية» وأخف 
بمضى أوقاتة بعد ذلك فى اللوو واللعب . وق عام 456 ق ۰م اتفق ناظر قصر 
خشيارشا واسمه مبرداد مع رایی سره قاس اردوان عل قت له وم 


ابنه داريوش (دارا ) ٠‏ 


وتو اردوان - من قبل ویشتاسب بن خشیارشا - ااسلطة بالنياية طوال. 
سبعة آشبر <تى ہکن أردشير الأول بن خشيار شاهمن قتله وجلس على اأمرشي 
فى منة 456 ق٠‏ م. 

خصال خشیارشا : لقد نسى اسم هذا الملك كلية من ( القصص الایر اف 4 
فإذا زستقرآنا خصاله ما كته ااورخون اليونانيون جد أنه كان ملكا وسا 
يتمع ببعد النظر » إلا آنه كان ضيف ادى يساق وراء الشبوات وبه لوقد 


- ۱۹ اس 


وکانت عودته السر بمة بعد حرب الاءين إلى آسیا ااصفری و احدة من أسياب 
هز عة الایرانبین 6 و اتم جس کدمره بعد ذلك » وقد بدأ دصر اللوك 
الضعاف المخمانشيين و تدخل الفساه ورجال القصور فى آمو ر الک والبلاط 
منذ عصرو ٠٠.)‏ 


(۱) ویعتقد بعض الزرخین أن قصة استر ومردخا التی جاءت فى التوراة 
ترجع الى ابتداء سلطنة خشیارشا ٠‏ والقصة الذكورة تقول ان اللك فى العید اراد ان 
تخرج الملكة الى الدعوین لیروا جمالها فامتنعت فغضب واختار امراة أخرى هی ابنة 
ا مردخا حارس بوابة القصر » ثم استیر صارت ملكة » وقد سماها استیر ویعنی بها 
الستارة » وترتب على ذلك أن علا شان مردخا فحقد عليه هامان وکان من القضربین 
من الملك » فامر هامان بقتل. كل يهود المملكة فى يوم عينه فتوسل مردخا باستر فامرت 
يان لليهود حقا ومانعت فى. تنفيذ أمر هامان وقتل اليهود كثيرين من اعدائهم وصلب 
هامان على الشنقة * ويحكى هيرودوت أن رجلا من ليديا اسمه بی ثيوس قدم هدية 
لخشيارشا هی الفى تالان فضة و ۲۹۹۲۰۰۰ دريكا ذهبا , فرد الشاه هذه الهدية وقال 
اعطوه سبعة آلاف دريك حتى يكون لدیه أربعة ملايين دريكا ذهيا ثم أن ابنه طلب يعد 
ذلك لتادية الخدمة العسكرية فالتمس الرجل من الملك أن يعفى ابنه منها فامر شیارها 
بقطع راس هذا الشاب وان يلقى براسه وجسده فى ناحيتين ثم آمر جنده بالمرون بين 
راس وجسد القتيل ٠‏ 


ااخامس-اردشير الاول (ارت خثثر) 0 


کا علدنا ما سبق فقد نولى الحكم بعد خشيارشا [بنه اردشير درازوست ٠‏ 

وسميه الیونانیون [ آرتا کزر سس دراز دست [ طويل اليد ] ٠‏ وف 
.بداية حکه "حالف ويشتاسب بن خشیارشا مع أهالى باختر ( بلخ ) وإدعى 
:احقيتة بالك وأعلن تفسه هلكا ء إلا أنه هرم بعد حربين وانتمی آمره تماما 
۳ ق ۰م ۰ 


وبعد ذلك ثار أحد الاشخاص اللبیین فى مصر ويدعى ایناروس وحاصر 
الجيش الایرانی فى مفيس › وقبض عل "مسخيانش أخى خشیارشا والى مصر 
.وقتله . وتدخل اليونانيون يحانب ايناروس وقدموا 4 ما حتاجه من اأشاة 
.والبحرية » عندئذ آمر أردشير شخصا يسمى بغابيش20©, لحاربته » وانتهت 
المعركة بانتصار اردشير ( 4ه؛ ‏ 410 ق ۰م ) وفى بداية المعركة انتظر 
..المصريون واليونائيون ولكن الايرانيين تمكنوا بعد ذلك من يمفيف إحدى 
...شعب اليل »وحطموا السفن اليونانية بأيدى اليو نانيين أ نفسبم وإنتصر الإيرانيون 
ورأى الاثينيون أن الافشل لحم - نتيجة لاوضاعبم الداخلية ‏ أن رمو 
. صلحا مع الإيرانيين فارسلوا كال لياس إلى البلاط الایراف مستفيدين من 
. تفوقیم فى قبرص» وم الإتفاق على أن بظل ایی‌نانیون. الذين كانوا جزءاً من 
(تحاد داس ( وكانت اثينا قد شكلت هذا الاتحاد ) أحرارا فى إدارة شئو جم 
الدا خلية على أن بسمح السفن التجارية الايرانية بالدخول للمواتی» البونانية . 


وصرف اللونانون اانظر عن آمر قبرص فى ذلاك الوقت » و کات هذه 
.المعاهدة آمرا مشينا لابران» لآن تقدم الابرانبین وتفوقبم فى مصر قد أوضح 
. .آن قوتهم تزايد عا كان عليه جيش البونان خارج اليونان . 


0( هو نفس الشخص الذى قتل اردوان وأصبح مقربا من اردشیر ٠‏ 


حت |۱۲ س 


ولو كان أردثير شخصا قوی الارادة :سكن من إيقاف الیو فانبین فى آسيا 
الصغرى كدلك وإعجازم » ورف هذا الصلح بعلح کیمون تسبة إلى قائد 
جیش انا فى قبرص» وقد اعتقد غالبية الحققين أن معاهدة كال لياس لم يوقعبا 
اردشیر. وأعلن بفابیش والى الشام ”رده وعصيانه » وانتبی الامر بعد حربين 
بانتصاره . وم الصاح بين الوالی والبلاط الايرانى وصفح عنه الشاء . ثم ان 
اردشير أدركته الوفاة ٠‏ وكانت وفاته فى -نة ٤۲١‏ ق .م . ولم یفعل هذا 
اللك شینا فى آمور الماسکه وى الضعف والهوان » وكما کتب الؤرخون 
ان آمور ااماسکه كانت مركرة فى ید اللكة آمیس تريس والدته . بینما 
يصفه المؤرخون الشرقیون بالعدالة والعمل على <قيقها . 

وف عبده وصل 'ميستكل القائد اليوناى فى حرب سالامين إلى إيران بأمل 
تحريض إبران على التدخل فى الامور الداخلية لليونان إلا أنه لم يوفق إلى 
ذلك:وولاه أردشير الحم على عدة مدن من آسيا الصغرى »وظل تابعا لإبران 
حتى نهاية رم مثله ممل سائر الجبابرة البونانبين . 

السادس خشوارشا الثابى 


تولی خشیار شا الثاق مقالید الحكم بول والده ¢ از أنه فتل بعد 
خمسة وأربعمين پوما فقط على يد سغديافس بن اردشير وآلوگونه 
عشقته 1١‏ . 


السایع - سعد يانس 


حكم سغديانس ستة آشبر تقریبا »تم قنل على بد وهوكك الان الاخر 
الآردشير والى باختر» ویعرف وهوك فى التاريخ باسم داریوش الثاتى » 
وقد اسماه الیونانیون داريوس أخس و (ن آس ) كذلك0. 


(۱) همخوابه والمقصود بها الراة التى تعيش كزوجة بغير عقر ٠‏ 
١)‏ اخس » "صعیف ودوك و «ن آی ۴ ی إن الزيا » وعو الوك ٠ن‏ غير 
زوحة امرعبة. 


الثامن ‏ دار بوش الثابى 


تروج داربوش من خالته ب يراد الفاتنة ابال » وکان لتلك الملكة اليد 
الطولى فى كل ما حدث بالبلاط من خداع ودسائس » وإصورة اجالبة عکنه 
القول بأن النساء و رجال القصر کانت لمم السیطرة الكاملة على کل آمور الدواة 
فى عبد هذا الملك » ونقيجة لهذا الوضع ثارت القلاقل والاضطرابات التلاحقة 
فى سائر المالك التابعة لاير ان كان من بينها #ورة آرسيت آخی الماك و کرده 
وقد عاو له اليونانيون المرترقة فى ذلك » إلا أن داریرش آغدق على اليونانيينه 
العطاء » فتفرقوا عن آريست وانتصر عليه . 

وف عبد الملك استمرت حرب يلويونيز وحمی وطيسبا وإشتد آوارها 
بين اليو نائيين » وفى تلك الاثناء حاولت دولة الاسيارنيين التقرب من البلاط 
الإيرانى جتى تتمكن بساعدته من انزال الحرعة بأثينا . - ول يكن داريوش راضيا 
عن ذلك فى بدابة الأمر »انه كان يعتقد آن الافضل له أن تظل الدول اليونانية 
على عدابا وآن تحفظ التوازن بينها » إلا أن البحرية الاثينية تکیدت خسار 
جسيمة ومنيت روعة فادحة فى جزيرة سيسيلياء عند اذ رأى تبسافرن والى ليدية 
أن من صالح إيران أن مدید التقارب مع O‏ ا 
اسيارته لاغالبة ولا مغلوبة . 

وإستدرت الحرب طويلا وظل الحال على هذا النوال نی عين کوروش 
ابن دا ريوش والیا على آسيا الصغرى . فقدم مساعدات ضخمه إنى لزاندر 
قائد جیش الاسبارتبین كان من نتيجتها سحق القوات البحرية الائنية على يد 
البحرية الإسيارقية فى معركة گس يوتامس 

ودغل أمير البحر الاسبارف أثينا » قرام أسوارها ومبانیپا بینما السام 
الاسيارتيات يعوفن الا لحان > والفتیات الائينيات يرقصن اءتثالا لامر الفاتج 
الفازی . و جعل الدينة خرابا يابا . 

وکان ماءاحوزته إيران من تقدم وإنتصارات 1 نذاك برجم إلى فطنة وخبرة 
والی ابيا الستزي وهما تیسافرن وفرنا باذ » خاصة وأن تیسافزن والى لدبا 


- 


كان قد إستفاد كثيرا من التزاع الداخل بين الو نانيين » وأضحت له اليد الطولى 
فى آمورم الداخلية » وكان من نقيجة ما إتبعه من سياسة أن أضحى ایونانیون 
فى آسيا الصغرى أحراراً »رجب نصوص معاهدة کال لياس » وخضعت إءعض 
الجرر اليونانية من جديد لإيران كذلك . وللكن يحب ألا يفيب عن آعینضا 
آن الجيش الابر انى قد فسد حاله منذ ذلك التار یخ » فد كان البلاط الايراى 
عل ما يواجبه من مشکلات باغداق الاموال و ستخدم النود اليونانيين 
المرترقة » ويمكن اقول أن ما كان موج به البلاط الإيراق من أحداث آنذاك 
١‏ م يكن سوی انعکاس | أصاب الاسرة المخمااثية من مرج ومرج وتدهور » 
وارتتکبت بريراد الكثير من الحاقات والاعمال الوحشية القاسية لم إقسمت 
به قسوة ةلب وغلظة طبع قل نظير ما ففقدت الكثير . وتوفى داريوش الثاى 
قم 
وق عبد هذا الاك ثارت مصر وأعلات الفرد بقيادة شخخص يدعى آميرته » 
ولم ستطع دار يوش اناد تلك الثورة [ 416 ق ۰م أو ٠‏ نم کا يرى 
بعض الباحثين ] ٠‏ 


( ارت خشتر ) 


كان اسم هذا اللك ازشك » إلا أنه مى بعد :وليه البرش بام آردشیر 
وقد میاه الیو نانیون من هن ( ای قوى الذا كرة )» فقد كان بتمتع بذا كرة 
قوية . وكان كوروش بن داربوش ناف الذى كان واليا على آسبا ااصفری 
ومعه بريزاد ورئوس امیش برغب ف [بعاد اردشير الثاف عن اخکم وكانت 
خطته أن يتقرب إلى ا-پارته »> وکون جبشا من الارانیین باشراف مدربین 
بو نانبین » أخير تيسافرن داريوش با ول فى رأس كوروش من خيالات ٠‏ 
فإستدعاء دار پوش إلى بلاظه » إلا أن الثبة عاجلت داریوش قبل وصول 
کوروش اليه » وأراد کوروش فتل اردشم أثناء الاحتفال بتتصیبه وولایته 
المرش فى ياساركاد إلا أن تیسافرن آخس اردشیر بذلك فأصدر حکا بإعدافه 


سب 6 ۲ — 


ولکن بریراد ربطت ذؤابتها برقبة کوروش واحتضنته الحيلولة.دون. تنفيذ 
الحكم مالم تصب بأذى . عندئذ لم يصب کوروش بای أذى وعفا االك 'عنه 
وأمر بتفیه إلى آسیا الصغرى . 


شرع كوروش بعد عودته إلى آميا الصغرى فى تکوین جيش من مائة 
آلف جندى واستأجر ثلائة عشر الفا من اجنود اليونانيين للعمل تحت لوائه 
وأهر عم كل آرخ Clearchus‏ الأجير عازما على آوسیع رقعة. حکه 
من آسيا الصفری حتی قرب بابل . ثم نشبت معركة بين جيش أردشهر وجيش 
کوروش فى »کان مرف ب کونا كسا Cunnaxs‏ [ خان اسکندر بة اليوم ] 
وانتبت تلك المعركة ببقاء حكم أردشير وسيادته » رغم ما احرزه کوروش 
من انتصار قنل فى نمسایته ومعه مانية من مرافقيه وأعوانه ؛ فقد شتت جیش 
كوروش بعد مقتله ( ویعرف كوروش فى التاريخ باسم كوروش الصفير ) » 
والسحب القمم الیو ناف من جيشه متجبا عو دجله بعد مباحثات مع تیسافرن 
إلا ان تیسافرن استدعی كبار رجالات هذا الجيش بعد ودولم إلى تبر الراب 
الصغير ٠‏ ودعاهم إلى خيمته وقتلبم جميعا . 


وق هذه الظروف قبل أحد اليونانيين رياسة هذا الجيش الیوناف والتوجه 
به إلى بلادم ف اليونان » فع عشرة آ لاف من التود اليونانيين دجله إلى 
طرابزون ومنبها إلى اليونان . 1 

وكان هذا الشخص يسمى كزنفون داوم وكتب كتابا عن هذا 


الافسحاب اماه انس<اب المشرة آ لاف جندى »وقد أوضح فيه لاه أوضاع 
إيران آ نذاك . 


وقد اسفرت تلك المروب وما اعقیها هن (نسحاب عشرة آلاف جندی 
عن نتائج سيئة » لابا قد يتت ما ضمف الاستمدادات الحربية الايرانية 
رغم مأ كانت عليه إيران من وسعة ونفوذ » وتكدر ت العلاقات بين اسيارطه 
وإيران نتوجة المساعدات الى قدمتها اسيارطه اسکوروش, وراد تقرب الاثينيين 
الإبران؛ وجرت العمليات الحربية الدولتين فى مياه لاسدمون تحت قياده باك نن 


۲۵ات 


أمير البحر الیو ناف وأحرزت انتصارات كبيرة » و توجه فرناباذ بعد ذلك إلى 
ائينا . فاستقبله الیونانیون المعادين لاسبارطه استقبال الخلص » وأعادوا شاه 
اسوار أثينا بالاموال الایر انية » وفى تلك ال نناء » رجم تبسافرن والی آسیا 
الصغرى السابق إلى هناك . هادفا إخضاع المدن الیونانية فى آسیا الصفری » 
فاستادت اسبارطه لذاك ۰ وعقدت العرم على منعه فام تعان آجه ريلاس 
عوازووعى ملك اسپارطه بالعشرة آلاف جندى يونا العائدين لتوم من ران 
وتوجه مم إلى آسيا اصفری ‏ وكان من النوقع أن عرز انتصار! كبا 
وخاصة وأنه عتلك تحت رياسته جيشا قويا . 

ووفق إلى ذلك واحرو نصرا على مقربة من سارد عام ۲۹6 ق .م٠‏ الا 
أن إيران سرعان ما أفسدت خطته » فقد ارسلت أموالا وفيرة لسائر دول 
الیونان لإثارتها ضد ا-پارطه . ونجحت فى ذلك فلم ض وقت طویل حى 
حدئت الروب با ۰ رأجير آجه‌زیلاس على مفادرة آسیا الضفری » 
ويقولون [نه قال عند مفادر ته لأسيا الصفری د هأنذا مخرجنی عشرة لاف من 
الرماة الايرانيين » . 000 

وییدو أن المرب بين تب واسپارطه امشرت ستة أعوام دون أن ترز 
أية نتیجة ‏ إلا أن دولة أئينا بمعاونة ايران انزلت هزيمة فاحشة بالبحرية 
الاسبارطية . واستعادت تفوقبا البحرى وإتهت الحرب بتدخل ايران فقد 
فرض أردشير الثانى ااصلح على الطرفين وتم ذلك عام ۳۸۷ ق.. م ٠‏ 

.وحين خضمت اسبارطه لسيطرة القوات البحرية الإيرانية . ارسلت فوا 
بدعی آن تالسید فنع اوةه - إلى إران وصدر الاس التالى : إن الك 
العادل يمل أن الدن اليونانية فى آ-يا وفى جزبرة قبرص کذلك خاضعة له » 
ويعل كذلك أن المدن اليونانية الاخرى كل واحدة منها مستقلة عن الاخری +" 
ولا يتحد ائنان منبا ضد ثالثة ولا فإفه سيسحت الخالفين با مال واابحرية » . ٠‏ 


وتعبدت دولة اسيارطه رسميا ‏ نتيجة لوفاقبا مع دولة ايران - على" 
الا يكون بینها وبين أية مدينة يونانية فى آسیا الصغرى أية روابط . وكان هذا 


ل 


الامر يعتى التدخل الايرانى التام فى شثون الدن اليونانية » مورا فى الا 
الثفنية اساثر هذه المدن ؛ ويعتقد بءض الورخین أنه من المکن :اعتبار عل 
اران هذا رداً وتعو بضا عن فشل خشيارشا وسمی هذا الصلح با مع السفیی 
الاسبارتى الموفد إلى البلاط الإيرانى أى صاح آنا لسيد . وکان فر 0 اردشید 
سيا فى اتحاد الدول اليونائية حى قويت مقدوئیا . 


كانت الدول ا٣ن‏ کورۃ ترس لسفراءها دا تما إلى بلاط اردشير وتعتبر تدخله 
حکا نها و تطلب ذلك ء ول ورك حكم اردشیر الثانی فى انجال اداخل لابر ان 
سوی الضءف وافوان والاضمحلال : فقد حدثت ورات واضطرابات ق‌مصر 
وآسيا الصغرى وجزيرة قبرص ثم القضاء على بدضها بالسياسة حينا وبالقهر 
حينا آخر ؛ وانتهى بعضها الآخر بانتصار التمردین ( مثل کرد ولاة كارية . 
وكابا دوكية وغيرهما ) وقنع البلاط الايرانى بدفع تلك الولايات للجزية » 
وتركت لمم حرية إدارة أمورم الداخلية » فقّد اختارت مدينة سالامين فى 
قبرص مثلا شخصا وعينته حا کا علييا ‏ واعترف به البلاط الإيرانى 


وظات مهر مستقلة » وم يوفق امیش الايرانى فى هزعة امیش ا(صری 
۱ والا-تيلاء على الماصمة . 


وکان السبب فى ذلك أن القائد الایراف فرناباذ ‏ يستطع ‏ لكين سنه 
وتردده - من نايد الخطة الى رسمما له ايفيكراقس القائد الیونانی الذ 
استأجرته ايران لهذا الغرض [اى الحجوم علىءفيس] فاستفاد المصربون من هذا 
الضعفف وشنوا حملة دفاعية.آجیروا بها القائد الوونانى علىالعودة مبزوما إلى بلاد. 
اليو نان » وق تلك الاثناء کذاك أعلن الكادوسيون المقيمون فى کیلان الثورة 
على إيران فارسل الیرم اردثير جيشا لاخعاد تو رمم إلا أنه لم يزفق فى ذلك, 
وای الامر بمقد صلح بينما » ورغم هذا الضعف فى الامرر الداخلية فقد. 
بلغ النفوذ الإبرائى فى بلاد اليونان درجة كبيرة من التقدم . 


3 


مت ۱۲۱۷ 


3 وكات الدول الیو نا نيه ة تقساق فیما ما لارسال السفراء دا ۳9 إلى ابلاط 
الابرانی ۰ طالین تدخل إيران امتثالا و تتفیذا لامر أردشير . 


.. وقد حد؛ی جنایات كدثيرة فى البلاط الایرافی فى عبد اردشیر الثانى » 
ققد سمت بریزاد زوجة اردشیر استاتیرا وکانت بونافية ونفیت بربزاد إلى 
بابل عقابا لها على فعلتها . 

و بعد E‏ سي و من 
آخس . وهو الذى حرض كذلك على قتل آرسام الابن الآخر لاردشیر 
فقتلوه . وقد توق والده حزنا عليه وهو فى السادسة والعانين من ره ( ۲0۱ 
قام). 


: كان اردشير وا ددا من الاوك الذين تولوا عرش ايران (بان ضمف 
اللملكة وتدهورها ولم يكن شى شيئا .فى سبيل الوصول إل آهدافه .'ولم 
يكف عن [-تخدام أية وسيلة لتحقيق ذلك إلا فعله , فقد فتل هذا الماك بعد 
دس ترق اراد أه مخافة من طمع أحدم فى الاك » ثم توجه بعد 
ذلك لإخماد الثورات وقمع الإضطرابات التى عبت مالك ابران آ نذاك لطول 
حك اردثير وما اتمف به من الضءف والتهون اي 
أعذت تولى وجما شطر الإحطاط والروال» توجه آخس على رأنس جیش إلى 
سُوريا وحاصر مدينة صور وستول عليها » وأقدم الناس فما على الانتحار 
يأسا ا أصابهم وأحزقوا المذينة »وحن وصل اردشير إلى تلك المدينة الشبورة 
لم جد ا سوى الخراب والاطلال والدمار ( کتب الورخون أن .عدد من 
ختلوا فىهذا الحريق بلغ أربمائة آاف شخص ١‏ ) واستسلیت بعد ذلك جزيرة 
ترص ؛ وترجه أخس من سوریا إلى مصر ء واستولى عام | بساعدة من تور 
القاثد البونانى فى جزبرة رودس » وقد تذكر الناس هناك آعمال کمیوجیه 
نتيجة لا اراتكه آخس من اظانم ( ۲۸6 ق .م ). 


(۱) نولدکه : ابحای تاريشية عن ایران ۰ 


بت ۲۸ات 


و توسط من تور عنده للعو عن آرتاباذ وال آسيا الصفری على ما كان قد 
آبداه من ترد وئورة . وکان ما احرزه اردشیر من انتصارات راجعا إلى قوةا 
إرادته ول من کانوا معه من الاشخاص الا كفاء ومن بینہم باگو آس كبير 
وزرائه » وآخوان يونانيان هما من تور وهم تن . وقتل أردثير صموما 
( ۳۳۸ق .م )على يد باكر آس . 


وكتب اازرخون إن هذا الوزیر كان مصری الاصنل وأن ما ارعکبه 
أردشير مع أعمال وحشية مع المصريين هى التى دفعته إلى ذلك » وساد السکون, 
المالك الغربية من إيران فى عبد اردشير ؛ إلا أن المالك الشرقيسه منبا مثل. 
ولابات اند وآسيا الوسطى ظات كوج بالثورة والغليان » ولم يتول عرش. 
إيران رجل أو ملك قؤى الارادة مثل أردشير » ولو بقى ال دون نمو قوق 
القدونبین » لان اليونانيين كانوا يؤيدون ايران آنناك » وكان دموستين. 
الخطيب اليونانى المشبور يؤكد داغا ويحض على صداقة إيران لو انبين . 


الحادى عشر -ارشك 


تولى العرش بعد ارد شير ابنه ارشك » إلا أنه قتل بدوره على ايد وزره 
فى سنة ۳۳۹ ق ۰م » وكتب اليونانيون اسمه | آرزس 01۲:٥‏ ثم اجاس 
هذا الورير الذ کور أحد احفاد داریوش الثانی على العرش وسمی دار بوش > 
وكتب الونانیون اسمة کدمان عمسمهسمقه6© 


ويعرف فى التاريخ باسم داربوش اثالث ويعرف فى لقصص الإيرانى 
دارا بن داراب ٠‏ 


الثانى عثر - در بوش الثالث 


تول دار یوش الثالث «قاليد کم فى سنة ۳۳٩‏ ق ۰ م ۰ وقتل بعد :وليه 
العمرش وریره باگر آس الذى كان يود منه أن يسير وفق ارادته 5 


وغرا الاسكندر ایران فى عبدهذا الملك » واننهت الاسرة الحخبالشية موه » 
ويعتقد الباحثون أن الدولة امخبانشیه كانت ی نو الزوال خطی واسغة » 
إلا انها عاسکت فى عبد أردشير الثالث ا انع به من قوة الارادة » ولا كان 
یتسم به وزيره باگوآس من كفاءة » ولو ل يقتل داريوش اثالف وزیره وما 
كان بتصف به من قوة الارادة والعمل » لكان منالجائر أن يحول دون غزو 
الاسکندر ويتصدى افتوحاته » ولا انقرضت ساطنة الحخمانشيين كاية . 


0 


الفصّلالثاق 
غزو الاسكندر لإبران 


وإنقراضٍ . الأسرة : الحخمااشبية 
مقدمة : 


تقع مقدونيا فى شبه جريرة البلقان » وكانت حدودها آنذاك على النحوالتالى: 
حدها من الشمال ميزيه ماو ۰ ومن الجنوب البونان وير الجراير » ومن 
الشرق تراقية ٠‏ ومن. الفرب لایر 8۱8۰ 111۷ وكان بسكان نشف المملكة 
عن جنسین : 7 j‏ 0 ۱۲۰ 


. قسم من الهموب الندو آورية الى لط مق نحوا یا‎ - ١ 


۲ - والقسم الآخر من: المبا جر ين الیو نانیین . ركان القمم الأول من آولئك 
أقل حضارة من ایونانيین» وکانوا يسكنون البال» بيا كان لیونانبون 
یسیون ف ابول وعلىشاطىء بحرالجوایر؛ ثم امنذجالإثنان فى القزون الثالية . 
وإنقشرت الضارة اليونانية فى هذه ا املك ۰ وكان أهالى مقدونيا عقلاءجدأ: 
وإن [تصفت اخلاقهم وعاداتهم با شولة حت‌آن من ل يقتل عدره لابعد رجلا 
ول يكن باستطاعته الجلون بين افرانه ۰ وكاات الاسرة تقوم على نظام 
تعدد الروجات . ۰ : 


وخصفت تاك الملک لإيران بعد غرو دار یوش الكبير للملكة السك , 
إلا نبا انفصلى عنها بعد حرب پلاته . 


كن فيليب آول ملك کون ملكة مقدرنيا( ۲۰۹ - ۲۲۹ق .م) ء 
ققد وضع لنظما للدولة القدواية. وأعد جیشا يمتير قدوة لجبرش ذلك العهر 


م1 


وحارب الدول اليونانية واخضءبا که , ثم شرم بعد ذلك ف الإعداد الحربه 
ضد زیر ان و آجر اليونانيين جیه؟ على انتخابه قائداً عاها لاجيش العام للبو نان فى 
حرا مع إيرآن رغم معارط: اليونانيين فى الباعن. له » لکنه قتل فى الوقت 
الدی عقد فيه اامزم على خرو ايران (۳۳۹ ق٠‏ م ) . وتولى ابنه الإسكندر 
العرش دده ۰ وشرع فى یذ ما كان يدور برأس والده من خيالات فتوجه 
بعد عامين فاصدا إيران . 


وقد أوضح الباعكون أسباب مر فب والإسكندر على 
الندو التالى : 


١‏ — الا نتقام من ارات للحملات ای شما خشیارشا عل 
بلاد اليو نان . 


۲ ع من انز الیونان 0 وإلغاء فرمان ا 
اثاف للمروف ( باتفاق آن تالسید ).هذا هو الظاهرء ولکن كانت هناك دوافع 
خفية له أهمبا شهوة التوسع وبسط السيطرة المقدونية على إيران » کا کات 
الثروة الذهبية ااطائلة الى امتلات بچا الخوينة الابرائية وثروات الماك الغربية 
من الاسباب احرضة لهذا الفزو » وقد تکون جيش الاسكندر من أريمين الفا 
من المقائلين مناصفة بين زيدة المقدونيين واايونانيين » ونظراً.لآن اليو نانيين' 
كانو! يكنون العداء. للدقدونيين ويتوقون لفتح. ايران » وخوفا ءن استفادة 
إيران من هذه الاوضاع أثناء غياب الاسكندر فى حروبه البحرية مع أوربا». 
لم تسفر فتوساته فى آسیا عن نتيجة » بل واضطرته إلى الا کتفاء من معه من 
الجنود والإبقاء على قوة للمحافظة على متدو نیا كذلك . 5 


حرب کرانيك (GRANJQUE)‏ 


عبد الإسكندر بوغاز الدردنیل فى دیع عام ۲۲۵ ق . م ٠‏ ودخل آنا 
الصفری » وحدثت العرکة الآولى على شاطىء نہر كرانيك ( یسم اليا 
كاسو ) الذى يصب فى بحر مسق وکان الجیش الابراف رکون آنذالد 
عن عش ربن ألفا من الاساورة 0 ومثلهم من ااشاة الرتزقة اليونانيين .یود 
القائد اليونانى عنن ٠‏ الذى فكر فى خطة هى أن يتحرز الجيش الایرانی 
عن الدخول فى المرب » وينظم عملية أنسحاب » يتم بمقتضاها استدراج 
الاسكندر لدخول ايران ‏ على أن تاف الجیش الایرانی كل ماده فى طريقة 
من مون » هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى على البحرية امخبانشية القومية 
تضییق المجال فى آوروبا على القدونيين » إلا أن رئيس الجيش الایراف رفش 
تلك الخطة لا رای فا من مخالفة لتقاليد الحرب الابرانية ۲ وإصطف منرده 
على الشاطى. ال من لنبر كرانيك »على أن تتقدم الاساورة ضفوف الجيش 
وأن يبقى الجنود اليو نانیون خفیم » وإتضح للوهلة الاول من هذا التر تیب 
أن النصر سيكون حلف الايرانيين , لان رمأة السام والرماج الإيرانيين قد 
احدئوا فى صفوف العدو خساار جسيمة »الا أن الامور تفیرت حين عر 
الاسكندر بجنوده نهر گرانيك » والقوا بأنفسهم دون خوف أو وجل داخل 
صفوف اجیش الایراف , الذى لم يستطع ردهم أو التصدى لم » خاصة 
۳ أن الاسکندر بنفسه قد هاجم قلب الجیش الایرانی وطرح مپرداد صہر 
دار یوش أرضا » ليتمكن بعد ذلك من غزیق قلب الجيش الایرانی ٠‏ فا صابه 
املع والاضطراب ول يستطع الثبات فا ثر الفرار > ولم یتعقبه الاسکندر 
بل هاجم الجیش للیونانی القابع بالمؤخرة ۰ ورغم ماتعرض له. مولاء 
الیونانیون من ضخط وعدم وصول مدد لمم فقد حاربوا » وعدا الفين آسروا 
منیم قتل الباقون عن بکرة آبیهم » عندئ أعانالاسكندر أن جميع المدن اليو نان 
الخاضعة لإيران قد تخلصت من التبعية الإيرائية » وأصبحت حرة , رلکن 
مدينة هاليبكارناس مزر ای كان کہا الجا کم الابرانى أرن 


— (۲ 


تبات Orontobates‏ وعنن اليونائى قد قاومت مقأومة شديدة» ولکنها غلب 
فى النهاية » فسى الاسكندر سکانما الذين قاو موه وباعهم كالرقيق . 


وبعد استسلام اال نلك الاننة سکن مان من اللحاق بحرا بالسفن, 
الإيرانية » عی أن یتسکن من الاتتصار على القدو نیین.وکان البلاط الایرانی 
یل فى نقل الحرب من آسيا إلى آوروبا , إلا أن هذا القائد امن الذی كان 
وجوده'ق ذلك الوقت قياء أدركته الية أثتاء العمليات الحربية فى مدينة 
ہی لت > ففرح الاسکندر لوته » واشتد ماعده » فقد كان الاسکندر بعتبره 
ماقا ماهرا له . بعد ذلك أء__ذ الاسکندر ينظر آمور الدن اليونافية . 
ودخل كايادوكيه » وانتقل منا إلى كيليكية ثم دخل فريكية » وانمه 
إلى سوويا » وکان على جيعه ليتتقل. من آسيا الصفری إلى سورية أن بمب 
ثلامة معابر ضيقة وصعبة » وهذه المعابر هی معابر كيليسكيه وسورية وآ مان . 
وهذه معابر ضيقة البور فل تكن مح بمور أربعة أفزاد متجاورين + 
ورغم قل المدافمين عن هذه العابر فقد_تمكبت تلك القوة القليلة العدد من 
تعطلیل الاسکندر. وائزال الخسائر الكبيرة بقواتة ٠‏ ول تستفد إران من هذه 
آلواقع السکرية . 


وكانت اللنون الس بية وا الط السکریة على درجة كبهرة من النقدم عند 
المقدوتئين والنؤناننين » با بذل ذار يوش جنهودة جنع وکوین جيش کب 
خر نظای » منبما ا9سالّب القدعة البالية'ق ؤال :وقد انتقد أسلؤب دازیو 
ان هذا المال خازی دموس القائد الإونائى (الذى يعمل ف ابلاط الایرانی ) 
کان ماهرا يحناق فنون تال" ل مان قال : ما فائدة هذا الجيش الكبد 
غي اللظامئ » يلم جدمن جى قليل العدد مدرب ليحول دون حقيق الغزو 
القذو نی و رنصدین للات الاسکندر ۰ ( ویقول الینالیوتت دار يوش [ستاه 
من ذللك وقنفة) . 0 


حرب ابسوس - (۲۳۳ ق.م) 


استعد دار يوش للقاه جیش الاسکندر فى آ بسوس قرب خلیج الاسکندر و نه 
وهنا جال بالخاطر أن الامکندر يتعرض لطر عدتی» لو كان الجيش الابرانی 
جیعا منظا» وتولى قیادته قائد عنك قوی » إلا أن حضور داريوش على رأس 
جيه حال دون نحقيق لك . فقد سکن الاسکندر من عبور مضق آمان 
اجه إلى سورياء با عبر داريوش جبال آ مان .وأقام ممكدره فى اسوس 
مطوقا. ظبر جيش الاسکندر » وقد أحدث انتشار هذا الم انا يجبا فى جميع 
الاطرافی والاكناف » وعم الفرح اثينا فقد اطمأنوا إلى قطع طريق العوده 
بين الابکندر ومقدونيا وأديح القضاء على جيشه أمرا حتوما إلا ان 
الالكندر دين رأ أن الوضع قب أصبح على ماهو عليه وسع جبية جبقه . 
وهاجم میمرة الجيش الابرانى ذات الالحة الثقيلة دون خوف أو ردد » 
فإنسحب الايرانيون فارين. وحين رأى داريوش ذاك ورأى از عة ماثلة أمام 
عيايه, آثر الفرار بدوره ( وهنا ابل الاير انیون الاجباء بلاء حسنا ولم کنو 
الام‌کندر من الوصول إلى الاك فوجد اافرضة لركوب فرسه وتا بنفسه » 
وبعد هذه الوقعة زلولت اقدام من بق ٠‏ نالجيش الایرانی الذينحاربوا محسارة 
قبل ذلك » ففروا ؛ ويذكر اازرخون أن عدد جيش داريوش فى هذٍه اجرب 
باغ ستهائة ألف جندى وكان منبينهم ثلاثون ألما منالجنود المرتزقة اليونانيين» 
الذى قاتلوا بيبالة ‏ بعد اضطراب الیش الايرانى ‏ وافسحبوا باحكام 
إلى الجبل > حيث [تهذوا لانفسیم مواقع حصينة به » ولم جرژ القدونیون على 
تعقبهم أو مباجتهم.. 


ويمكن الوقوف على أسباب هرية الیش الایرانی فى الك الم رکة » فقد 
٠‏ ودح أن: ميدان ااقتال كان ضبقا وعصورا بين البحر والجبل . عا لم عکن 
الغالبية من أفراد الجيش الابر انى من الاشتراك فى القتصال » کا لم تستطع 


۳ات 


الاساورة من الاشتراك فى المعهليسات الخحربية كذلك › واستول بار من بن 
دمندعدسروم أحد قادة الاسكندر على خيام داريوش الى كانت تضم والدته 
وزوجته وابنته واخته وغم هن غنائم شى» وأعلن دار یوش شروط الصلح مع 
الاسکندر بعد هذه از عة ونصت شروط الصلح على ما یل : 


۱ - تدقع إيران ل2دونا عشرة آلاف تالان ( أى انا عشر ملیون 
بالعملة الحالية ) ٠‏ 


۳ - تخل إيران عن جرج ا )الك :ج حى ع المغرب و مر الجزاير 
لمقدونيا . 


۳ - وج داريوش ابنته الاسکندر » على أن يرد الاکندر جمیم آفراد 
عائلة داريوش اليه . ولکن الاسکندر لم يقبل هذه الشروط وقال إن الاسری 
والغنائم وغيرها والی مت عن الفتح ت-گون من حقه و تعلق به » آما فیما 
تعلق بالصلح فيجب على داریرش أن يذهب اليه بنفسه ويءرض عليه طلباته ۰ 
وبعد ذلك ترجه الامکندر لا نوب الاستیلاه على سورب ۷ » ولکن مدیتی 
صور وغره دخلتا فى حرب مه وکنتا من ایقاف تقدم الجيش القدونی سبعة 
آشبر وأخيرا نحقق للإسكندر الانتصار. حين انسحبت من میدان القتال جموعة 
من السفن الفينيقية ET‏ ضیف القوة الإبرانية وانضمت اليه ولقت 
عا كذلك سفن جزيرة قبرص > ولکن دخول الاسكندر وجيشه إلى صور لم 
بنه القتال » فقد قاوم أهابا مضحين بأرواحبم » وأجيروا المقدرنيين على التحصن 
بالنازل واعتبارها فلاعا ( وإزاء هذا عاملیم الاسکند ر بوحشية ) ۰ 


وكانت مقاومة أهل غزه وحامية قلمتها ‏ وكانوا من العرب ‏ سییا فى 


(۱) يقال أن الاسکندر تشاور فى هذه الشروط مع صديقه بامن ين فقال له هذا : 
لو كنت مكانك لقبلت هذا الصلح , فاجابه الاسكندر : وانا كذلك لو كنت مكانك لقبلته* 

(۱) علينا أن نقابل الارقام التى يذكرها الؤرخون يونان وشرقيون , باحتياط تام 
ذلك أنهم يعدون من وجال الحرب حملة الامتعة والعمال والمهنة والاف الرجال الذين 
يعملون للجيش او یسیرون خلفه ۰ 


۱۳۷ 


امقتابم عن بكر أبييم » وأخروا زحف الاسکندر لشبرين» وبعد ذلك دخل 
الاسکندر مصر وانتقبله آهلبا بأذرع مفتوحة» وو جه الاسکندر بعد ذلك إلى 
معد آمون واعترء السكبنة المصريون ابن الإله“ » وبعد ذلك بى الامکندر 
مدينة الاسكندرية على شاطیء عر المغرب ( البحر الابيض الوط ) وأخذ 
تلف قوب المصر بين ويقوبهم اليه » وحين م بالتحرك ترك قيادة جرش مصر 


القائد مقدونی والادارة الالة لاحد الیونانیین وسل أمر بای الادارات 
للصریین ( ۳۳۱ ۰ع) ۱ 


2 
»( كانت ام الاسكندر قد قالت له انه ابن الاله واعتقد الاسكندر بصدق قولها 
.ولذا توجه الى معبد امون حتى يعترف الناس به على أنه ابن الله وقد اعترف له 

.بذلك ایضا معبدان يونانيان كانا فى اسيا الصفری * 


حرب کوکامل 41 406 


تقدم الاسکندر من مصر قاصدا نهر الفرات فى نة ۰۱ وءره 
ليذخل منطقة ما بين النهرين , ثم عير دجلة بعد ذلك وتابع سيره يسارا حى 
أضطدم يميش داريوش فى کرکامل القريية من نینوی ( سابقا ) وآربل 
( آرییل الحاليه ) ؛ وكانت هناك فرصة كبيرة متاحة لداريوش » أثناء عبور 
الاسکندر وجيشه من نهر الفرات حتى دخوله كوكامل » إلا أنه لم يمسن 
الاستفادة منها , ذأولا كان ادل الواسع المتد مابين النهرين مساعدا الاساورق 
مع فرقبم العديدة لآداء عملياتها الحربية من توجيه حرب خاطفة بش 
الاسكندر اثناء تقدمه وايقاف حركته » بل واخلال توازفه کا فعل البارتيون 
فى نفس هذا الموقع بعد عدة قرون حين هاجموا امین الرومانی وافقدوه 
توازنه وانتصروا عليه . 


وثانيا كان دجلة صاخبا آنذاك وكان عبوره صما » وكان باءكان الجيش. 
الإيرانى س عن فيه من الرماة المبرة ‏ أن يوقفوا عبور جيش الاسکندر 
أو انزال خسار جسيمة به على أقل تقدير . 


وفى كو كامل جرت معركة فى المرتبة الثالشة بين جيش ايران وجیش. 
الاءکندر ؛ وذكر إن عدد جرش أيران بلغ مليونا من الجنود وهذا رقم مبالغ 
فيه" . وكانوا قد أعدوا فى هذا !كان عددا من الفيلة الحربية . 


وكان جيش إيران فى تلك المدة على درجة عالة من التدر اب وااسكفاءة 08 
وحين بدأت المعركة #كن الابرانیون من تضیبق حطة القتال ‏ فى كثير من 
الاما كن عل المقدو نين » إلا ان قيادة داریوش كانى سببا فى هرعة. 

۱ الجيش ذلك أن الاسكندر حين شاهد شدة وطاة جيش ابران شدد حلت علي 
ا موقع الذى اتخذه دار برش لنفسه وركب عربته احربیة» وحين رای دار بوگن:: 


۰ 


۱۳۹ 


آن:امزوب دور من حول آ بر افرار ففز قس من اليش معه › وسرت 
تلك المدوی إل بقية أقام الجيش ٠‏ لهئ الحرب برعة الابرانيين» فى ین 
تقدءت بعطن الكتائب من الجيش الابرانی وأحززت إتصارا » م افتق 
الاسكند أثر داریوش مارا حتى آريل فى مسافة :د سبعة عثر فرسخا فى 
الضجراء . وبعد ذلك ذهب إلى بابل واستولى - کا فعل كوروش الکبیرس 
على مثال بل مردوك » وآمر بتعمير الما نی خربها خشيا رشا ء ثم دخل إلى 
فة شوش وإسْتولى على خحمین ألف تالان ذهبا ( ما يعادل سبءين مليون 
تؤمان ) "کات مودعة تخرانة شوش . وتوجه بعد ذلك إلى برس پولیس [تخت 
جمشید الحالية ] و باسارگاد( مشمد مرغاب الخحالية كذلك ) عن طريق مان 
وقد طلب الکیسیون ( الاوکسیان اليونائيون ) الجزية من الاسكندر ,لاله منذ 
آواخز العصر الهخبافئى كان العمول به أن يتمم اللوك علييم بها . 


وبعد أن طرد هؤلاء تقدم الاسکندر إلى مر فارس. الجبلى الوعر كوه 
کار به الحاليه ) حبث ووجه عقارمة شديدة من قبل آری برزن ومن معه من 
الجنود » لم يتمكن القدو نیون من التصدی لها »ما اضطر الاسكندر إلى أنيفعل 
ما فعله الابرانیون فى ترمو پیل و بناء على هذا تمرك جره من الجیش الیونانی 
عبر طریق ملاو «ضلل . وطوق ظبر الدافعین » وآمعن فيبم القاع والقضع » 
وکان هذا هو الاسلوب الربی النظم والضحيح الذی نفذ فى ذلك 
الؤقت . 

وابغد دخوله إلى رسن پوس أجرى الاسکندر با مقتلة » وأضرم النار فى 
قصر الملوك المخانسين > وسی من بق من آهلبا وباعہم رفیقا) حتى يفيم 
الابرائيون التى الامراطورية المخافشية قد انتهى أمرها . 


(۱) هكذا ذكر كل من : ديودور الصقلى وكنت كورس وبلوتارك ء اما آرين فسك 
عله ٠‏ 


س 

وحى' ينتقم كذلك من الايرانيين راء حزقهم لينا فى عبد خشيارشا - 
واستولى فضلا عن ذلك على ما كان مودعا با مخوانة من ذخائی قدوت عالة 
وعشرين الف تالان ( أى قرابه مائة وأربعة وأربعون ملیون تومانا). 


رتوجه الاسكندر إلى همدان بعد الاستیلاء على برس ولیس ( ° قم( 

حيث ترك على خوانتها -- الى كانت تضم مائة و عائین أف تالان ‏ عامية 
مكونة من ستة آ لاف من المقدونيين » ثم تحرك الاسكندر متعقبا لداريوش 
سالکا طريق الرى » الذى ام يمكن قد کف عن القاومة رغم مامنى به 
هام متلاحقة ۰ بل وكان فى سبيله لإعداد جيش جديد . 
. وحين بلغ الامکندر قرب دامفان الحالية سمع أن بس سوس وال باختر 
(بلنج ) و برسفتس والى رخج قد قبضا على داریوش» فأسرع لحاق هما إلا ان 
بس سوس حين عل مقدمه طمن داريوش طعنه قاتلة وفر هاريا فلا وصل 
الاسكندر كان داریوش قد فارق الحياة , فآمر بنقل نعشه إلى پاسارگاد مع 
التشريفات وهناك دفن . 


وبعد ذلك نحرك الاسكندر الى علكة التپوريين ( طبرستان ) » وتوجه من 
الى ورکان ( كركان الحالية ) . 

- وطبقا للروايات الفارسية الورادشتية فإن الامکندر آمر بعد الإستيلاء 
على إيران باحضار الاوستا من كنج شابيكان وامر بترجمة بعض اجراتها 
ی تن بالطب والنجوم إلى اللثة اليونانية وأحرق ااجواء الاقية » 
ولم بستطع الحققون معرفة أبن كان كنج شاییکان . 


الفصل المتالرش 


حضارة ايران فى العصر ااهخمانشی 


انساع الدولة المخانشية:ذ کر هیر ودوت الاسام الادار ية لابران وذک 
المبالغ التى کانوا يؤدونما الدولة وقال انها ست وعشرون إيالة :إلا أن کتایات 
هيرودوت تناولت إبران بعد عبد داريوش الاول ای بعد أن [نفصات تراقية 


ومقدونيه عن ران . 


ذلك أن الدولة المخمانشية بلغت أقصى إتساعبا فى عبد دار يوش الكبير » 
وافضل و ئيقة تاريخية لذلك هى الكتابة الى حفرت فى نقش رستم فى مقيرة هذا 
الملك › و یلغ عدد ولايات إران طبقا هذا النقش ثلاثين ولاية . . 


وكانت حدودها آ نذاك هی : من الشرق إلى الغرب من الشواطىء الغرية 
للمحيط المندى حى -واسل عر الادرياتيك وقرطاجنة . ومن الثمال إلى 
الجنوب من وراء نهر سيحون حى الحيشه وعلى هذا عكن القول بأن 
الدولة المخمالشية كانت أ كير دولة كونت حى ذلك التاريخ »وأا كانت 
تضم ستا وأربعين صافا من الناس من اجناس عختلفة لهم أديان ولات وعادات 
واخلاق عنتلفة متباينة . 


ومعلوم أيضا أن المالك الغربية منها مثل آسيا الصشری والستعمرات 
اليونانية وبابل وفينيقية ومنصر كانت أكثر الناطق والولايات كثافة فى السکان 
وغنى ف الثروات » لا كالت تتمتع به هن أراض خصية »بل وكانت تعد من 


-14- 


أرق آما كن اما : آنذاك حضارة وصناعة وحارة ؛ وكانت ولايات' اند 
أيضا من المناطق ذات الكثافة السكانة' والعمران والثراء 0 


ومن هنا یتضح أن إيران وقتذاك كانت أشبه يحسر يربط بين هذه المناطق 
الفنية صاحبة مناجم الذهب » كانت جسرا تعبره قوافل التجارة بين الشرق 
والغرب أو من إيران إلى الممالك التابمة لها . 


الم : اد و a‏ ی 5 


كانت :کل علبکه تابعة لإيران ينغم أهلرا حرية الءتيذة الديفية» وم يفرش 
الملوك: المخبنا اشیون, عقيد مم .الدينية على شعوب تلك.المالك » وظات ككل 
علكة ع'داتها راخلاقبا ولفتها الخاصة بباءبل كان الكل علكة فطلا عن ذلك 
حرية الحافظة على مؤسسائها القومية وأمرائها ورجال الدين :بها ( مثل مصر 
وقبرص:وفينيقية والیونانیون فى آسیا المغرى وغيرها) ولکن فى مقابل ذلك 
کان عل ا أن پتروا شم عدا لللك ای أن علبیخ أن پدفموا 
4مرال لقوة وا ن يرلو إلبه .الجند وقت ارب 98 مبکان دده 


ابلاط اللکی . 


و بناء على هذا كات طاعة اخکامه وأوامر از يوخد علكة یر ۳ 
الواسعة ويربط فيا بينهاء وقد أوجد دار يوش الكبير نظا لاحقرق تلك الوجدة ۰ 
وسيردذ ذكر ذلك مو بشعه. ولم نكن تصرفات اللو كاخ ييز فی ااشرق والغرب 
واحدةيل كانت متبابنة لان بحرى الاحداثم يكن واحداًءنقد تعودت الشموب 
السامية الاصل ف الغرب على المركزية » فى حين قويت النظم الأزية فى العرق 
کا سبق ذکره فى ااندمة > وكانت تنظيسانبم حمس درجات » 
زيناء. عل. هنا نان االرك: الحخمإلشنبين رغم إقتباهم. أضول. .المركرية 
من بابل ام نهم آچروا ,على الحااظة .عل الاسلوب الورای ف مالك 
الشرق ٠‏ اتيجة ة رسوخ للك اد ين شوب الأرية لآرون عديدة » وكان 


م1 


المخمافشيون يزيدون: مراعاة هذا النوتيب فی بداية الامر » الا أنه جم عله 
مضار كثيرة 20 » فعدلوا عن تنفيذه » وفى هذا العصر كانت الثرتيبات. والنظم 
الارية لاتزال قوية .حى أن دارپوش الكبير فى کتابانه ونقوشه. يعرف 
بضرورة ذلك فیقول : أنا داريوش بن. ويشتاسب ( العائلة ) - امخانشی 
(الآرومة ). افارمی ( القوم ).- الاری ( الجنی ) ۰ ۱ 


وکان الإختلاف ال خر بين المالك الشرقية والممالك الغربية هو أن الملوك 
المخمانشبين كانوا يتيرون امالك الثربية مثل آسا الصغرى وبابل ومصر 
وغيرها مالك مفتو<ة وملوكبا من نو واحد ۰ 
7 وفها يتماق بالضرائب التى كانت تجی فسيرد ذ كرها فی موضعبا و بنبغي 
الاثارة إلى القضاء فى عدة كلبات . 


العدالة والجزاءات : ' 


' يتضح من المعاوداث المبتورة التى توافرت آدينا فى هذا الشأن » أن الشاه 
بنفسه يثولى جميع درجات القضاء ؛ وكان يصدر آحکامه بعد دراسة مستفيضة » 
وكان هناك قضاة فى الولايات ,ولون بحث الحقوق و بصدرون أحكاءبم فيبا » 
وکان الحتكم فى الامور السياسية و خالفات الامن منوطا بالملك ذاته » وكان 
ولاة الولابات" بتولون الحكم فى الح الفات السياسية بتفويض من الملك » 
ويتضح من اصاث الحققين ودرا-انمم أن المدالة كانت تحتل آهمية خاصة فى 
إيران القديمة . وأن !الوك كانوا فى غاية القسوة وعدم الرحة فى معاملهم 
الةضاة المنحرفين » ومن ذلك لا أن كبوجيه حم بالإعدام عل أحد القضاة 


سے 


ز (۱) .ومن-ذلك: مثلا كوروش الكبين قد اختار فى بداية حكمه شخصا لیدیا لتولی 
العکم فى ليديا > ثم عين بدلا منه شخصا ايرانيا ‏ بعد طفيان الاول. ۰ واراد. کمبوجیه 
آن, یولی !مر مص لفرعونها' السابق , الا أنه عدل عن ذلك بعد اشتراك هذا الفرعون 
قي الثورة ضده ٠‏ 


وكان إسمى سی سام لقبوله الرشوه ؛ و يكتف باءدامه » بل أمن. 
بساخ جلده وفرشه ممددا على الكرمى الذىكان مجاس علبه القضاء » وولى ابنه. 
خلنا له وأجبره على الجلوس على ذلك الكرمى وكان اردشير الأول كذلك. 
يعامل القضاة المنحرفين أو الذين يصدرون آحکاما مخالفة للمدل معاملة قاسية 
جدا . وطبقا للقانون ااسائد آ نذاك أو للعادات المتداولة وةتذاك - لم يكن 
يصدر الا-حکام باعدا مأى شخص لارت-کابه جناية لاول مرة ی أن الملكذاته. 
لم بکن يصدر کا الإا م على الجانى لاول مرة . 


وطبقوا عقيدتهم فى أمر عقاب الاخرة على المنقوبات فى ایا فاذا ارتكب. 
شخص جر بة >ب أن ينظر إلى حسناته » فإن كانت سيئاته أ کنر من حسناته 


و باه على هذا فقد حكم داریوش الأول خلاص قاض من حبل المشنقة ». 
لعد حكم بالاعدام صدر وقال إن هذا القاضى قدم خدمات جللة من قبل 0 
وفمل مدل ذلك حين أرسل والى آمیا الصغرى ‏ سرهيس تیه - شخصا. 
پونانا متمردا مةتولا إلى دار بوش الاول » فسکا كةب هيرودوت فان الك 
قد اغتم لذلك » ولام الوالی قائلا : لم لم ترسله حیا ومر بغسل رأسه ودفنه 
وط «ظاهر التقدیر والاحترام ۰ ذلك أن هذا اشخص كان قدم خدمات 
جلبلة لایران ولداریوش أثنساء سفره تحاربة السکا فى الدانوب . 


وكان التبم أنه إذا ارتکب شخص جرما فى حق اللك والدولة » فإنه كان 
بعت به إلى الماصمة وتقطم اذناه أو أنفه ثم يعلن ذلك على الناس وبظبروت 
هم؛ »م پرسل إلى ولانته الى اركب الخيانة فیها ویقتل. 


الجإش : 


كان هناك فضلا عن العشرة آ لاف جنسدی الذين كانوا پسمون جیش | 
الحالدين والذين كانوا فى حالة استعداد وتسليح دام؛وفضلا عن قوات حرانق: 


)ا — 


الحدو د الخاصة بالولايات كلنت هناك كتانب كثهرة من الجنود غير إلنظاميين 
الذين يقدمهم الأهالى فى ال وقات اللازمة سواء من الماصمة أو من الولایات 
الختلفة, وكانت تلك الكثائب تصل ف بعض الاحيان مثات الا لوف من الجنود 
جتممون دون تدر يب ودون‌آن يزوا آعوذجا لهم لفانهم يتلفة ودیانائهم 
وعادامم.متباينة > لا تربطهم رابطة روحية. أو معنوية » وهذا ما نراه سيا 
فى عدم مقدرة جيش ايزان على .تنفيذ خطة حربيةأى تحقيق. افسحاب منظم 
وهذا هو السر فيما رأيناه منافسحاب أقسام من انجیش وهرعتها إذا ما تصش 
قسم منه للبرعة . يضاف إلى ذلك أن من الاسباب الجوهرية لمرمة جيش إبران 
أثناء اروب لايونائية أن أشلحة الجنود الذفاعية لم تكن عحکة . حقا أن 
آاحة فرقة الخالدين كافت قوية عكة إلا أن تلك الفرقة كانت تحتل قاب الجيش 
فقط فإذا هاجمت تاك الفرقة قاب صفوف العدو وتوغات فيه » لم يكن بامكان 
الجناحين التقدم مثلم اضف أسلدتهم . ما كان يضطر الجيش إلى الا نسحاب. 


وكانت .البحرية الإيرانية تضطر . إلى الاستعانة إذا لزم الام بالبحرية 
الفبنيقية» و پونانی آسیا الصغرى وجري ةقر ص» وئابت كذلك أن الإبرانين 
فى الحروب البجرية لم یکونوا سيئين » وخلاصة القول أن. الدبولة المخمائعية 
كانت تحافظ ,على آمن مالك ايران الواسعة الممتدة.» وم تسكن تقبل, أن يصيب 
آملبا ظل أو إيذاء » مخاصة فى عبد كوروش المكبير وداريوش الاول ٠‏ 

ولذا #کن الناس منممارسة الوراعة والتجارة والکسب فی أمان وراحةيال 
وكات الشعوب غير الإيرانية تتعم مثل تلك الراحة وهذا الآمان ایض لم 
يكن الاثرياء فى مالك إيران واالممالك التابمة لما قليلى المدد . ١‏ 

الدين 0 


لم یکن الملوك الحخما ليون متعصبین ديفيا . وكانوا يتركون لكل أمة 
الحرية المطلقة فى اختیار عقیدتما؛ ولم يكتقُوا بذلك بل تركوا لمم اللخرية التامة 
فى عارسة طقوسبم الديفية وتأديتها فى عالکهم » وكان الاوك عارسونها معهم 
كذلك ويشاركومم فبها ؛ فقد كتب البابليون مثلا آن. کوروش کان يعيد 
بل هردوك اله البابليين الكبير.ء وكان داريوش فى عبد النوروز.من. کل عام 


( م ۱۰ س اقارسى ) 


= لها 


سك مثال الإله الذ كور : ويمتقد ااصریون آیضا أن داریرش كان بودی 
طقوس المصربين الدينية ى معبد سائیس الكبير . ۱ 

وواضح أن مارسة الملوك المخمانديين لتلك الطقوس وادامم ها ان ۳۹ 
خد کید ذا مبة سياسيةالإجتذاب قلوب الأهال ولم ولکن بيد هنا ال 


+ بطرح نضسه :ما هى فى معتقدات هؤلاء الملوك الى كانت. E‏ 
عن الاديان الاخری بن وبأداء طقوس هذه الدیانات ؟ . 


م مکی ور يونين رآ مق مر شتا 


القول فا » واذا فان كل ما يقال فى هذا اصدد انما هو استباط ما عثر عليه 
من الأوستا والنقوش والآثار المخسائعية . 


ویتضع - طبقا للك الممادر _ آن اللوك افخمالشین اوا يتبعون 
الدبانة الررادشتة › لان الإله الكبير فى نقوشہم هو آهورا مزدا وهذا الإسم 
+ خت فقط بافديانة الورادشتية ؛ إلا انه یلاحظ ف نقوش داربوش الان ۳ 
| اكتشفت فى شوش وعمذان ثیء جديد :فان هذا الملك بوجه حديئه إلى المد 
قائلا : : نقشت عليه صورة الشمس والزهرة ٠‏ ومن هنا يحب أن استقتج : 

۱ ار : أن عبادة الشمس كانت سائدة مذ قديم الرمان فى عقيدة الآربين 
الابرانین » وكاوا يسموما ال العمبن ويقسدون بها » وقوی آمرها فى هذا 
الرمان '. 

انيا : نظرا لان ند نقش الال] اس كان اما لمقيدة الآريين 
یات وزرادشت » فإن اردثير الثانى نقش صورا اعمس والزمرة . 


و بعد ذلك ارت الممتقدات البابلية والعيلامية فى عقيدة امرك این 
5 ودنتها بالخرافات . آما بالندبة لزهرة ( الا ناهد ( فبناك آراء ختانة 


9 (۱) الاناهيذ هی ربة الماء فى" العصر الساسنائي «: 


لك 


فى بعض الباحثين أن عبادم! فى إيران القدمة تنج عن التأثير ابابل و يمتقد 
. آخزون أن الایرانیین وا پدونهان‌قدم. ۰ 


۱ 


وبحب أن نلاحظ كذلكأن ة اختلافات بين زرادشتية الملوك المخمااغين 

: والرزادشتية الى راجت ف القرون التالبة لذلك . فن تلك..الأختلافات لا ۽ 

:أن دقن الميت طبقا للديانة الررادشية ليس جائرآ لآن ذلك بودی إلى تدنبس 

الازض وهی "مقدسةت » «ویعتبرون تذئيذها [#ننا- کییرآ-: ولکن. اللو له 

البخما نشبین کانت لبم قزر م ومن ها ینکن:آن نستقتج أن عقيده الرخمانشين 
١‏ كافت متباينة: عن الديانة الررادشتية ." موه رک وا م 3 


٠‏ .. وفيما يتعلق بمقيدة الق يران 1 بذاك فليس بين أبدين يا يوضع ذلك 
ار الحديث غنه' والاجتال الا وى أنهم کانی ,يمبدون بعد أهورمزده أريمة 
عناصر SOE 7 E as e RS‏ 


عه ناه 


4 - الدباح وم يكن لین تألم فى ]مزر اوآ نذاك:: رکنم کانر 

ند يدعون فقط ار جراء رايم القرا بين یه > تن 03 5 0 ۳۳ ۳ 
ابدام الملوك البخمالشيون تجاه اذاهب آلدينية الإأخيري چاه سذ ٠‏ 
00 نا 27 ۳ RE: r‏ ا یال ف 3 0 
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(۱) هذ! دليل على .ان _البخامنشیین لع یفرضواز دینهم. علی" احد بي وکانط, الم کج 
ملا ذمان اردشیر الثانی تحمل اسم ابلن الاله اليوناني فى اسیا الصفری .كما حملح 
1 د اشيم الهها بعل + ان ۰ TE O‏ 2 
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أولا : على الرغم من أن الديانة الررادشتية کان منتشرة في إيران قبل هلبه 
الر حلة بكثير » إلا انما لم تقو لتصبح ديا رسيا آ نذاك . 


مانا :إن الأربين يتميرون باسح والبإمل فى الاه ور الديية منذ قد 
الومان حى الوقت الذي توفرت لدینا العلومات» وم خضح. الدولة الحخما نشة 
النقوذ الجنس السامى بالدر جة ات تفقيها هذه الصفة كلبق ,:لقد تقار بت الدوالة 
المننرانهية كيرا فى اللامير السبياسبية: إلا اما حافظت. على خمنائصيا ‏ وسماتبا 
الآرية فما يتعلق بالناخية الدينية > ونارت السو لة السالبانية بالشعوب المافية 
فى آ-یا الغر بية والامراطورية الرومانية وببزنطة تأثرا كبيرا وبصورة أوضح 
حى فقدت هذه الصفةا» .و ياتى تفصیل تلك النقفلة بصورع .کب وضوحا بعد 
ذلك ون معلوماتنا عن الدبانة: الورداشتية فى العصر اسای كثر تفصیلا » 
ولذا ‏ نرنا تأجیل الحديشف هذا لاوضوع -تى لا نکتب شيا غير مولق ۰ 


ليس لدينا معلومات مسبية عن نظام الطبقات فى تلك للزحلة وما كن 
استنياطه من كتابات المؤرخين الیو نانبین والنقوش ال مجوية ای عبر عليب! ينحصر 
فى الا : الطبقة الاول وتتکون مى التجباء ز الاقاراف )و الغائلات الق عة 
لانه لم يلاحظ أى.نفوذ لرجال الدين فى .تلك المزحلة ٠‏ وكان من بين طبقة 
الاشراف هذه, ببت عائلات فارسية ». وست عائلات ميلوية, والثىء الذی 
در الإشارة اليه أن رؤساء العائلات الفارسية عق لهم الدخول إلى قصر 
لللك دون استذان . : 

کاکانت مناصب‌السفراه وفادة الجيش ورؤساء الولايات محصورة ف‌رژساه 
: اتلك المانلات أو أعضااما ثم یقلت «بمد؛ زلل إلى غائلات لليد بين » :1 ما طبقة 
رنيال ۰ 
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وكانت هناك طبقتان أخر يانم فى تلك المرحلة طيقة الرراع وطبقة التجبار 
والحرفيين ولکن, ليس لدرنا مملومات عن كيفينها ولا تیا » و أغلب الظنم 
انا كانت مثبامة 1ل كانتب عليه فى العهد الساسانی کا سنذركر في حيته . 


ونظرا ۸ منعث به إبران من موقع لها القاريق الوحيدة بين دنيا الفرنب 
والممالك ( الشرقیه ) مثل البند وآسيا الوسطى .فقد فكردارزوش الأول فى 
إيحاد طريق قريب بين بحر المغرب ( البحر الابیض اافوسط ) والخليج 
وبحر مان فوصل فرع نهى ايل بالبجر الاحی . وعبکن من ذلك استنباط 
ما کانوا يعطونه للتجارة من آهية فى ذلك الوقت»ولم يكن تعبید الطرق كذلك. 
لغوض سیامی أو عسکری فخسب » يقو هيرودوت , إن الإستفادة من 
منارل بر یه المفتدة عبى الطریق كانت قاضرة على بريد الدولة فتط » م 
والمقصود خيول الذولة فر مناول الود » وواضح أن قوافل التجاوة كانعم 
قستفيد من تلك الطرق, كذلك» ووجود )دن الكهرى مثل بابل وضوو وساود 
وغيرها کته سيطرة مالك ليران و نفوذها بو كد وجبة انظر هذه » فقب كانيع 
تلك الدن مرا كو التجارة والصناعة فى ذلك الوقث . 


الصنا عات : 


. خلفه اللوك البخدالشیون وخاصة داريوش الأول وخشیارشا مبان فى 
الکان الهروف الان بقعت جشید وفى آما كن أعرئ؛ وأ هرا بکتابا نقری 
كذلك + رغم تدم تلك البانی وما أصاما من عراب فلا تزال أآثار منباباقية 
حق ايوم فى تخت جشید وشوش واتار ده » وفما هلق بالان الممارئ 
والتحت والتصوير والنقش ف العضر الب اشی‌فقد دقق غلاء افترن فا امیکتت 
عن:هل الفن امعمارى والنخت فن ایرانی آهیل ام أن الاثبرانبين قلدو افيه یر م ؟ 
وان كانوا قد قلدوا غيرم فن أية علكة اقتبسرا ؟ واتضح من هذه التحقيقات 
آن الفن الماری والثحت الایرافی فى العصر ابخیانشی فن ت رکبی اقتبس کل 
جره منه من احدی امالك ون دور الابرانبین فيه لم يكن سوی ياد الوسيلة 


ربط والدمج بين هذه الإقتباسات الختلفة وكات المالك الى (قثبس الابرانبون 
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منها هذا الفن هى : بابل ومضر وآشور » وال مدن اليونانية فى آسیا الصغرى : 
فقد' [قتبنوا من ا لأشوريين بناء المارات ذات الؤجبات السالية على ربوات؛ 
صناعية مرتفعة و الربط ينها بالدرج من الجانبين : وكذلك نقش الصور الملكيةا 
ق‌الطاقات وعلى الدرج. کا قلدوا الاشرر بینفی‌استخدام الآجر المسوى بدلامن 
الطوب ألنىء ولکن آساس المارات البخامنشية راهب ودرجبا كانت من 
الحجارة » ولذا بق هذا الجرء مها وخرب ما كان مبنيا پالاجر مائیا. 


و[هتم البخامنشون كثير! بالاعيدةفعمائرمم وأخذوهامن الاهی پوستیل 4 
الموجودة بالعاید المصرية بعد فتح مصر . كا يشاهد التأثير المصرى' فى التريين 
والوخرفة الى تزدان با قمة عرش الملك والدركاءات » وف المقابر الى نحتها 
دارپرش وسائر الملوك البخبالشيين فى الجبل » کا عثر على عائیل يدل متها عل 
إقتباسبا من مائیل المصريين الموجودة تحت الارض » إلا آنجم ادخلوا عيبا 
بعضى التعديلات لإختلاف المقيدة بين المملكتين ؛ من [يحاد بيث النار وتمل 
آهورامودا وغهر ذلك . ولا کن بیان التائ اليوناتى زلکن يظن أن کبار 
النحاتين اليونانيين قد تدخلوا فى صنع النحت ف العازات:: فقد ذکر يلين 209 
أن الصناع! اليونانيين كانوا يعملون فى بلاط الملوك البخانشيين » وقد استدعی 
اسيم تل فافس اليونانى من مديئة قوسه للعمل فى بلاط داريوش وخشیارشا . 


ولیس معلوما من ابن اقتسرت رموس أعبدة المیارات البخالشية »و يظن أن 
أصل رأس العمود اقتبس من آشور › ولكن رأس.الثور وجزه من صدره 
ویده ای مقت على وجه العمود من الناحيتين حيتين [بما هى من اختراع (لإيرانيين 
أنفسهم . آما ما يتعاق بالقیشانی الذی فلت به چدران القاعات » وقد عثر على 
عاذج منه - وتوجد الان متحف اللوفر بباریسن-- فیعتقد علباء هذا الفن آنبا 
اقتبست اصلا من البابليين ثم سما الايرا نیون به » معن أن القیشانی الایراف 


)١(‏ هی بوستيل : القاعة الکبری أي ما اصطلح الايرانيون على تسميته « جهل 
ستون معاید مصری » ای المابد المصرية ذات الاريعين عمودا ۰ 

(۲) عالم رومانی عاش فى. القرن الاول الميلادى وله مؤلفات كثيرة” فى اللوم 
باططبيعية وهی ذات اهمية" لتاريخ العهد القديم ٠‏ 
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ذو نقوش بارزة » وليست مسطحة کا هو الحال عند البابليين , ورغم هذه 
الاقتباسات الكثيره قإن ماأضيف اليما منخصائص يمدمن الصداءات الابرانية : 


ازلاء أوجدوا توعان التناسب بين الاسالیب الختلفة حين دبا بمب 
ببعض » رغم أن كل جره منبا مقتبس من دولة أو مملكة مختافة . 


انیا : عظمة وضخامة تلك المبانى لم يشاهد مها فى ای مكان من قبل . 


تلن : كثرة ما وجد ب من خرف وزية .ول نقطة أعرى : فقد ان 
الصناع يفعلون ذلك للدلوك ولم يكن شون شيا بالنسبه لانفقات 7 "7 


يبدو من الآثار الباقية أن کل واحد من الملوك المخانعيين كان يمنى لنفسه 
ابنية خاصة إلا آنها قد خربت وهدمت لبنالجا هن الاجر » ول يبق مما سوى 
مابی بالحجارة من الدرج والاعمدة أو ائيل الحیوانات الجسمة وذلك تقليدا 
للاشور بین » وقد بى كوروش فى ياساركاد الماصمة القديمة للاسرة 
امخااشية - وتعرف الآن عشبد مرغاب - بناء خلد فيه ذ کری انتصاره‌عل 
الميديين ٠‏ ورغم أن هذا البناء قد دص وخرب كلية ما عدا أعمدته إلا أنه بوضح 
ما کان عليه من عمران و [زدهار . 


ويبدوعا بق من آثار آن صرراقد نحت من الحجر فى هذا المكان » 
ولکنما خربت وأن نقشا يظن أنه لكوروش قد درس » وعلى مقربة من هذا 
البناء اء عظم من الحجر بقع فى ستة مدرجات ویمرف هذا البناء اليوم بٍسم 
قبر آم سامان ويعتقد امحقتون أنه قبر كوروش . وقد وجد على مقربة من 
هذا البناء » نقش تر جته : آنا كوروش الماك الحخيانئى.. وف پاسا رگاد مثال 
بارز منحوت ف الحجر . يصور شخصا واقفا وقد مد يده خلفه وله جناحان » 
واجنحته شبیهة بعاثیل الأشوريين » إلا أن لحبته ايرانية وتاجه مصرى وثيابه 
عيلامية ۰ وكان يظن قبل ذلك أن هذا مثال كوروش ء ولکن يرجح الان 
أنهم كانوا يريدون تصویر ملک . 

وفما بتعلق باسارگاد يحب القول بأن هذا المكان ۰ کا دلت على ذلك 
الحفريات ‏ مکان موغل فى القدم وأنها كانت هدينة كبيرة . 


وتوجد فى خت جمشيد س الذى يسميه اليونانيون برس بوليس » والعاصمة 
الجديدة للملوك البخااشيين ‏ خرائب وآثار قصور وابنة كثيرة ؛ بقیع 


۳ 


الابجزاء الحجرية منبا وقد بی الجرء الا کر منبا داربوش لول وخشيارثنا 
وهناك قصور فوق ربوة عالية واسعة تسمی تخت جشيد » يقود الشخص الا 
عدةدرج ٠‏ اساع الدرج سبعة أذرع وعددها ست ومائة ( ۱۰۹ ) درجة » 
تتبى تلك الدرج بعرصة أو بسطة واسمة بقع فوقبا قاعة ات مائة ععود وبا 
لاذلك فصور دار بوش وخشیارشا . وکانت قاعة خشیارشا تضم فى بدا بة 
أربعة وستین عمودا لا پرال قاتا منپا حتى الان الالة عشر عودا » وارتفاع 
الإعدة عشرون ذراعا تقريبا » والدرج المذكورة مزيئة حجارة منحو ته صور 
رجال اابلاط وآشخاصاً آخر ین ۰ 


وفوق تخت داریوش ثمانية وعشرون تمالا مثل کل تثال منبا مندوبا 
لولایاته ومالكة وقد وتف خلفه (داریوش ) شخص بظن أنه خشیارشا . 


فى نقش رسام : توجد الالة مقابر من مقابر الملوك البخمانشيين خلف تخت 
جشتید وعل بعد فرسخ دنه «وضع يعرف بنقش رسام » وقد حفرت تلك المتابر 
ف الجبال وق نش رستم اقيم سرواب داخل المةبرة » وهو عبارة عن مدخل 
وحجرة ويضم هذا السرداب تسع مقابر ولان هذه المقابر عدا مقبرة داریوش 
جا نقوش ء فلا يمكن تحديد من تتعاق من الملوك اابخمانشيين . 


فى شوش : 
- “ياضح من حفريات شوش أن البخمانشيين قد شیدوا آبنية وعبارات کثيرة 
پپا , إلا أن تلك الابنية الآن ليست سوى تل ترابی؛ وقد عبر نقيجة لأحفريات 
الثى أجريت فى شوش على رأس عمود برجم إلى عصر داريوش الأول وقد 
وجد دولافوا نقشا قد صنع من آجر ذى بریق (قیشانی ) » فإذا ضم 
مابه من قيشاق فانبا تظبر صورة لثلاثة من الجنود الإيرانيين النظامرين بحلتهم 


(۱) فريز او نقش » يرجع الى فن العهد القديم » نقش على شكل مستطيل ولذا 
عرف بالافرین ۰ 
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العسكر ية الستخدمة آنذاك . والاسلحة اتی عسکبا اثنان منهم هی القوس. 
والكنافة والهربة وأنرما برفعائها عن الارض عاليا کا لو كانا يؤديان 
التجية العسكرية . ۱ 


ويغطى هذا لاجر الملون جدار قاعة العرش ( أيا دن ) فى قصر شوش 
ونزينه » وهذه الصورة موجودة الآن محف الاوفر بباريس وتعرف برماة 
السهام الإيرانيين أو الخالدين ( جاویدانپا ). , 


. سروستان وفيروو آباد : 


بقع مذان المكانان فى الطریق الممتسدة من ذیراز إلى داراب کرد 
وبندر عباس :وقد بقى فى تلك الاما كن بهوض حجرات وقباب لابية سابقة » 
ويعتقد ديولافوا أن' هذين ابناءین يرجعان إلى عصر کوروش الكبيي » 
ويعتقد كذلك أن بناء الحجرات اختراع ایراف وليس اقتباساً من الرومان . 


وتشاهد آثار لعابد انار فى آما كن عنتافة من ايران تعرف ببيت انار 
(آاشگاه) > من أشبرها حجر مكعب الشكل يعرف بتضت طاوس » 
ویقع فى پاسار کاد على مقربة من قر کوروش » وکان هذا الحجر واحداً 
من عتبات بیت النار . 


رقبل أن نختتم هذا الفصل أرى من اللازم الاشارة إلى أن بعض اناس 
خلطون بين تخت جشید واتخر ویعتقدون ألما [سمان لکان واحد » فى 
حين أن استخر مدینة قديمة يعتقد بعض الحققين أن تاريخ بنائبا برجم إلى 
ماقبل قدوم الاربين لابران ؛ أو ترجع إلى حدود النى سنة ق . م ؛ ق حن 
اللغة والخط : 
القدمة واامبلامية والأشورية ؛ وكتب يعضبا الآخر بالفارسية القديمة فقط 
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وانفش الذى كتب بنلك اللغات اللاثة فضلا عن الأرامية نقش نادر . وقد 
کتبت تلك النقوش بالخط المسمارئ أى بعلامات شبيبة بالمسهار ‏ عدا اللغة 
الار زامية ٠‏ وقد كتبت تلك الملامات بصورة أذقية أو عمودية (رأسية ) 
وحن ت ف الحجر من الثمال إلى المين . والخط المسيارى الفارسی اسبل 
كيرا من ۱ حطوط المسمارية الميلامية والاذوربة لان لکل حرف صوق 


فيه علامة واحدة . 


ویتضح من النظرة الأولى لت انقوش أن اللغة الفارسية القديمة كانى لنة 
إيران ف العصر الخیانشی وهذه الفة جدة تا( ال نی ) الحالية ٠‏ لان 
اللغة الفارسية اليوم مأخوذة عن اللغة الهلوية انى اشتقت بدورها من اللفة 
الفارسية القديمة » إلا أن الدراسات المتعمقة والدقيقة] تظبر خلاف ذلك 
لإن مقارنة ااسكتابات المخمانشية بنحو] اللغة الفار سية القدبة وصرفها توضح 
أن هذه اللغة كانت خاصة س طوال العصر المخانثى وخاصة قرب نهایته 
- بالقوش ۰ وأن الغ ال و لفة قريبة منبا هى التى كانت تستخدم کلفة 
الىكلام واحاورة . 


أما فما ختص بكنه اللغة الفارسية القدمة . فيجب أن يكون واضحاً انبا 
مثل اللغة السفسکر بنية - أى لفة الكتب افندية المقدسة ‏ واللغة الاوستائية 
أى اللغة الى کنبت إبها الافستا کناب زرادشت المقدس »راما قد اش" 
عن اللفة الار بة المشتركة . أى أن هذه الأذات. الثلاثة آشقاء من صاب واحد. 
مان عن معلوماةنا عن تلك اللغة المشتركة اى هى أصل اللغة الحالية ء فايس 
بين أيدينا شیءع۱ . لان تلك الافة المشتركة كان يستخد مها الاریون قبل ثلالة 
آلاف سنة على الاقل قبل الميلاد ء وتاریخ الکتابات التى خلفها ا لجنس 
الاری لا ترجع إلى أ کثر من الف وأربعاثة نة قبل الملاد ( ريكك ويدا ) 
كتاب البنود المقدس. 


سب |2 0 | سم 

النقوش : ۱ 

آمر الملوك الپخمانشیون يكتابة نقوض فى آما کنر ختلفة من. يران ۰ وبلغ 
عدو اللقوش المكتشفة حتی الان سواء عل الابنية الختافة أوعلى اشياء آخری 
أربعين نقشاً آهمبا النقوش التی خلفبا دار یوش السكبير وأشبر نقوش هذا الملك 
وأكثرها تفصيلا نقش بیتون الكير الذى حفر بثلاث لفات هى الفارسية 
القد مة والعيلاءية والأشورية. ویذ ثر داريوش ف هذا اانقش نسبه ثم يتحدث 
عن واقمة برديا الكذاب والإضطرابات التى لشبت فى بداية توليه مقاليد ا ملك 
والحلات التى قام ما والحروب. التى خاضیا لإماد تلك الثورات ( وقد 
سبقت الإشارة إلى مضمونه ). ويتحدث فىنبابةهذا النقشقائلا:إن الإضطرابات 
نشبت نقيجة ادعاءات كاذبة من بعضر الاششاص > فقد ادعی فرد فى كل 
ولابة اتنسابه إلى الءائلة الملكية وخدع الناس بذلك: وأجی نقشه 
بهذه اانصيحة : ۱ 

« يامن ستتولى «قالید اللك . احنرس من الکذب بكل ما أو تيت من قوة 
وإن کرت ماذا أفمل لک احافظ على عششکتی آقول لك فاش عن ااسکاذب 
واجتثه .و .ىه ولا تصادق الكاذب والظالم وجو رقاببما پالسوف » ۰ 

ویدعو فى نباية هذا الاقش ان محافظون على هذه الأثار و یحفظو نبا 
وییلفون الناس عضمونبا . 

وأشبر النقوش بعد هذا انقش معروف بنقش رستم الذى يوضح لناإنساع 
ايران وحدودها ف ذلك الوقت(۲۱. ومن النةوش التى خلا دار وش 
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(۱) لا كانت هذه النقوش تبين إنساع |بران فى ذلك الوات » انا نکر هنا قنما متها 
حى تسكون عوذدا لإنعاء ذلاك المصر وألقاب اللوگ المشامعيين: إنه الإله العظيم آهور مزه 
الذى خاق هذه الأرض وتاك السياء وهؤلاء البعسر » وخاق لحؤلاء ايمر السعادة » وجمل 
داريوش ملكا » وهو الاك الوحيد بين اللوك - وهو الوحيد الذى ' وضع القوانين . 
أنا داريوش الاك العظيم ‏ ملك اللوك - مللقذ الاك س ماه هذه البلاد الترامية 
الأطراف س ابن ويثتاسب ب الهخمائعى - الفارمی ابن القارسى س الآرى من أصلى 
آری . يقول الاك داريوش إن هذا بإرادة آهور مزد . بالإضافة إلى فارس فبناك بلاه بحت 
تمسق وأحكمها وندنم لى الضرائب وتطيم أوامرى » وتطبق فيها قوانین . 

والدول الثالى ليس موجودا ف رالنقوش ولكننا نذكره هنا بهدف بیان الأسماء | 
القد عة وا مدیدة : 


لاه [اتدعة 
فاد 
خو ۋج 
پرتو 
هرای و 
باختر یش 


سوقود ( سوغده ) 


الأتماء اللمالية الأسماء القديعة 
مملكة ماد ابورا 
خوزستان أرياى 
: يارت ( جراسان جرجان ) مودرليا( يه ) 
هرات أرمين 
بإختر - باخ . كتايانوك 
سند ( تخار اسمرقدد ) اعرد 
خوادزم ( خیوه ) ىون 
سیستان سكاقى ر درب 


الأمماء الحالية 


۳۷ 
أسور 


عربستان ( بلاد.العرب ) 


مهبر ۰ 
ارمنستان ( اراپلیه ) 
كايادو كيه اللسم ااشرق 
من آسیا الصمرى ) 
مغر ب آسیا امتری أو 
مديلة سارد 
بونائیو آسیا الهفری 


الك فى ذلك الطرف من البحر 
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الأسماء القد عة 


هرخو واتيش 


رخج ( افتانه‌تان الجنوبية 

حتى تبدهار ) 
بتسماب اند 
كابل وبيشاور . 
. ااسند 

السك فى تا وراه سیحون ٠‏ 

السك فى ما وراء سیحون 
.. بابل 


ی و نانك را 
وی یا 
کو شيا( کوشا ) 
مكيا ( «جيا ) 
کرخا (کرک) 


الأسساء الخالية 


5 مقدونيا 


تراقيه الخالية 
السومال وعدن الالية 
, پلام البشة 
برقه 
و 


ت64 | 


وا کنشفت خارج ايران نقش اکتهف فى خليج السویس . ویتعاق بالقناة 
التى آمر دارريوش يحفرها اربط البحر الاحر ببحر المغرب ( البحر اليش 
المتوسط ) . والنسخة المصرية لبذا النقش تحتل اهمية خاصة لانبا تبين لوك 
دادييوش مع الماك الخاضمة له وكيف كانت تتم معاملتهم ٠‏ وي 


وق النسخة المصرية لبذا النقش : پرصف اینتارپوش( أى داربوش ) 
بأنه فرعون مصر وانه بتاء على هذا ابن [ بيت ] ام الألبة واخ ل[دع] 
ی الشمس وانه | كثر عظمة من سبقه من الفراعنة لان اشع بمميع المرب 
( ااناس) لمر . 


وفد ذ کر فى فبرست الممالك التابعة يارس اولا ثم ماد وذ كر السكا آخر 
المالك .ولن نستطیع ذ کر كلالنةوش فىهذا اختصر.لذاستکتفی برذا القدر ١‏ , 


ق 


(۱) فهرست مختمی للنقوش الاخرى : 

اكتشف نقش لداريوش فى تخت جمشيد والوند ( على مقرية من عباد یار , 
قریبا من همدان ) كما اکتشفت لوحتان اخریان فى همدان اخیرا » توضحان حدود 
ايران ۰ واکتشفت کذلك نقوش لخشیارشا فى تخت جمشید والوند ووان ( فى 
ارتوقابو ) وهی نقوش صغيرة مختصرة » وتلقی ضوء! ساطعا على خشیارشا , 
نقش داریوش الثانی ( وهی مدح للملك ) نقش اردشير الثانی ویتعلق بتجسیم 
الشمس والزهرة ٠‏ نقش أردشير الذى يوضع أن ويشتاسب وارسام لم يكونا 
ملكين ۰ وما يحتويه هذا النقش من ذهريات واختام كثيرة , يجدر الاشارة الى 
أنه منذ عدة سئوات اکتشف حجر فى واجهة قبر شاه نعمت الله بكرمان يتضمن - 
كفا جاسم داريوش + ثم فقد الحجر بعد ذلك ٠‏ ذكرنا قبل ذلك ما عثر عليه مد 
نقوش مختصرة ثکوروش » وفی عام ۰ ھ اکتشف - فى باسارکاد - تمثال 
تاقص لكوروش ۰ نقش عليه هذه الكلمات ١‏ انا کوروش اللملك الكبير ؟ ( وقد 
اکتشفه هر تسفلد ) ۰ 


اباب الثااث 


۱ العصر القدونی واليوناتى 
الاسکندر والساوکیون 


3 


. ابص لاول ۱ 


فتوحات‌الاسکندر بعد موت دار یوش الثالث 
لاتبلاء على المالك الشرقية لإيران . 


بعد أن فرغ الاسکندر من آمر قپورستان |[ طبرستان ] شرع فى الاستبلاء 
على المالك الشرقية لإيران . فشوجه فى بداية الآمر إلى جرجان ( كركان ) 
حیت التقت الجيوش القدونية فى زادکرت . وتوجه الاسکندر من جرجان 
إلى بارت ( خراسان الحالية ) وهراة ومنها إلى زر نك (سیستان ) ورخج 517 
ثم دخل يلخ بعد ذلك ( ممم ق . م) وهناك ترامت إلبه الانباء خن هروب 
يس سوس قاتل داربوش من بلخ» وأنه قد عم جر جبحون » غندئف اصدر 
آمره إلى سبيتا من . ههام5 القائد الإيراف ورئيس فرقة الخيالة العسكرية 
فى الصهد بالقبض عليه فتمكن من ذلك بعد وقت قصير وصلب فى همدان 129 
وتوجه الإسكندر إلى مركند (سمرقند ) بعد عبوره هر جيحون» واستمر فى 
مجومه وزحفه حی بلغ لېر سیدون ؤواصل زحفه على شاطثه حتى وصل إلى 
المكان الذي كان كوروش ,الكبير قد بنى لنفسه مديئة فيه فبنى الإسكندر على 
شاطىء هذا النهر مدينة عرفت بالإسكندرية القصوى (يمتقد أنها خجند المالية) 
سمع الإسكندر فى تاك الاثناء أنباء عن مرد يتا من وآمرده وأنه قد طلب من 
السكا نقدم المون وللساعدة اه » فباجمه الإسكندر وأئرل به هر مة قاسية بعد 
لای » كان من تتیجتها أن قطع السکا راسه وأرساوها إلى الإسكدر . 


(0) رحج آو هر خو وأتيش جنوب اففانستان الحالية ؛ وقد سماها الیونانیون 
(9) حكم بس سوس عدة اشهو فى باختر باسم. اردشير الرایع * 


عو — 


ارب مع بلاد اند _ 

بعد ذلك تزوج الاسکندر فى سة ۳۲۷ ق :ممن ر کسانا!0» ابنة | کنیاز تس 
Xiartes‏ أحد امراء الصقد » وحين كت الإستعدادات لغزو الحند › توجهه 
الها عابرا طریق هندوکش ( كان عدد أفراد جيش الاسکندر فى تلك الما 
مائة وعشرن الفا من ال نود ) ذعير الاسكندر ٤ر‏ خیبر وااجسر الذى أقاموه 
على نهر السند حى دخل مديئة [ نا كسيلا ] فى ابنجاب فاستقبله ملكبا وأملبة 
بترحاب كبير » وتقدم منها إلى ناحهنة نهر می داس بسن ممومدهویه 
( جم الخالية ) حيث كان ,روس ملك تاك المملكة عل رأس جيش من ثلاثين 
الفا من الجنود والفيلة الكثيرة على استعداد لقتاله » وكان عبوره من جل أمرا' 
صمب تناب عليه الاسكندر عيله الحربية وعبر النهر » ولکن المقدونيين حين. 
ووجبوا بفيلة بروس » إعتقدوا أن الحرب سشکون بلا نقيجة » واستفرقر 
الاسکندر فى التفكير ‏ إلاأ:ه حين ادرك تفوقة المددی على جیش روس 
أمر جزء! من جيشه ببهاجمة ميسرة المدو وتطويقهمن الخلف » ونفذ المقدونيون 
ذلك . ورغم ذلك فقد حارب هذا الحا كيضزاوة وأحدئب فيلته خسائر جسيمة 
بالمقدو فبين ولکن بروس وقع فى النهاية ار لتتتهى. المرب بإنتصار الإسكلدر 
۹ ق ٠م‏ وكانت تلك المرب من أصعب الحروب اتى حاضبا المقدونيوق. 
وهاجم الاسكنض يضف ذلك ما.قابه من المناطق حی وصل خب هيفاز ادام را 
(تجر بيش اغای) وعلم جنود الإسكندر حيئذاك آم إذاتوغلوا فى آتهنم 
یدمن ذلك ذإنهم میواجبون من هو أقرى من پروس وأكثر فيلة منه » 
عتدئق' اخبر الإسكندر بذلك وقالوا إن ما تم من فتوحات كاف ولک شیر 


۳ 


يسميها الايرانيون روشنك ویعتقدون أنه ابنه داریوش بینم 
يعتبرها ألباحثون ابنة اكسيارنس ٠‏ 


I ری‎ ° eo عم‎ 


Roxana )۱( 


م 
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حد ولکل إنسان طاقة ولكل مشقة حدء ولكن الإسكندر لم يرغب فى 
المودة . حى قال 4 أحد قادته ویدعی ک اس »هاهعز : لم ببق من اليو نانيين 
الذين قدموا معك سوى عدد قليل » فان كنت تود الإستمرار ف التوسع 
:فن الافضل لك العودة وإعداد جیش جديد . عندئذرجم الإسكندر عن طریق 
نير جم . وهناك صنموا فنا تنفيذا لامره تقسم لمانية آلاف فرد . 
وأمر الاسکندر نه آرخ Nearchus‏ أحد قادته بالتجول ببذه السفن من 
بحر عمان حتى خلج ارس۲“ وأن يحرى دراسات عل المناطق الجاورة ليحرب 
وتوجه بنفسه على رأس قواته قاصدا مصب هذا البحر ( ۲۲۹ ق .م ) ۰ وحينه 
وصل إلى پانالا '' ے۸۲۸ . أمر احد فادته ویدعی كراتروس 
عماج _بایقاف القتال والعودة منوده وافياله والتحرك إلى [بران عبر 
رخج وسیستان وتوجه هو نفحه إلى ايران سالکا طریق بلوچستان 
ao)‏ م(‘ 


عودة الإسكندر إلى ايران ثم وفاته : 


توجه الاسكندر » أثناء عودته إلى ايران من باتالا إلى ساحل انحيط المندى 
وكانت مکان تحرك جيشه فى الساحل القريب من المحيط والمعروف الآن عکران 
وذهب الإسكندر بعد ذلك إلى علكة کدرزی ( بلو چستان الحالية ) حيث 
هلك عدد كبير من قواته لشدة ار بتلك المنطقة وجدا» فإضطر إلى التو جه 
إلى را ( فبرج الحالية فى مقاطعة بلوچتان الإيرانية ) ونعد أن مکث بباقللا 
توجه إلى باسارکاد عبر تمر هليل وسیرجان» وف پاسارکاد عم آن فر كوروش 
قد نیش › والثقت كنائب جیش الاسکندر کلبا فى الامواز ولق با نهآرخ 
قادما من حر عبان وخلیج فارس . ودخل الجيش المقدونى كاملا إلى شوش 


(۱) وقد سمى نه ارخ الخليج بالخليج الفارسى منذ ذلك الوقت وذلك فى تقريره 
الذى رفعه للاسكندر القدونی سنة ۲۲ ق۰م . والى هذا التقرير ترجع هذه التسمية 


٠ ) الراجع‎ ( ٠ للخلیج‎ 


() مدينة تقع فى الکان الذى يتشعب فيه نهر الستد ٠‏ 


س 


ول مخض الإسكندر حربا بعد ذلك سوى مع الكوسيين الذين وردت الإشارة 
الهم فىتار يخ عيلام »و يعتقد بمض الباحثين أن تلك‌الحرب قد خاضبا الاسکندر 
مع الطوائف ااتى كانت تقطن ما لير الحالية ویسکنها الإختياريون . وعا هو جدير 
بالذكر أن عدة آلاف من الكوسيين قد قتلوا قربانا ‏ بأمر الإسكندر س 
لراحة روح قائد الإسكندر الحبوب ( هفس نیون ) الدی ادركته المنية حديثا 
( وقتذاك ) ۲۱ , 


وتوبجه الاسكندر بعد ذلك إلى بابل حيث استقبل السفراء الموفدين من 
كل من قرطاجنة رالحبشة وإيطاليا وبلاد الغال ( فرانسة الحالية ) » وید 
يفكر فى غرو الجريرة العربية » رشرع حقيقا لملدار مخياله ‏ فى [جراه: 
مايلرم من دراسات عن الجزيرة العربية وأمر الفينيقيين بصناعة السفن »إلا أن 
الحى القائلة داهمته وأجبرت عليه وهو ف الثانية والثلائين من عمره فى عام 
۲۳ ق م ٠‏ 


3 0 لم يشر ارين الى هذه الحادثة ء وان كان بعض الژرخین من امثال بلوتارا 


. وكلت كورس وغیرهما قد اکدوا هذا الحدث * 


الان 
سلوك الإسكندر وأعماله 


بعد أن تم للاسكندر الإستيلاء على عاصمة إيران بدأ فى تغيير سياسته 
السابقة وخاصة حين كان فى سيستان » و يحب أن يكون واضحالنا أن حكومة 
الحا كم القدوف لم تکن حکوهة «طلقة ء وتوضيم ذاك أن الإسسكندر كان يعد 
الشخص الارل بينامراء الم که واشرافبا وكانوا جیعا جلسون معا فى المجالس 
وأثناء الا<تفالات وكانعدد منیم وم المقربون يعدون اصدقاء احا » وكان 
يتشاور فى أءور الدولة مع مجلس للشوری المكون هن الرجال الحنكين » 
وكان ولاء الرجال احرارا فى [بداء ١ا‏ برونه من آمور ؛ إلا أن الاسکندر 
لم يستطع ااسير على هذا النوال بعد اءشيلائه على إيران فقد كان أسساوب 
الحكم اليوناتى والمقدوف وطريقته «غايرة لا كان عليه الوضع فى آمم الشرق 
يا كان الإختلاف البين فى طبائع الیو نانبین والمقدونبين مع الإبرانيين سببا فى 
نغور الایرانبین ما اضطر الاسکندر إلى اتباع آ-لوب البلاط الإيرالى ؛ واضعای 
الیونانیون والقدونیون من ذلك التاریخ إلى الوقوف اثناء التشر یفات اللکیة 
طبقاً للعادة الابرانية واضطروا إلى الرکوع بإحدى ارجایم إلى الارض اثناء 
عادنتم مع الإسكندرءولم يكن اليونانيون والقدو نیون راضين عن هذا المسلك 
من الإ.كندو فثلروا عايه مر تین » ولكترم م یوفقوا ف ثورتهم وقبض على 
عدد من المرافقين الإسكندر وقتلوا » وكان من قتلوا فيلوناس ن يار مينيوت 
دهتهعصجوم قائد الإسكندر الشبهر ) والآخر كلبيت صديق الاسكندر 
الحميم الذى نجاه فى حرب كرانيك وانقذه . وقبض عل بارمینبون نفسه 


م1 


وقاله الإسكندر . ثم انخذ الإسكندر مدينة بابل عاصمة له بعد الإستيلاء 
علیها . واتبع أسلوب داز برس الأول ف التنظيمات الإداربة واعطى لحكام 
الولايات مزیدا من الصلاحبات» وي مى الیونانبون هذا الاو من الولاة بٍسم 
سائراب . وكان دن بين الؤلاة واليان ابرائيان أحدهما آفروبات الذى تول 
آمر آذرباممان» ويعتقد بعض الباحثين أن ولاية أذربايجان قد أطلق علها 
آثورياتتكان نسبة اليه " . والاخر هو والى بابل الذى كان واليا على مصر 
فى عصر دار بوش الثااف؛ وقد عين فى هذا المنصب جراء وفاقا له على اسفسلامه 
( للاسکندر ). وقد اقتق الإسكندر أسلوب داريوش الأول فى' کل آموره 
مع اختلاف واحد هو تخصیص واحد من الرجلين الاذين يوفدان من قبل 
الشاء إلى الولايات للآمور المالية والثانى منهما لامور الجيش . وتدثر الإسكندر 
بژیاب الملوك المخمانشيين ولابع مراءم البلاط المخمانشى . ونزوج النتين من 
الايرانيات ( استاتیرا إبنة داريوش الثالث ورکسانا إبئة ١كسيا‏ رتس ) 
ثم أمر بعد ذلك بأن بتروج عشرة آلاف من القسدونیین والیونانبین من 
الايرانيات وبنات الشعوب الاخرى . 

ورأى أنه من ام عليه سياسيا أن يعيد تنظ م الجاش من جديد ٠‏ فسرح 
- تنفيقا لبذا البدف س عشرة لاف من القاتلين . ی من اليش وأحل 
عام مثلبم من الايرانيين والشعوب الاخرى:وقرر ضم ژلاژین الفا من الاطفال 
الايرانيين إلى تظمات الجيش الختافة وتشکیلانه حى بتعلدوا سائر فنون 
القتال . وكان الاسكندر دف من هذا إلى تحقیق هدفين الأول :ألا يكون 
الجيش كله قأصرا على ااقدونبین واليونانبين لان اذمارضین الاسكندر منهم 
قد راد عددم. ثأنياً :أن پزداد التقارب بين الاير نيين واليونانيين لا ختلاطیما 
معا لنترات طويلة . 


أما فيما تماق بشخصية الإسكندر فينقسم الباحثون فريقين : يعتقد فريق 
منبم أنه كان شابا شجاعا فتيا مى الطلمة محبوبا ذا عقل راجح قوى الذا كرة 
إلا أنه فقد تلك الصفات کابا بعد الإستلاء على ابران ا ته عفرآ 


(۱) كانت تسمى بهذا الاسم فى العمی الساسانی د 


- 114 مت 


.بنفنه وكثير العم لى شأنه شأن ساثر الحسكام . ويرى الفریق الثانى عکس ذلك 
وأرجعوا ماإر:سكبه ءنفك للدماء وأعمال ار تعالية إلى نشأته الاولى وأوضاعه 
-واحواله الخاصة. واكن إذا نار اليه نظرة منصفة عايدة عکن القول بأن سلوك 
كوروش الكبير ودار يوش الأول مع الشءوب الناوبة كان أفضل من ساوك 
الإسكندر . فلم پرتکب أى نیما قتلا جماعيا فى أية مدينة ولم يسب أى منبما 
"آهاپا ويبيعونمم .ول يبي<وا قتل أى إنسان قربانا لروح [نسان آخر » کا ذعل 
الاسکندی حين آمر بقتل الآلاف قربانا لراحة روح قائده الحوب اليه . 


ودليل ذلك .بل میسور فقد ذكر جوستن الورخ الروماف فى القرن 
الثاننى الملادى أن داريوش الاول قد أرسل موظفا إلى قرطاجنة وحرم 
القرابين الافسانية . 

ويقيم بعض الباحثين غروات الإسكندر وفتوحاته قائلين إنه كان يود 
'التقريب بين شموب العالم حى بو جد بِنها نوعا من الالفة ‏ إلا أن بعضبم بری 
٠‏ أن الحضارة اليونانية کات‌ستسری مسراها بين أهمالمشسرقدون ظبور الإسكندر 
.بل إن ظبور الإسكندر قد عمق حدة ا#صومة بين الشرق والغرب فقد جم 
عن ذلك ظبور الدولة الاشكانية ثم الدولة ااساسانية » وماحدث من حروب 
مستمرة بين إيران والسلوكيين والرومان والبيرنطيين لفق إستغرقت تسعة 
قرون كل هذا كان معا كسا ومغايرا !| قصد اليه الإسكندر » وعلى أية حال 
فقد اطلةوا عليه [سم الكبير ( . 


(۱) يعتقد بعض الباحثين المعاصرين أن الاسکندر ظل لست سنوات الحاكم 
" الطلق للامبراطورية الايرانية » وأنه خلال تلك المدة لم يترك سوى اعمال قليلة فلم 
. يحدث ای تغيير فى تنظيم الولايات » وابقی الطرق والموانىء وسائر ادارات الدولة 
على ما كانت عليه منذ عهد كوروش ۰ حقا ان الاسكندر آمر بناء سبع عشرة مدينة باسم 
الاسكندرية ۰ واحتلت بعض تلك الدن آهمية كبرى » الا أنه خرب مدينة صور مما 
افقد التجارة بين الشرق والغرب امنها وأهميتها ۰ ويقول المؤرخون ان الاسکندر قد 
صبغ الشرق بالصبنة اليونانية , والحال أن اليونانيين كانوا موجودين بكثرة - قبل 
هجىء الاسکندر - فى يايل ومصی ۰ ويستطرد. الباحث قوله ناقدا لاعمال الاسکندر 
د ومعددا لها 3 

“H.G. Wells. 2۵001886 عل‎ L’Hist. Univers. paris 1926” 


ل ۱۷۰ نت 
خلفاء الاسکندر 


اسلو كيون 


إبتلى الإسكندر أثناء إقامته فى بابل بحمى شديدة » قضت عليه فى نة 
٠ ۳‏ م بعد عدة أيام وهو فى الثانية والثلائين من عره . وم يكن هناك 
ول للعبد آ نذاك» لان روشتك (ركسانه) كانت نمیا للايماب وقد عين خلفاوه 
على هذا انحو : فى أوروبا تولى أخوه فيليب مكانه » وتول الحم فى مالك 
آسيا ( ناب عن الملك ( برد يكاس أحد رجال البلاط الپارزن؛ وقسمت الولايات 
بين قادة الإسكندر وتولى حكم آذربايمان آثروبات الہارمی » وظلت الولايات 
الحندية کا كانت من قبل تحت ساطة المسكام الحليين . 


ونظراً لآن كل قادة الإسكندر لم يكونوا يرغون فى الخضوع لحکومة 
الركرية فقد نشايت الثورات سريعاً فى سائر المالك » واستولى كل واحد من 
الولاة المقدونيين واليونانيين على إحدى المالك ونصب نفسه حاکا ليا خلفا؛ 
للإسكندر ( لهذا سموا جیما بإسم الخلفاء ) . واستمر الصراع بين هؤلاء الخلفاء 
مایقرب من عشربن سنة » وايجدت رکسانه بعد وفاة الاسکندر إينا : اسمته. 
الإسكندر» ولکن الامور ۸ تتفی ا كانت عليه وکان ردیکاس برغب فى 
تسوية الامور وايحاد وحدة باجم حتى هزم من بطلیموس وال مصر وقتل. 
بيد جنوده . وبعد ذلك تحارب الولاة کل مع الاخر و(نتصر ف البداية أن 
تيسكون وال قلقية » واحرز إنتصارا فى شوش » إلا أن سلوکوس ومن هام8 
أحد قادة الاسکندر تمكن من الإنتسار عليه » وإستولى على ابرم الا كير 
من آسيا الغربية حيث آسس أسرة السلوكيين الى بدأ حکها منذ عام ۲۱۲ق.م. 
واآغذ «دينة بابل فى بداية الامر ماصمة له ثم انتقات الماصمة بعد ذلك إلى 
سلوكية ای بناها سلوكوس ( اطلالها قريبة من بغداد على نهر دجلة ) ثم انتقات. 


۱۷۱ - 


بعد ذلك إلى انطا كية السورية ۲ . وکانت إيران فى بداية حكر تلك الاسرة 
جرء! من الدولة السلوكية » ولسكن لم :ض وقت طويل حنی أعلات ۲ ذربايجحان 
الارد والعصيان على الحم الساوق » وا-تقلت باختر ( افليم بلخ ) و پارت فى 
عبد أنتوخوس الثاتى حفید لوکرس ‏ ولم تاوافرانا معلومات كافية عن 
ملكة باختر . ولكن يتح ما عثر عليه من عملات وآثار أخرى أن هذه الدولة 
كانت يونانية باخية ( أو باخترية ) وأن حضارتما كانت یونانية » وأنها كانت 
ند من السغد حتى مرو وباخ » وكان أول ملك اعلن استقلال هذه الدولة عن 
الدولة ااسلوكية يسءى دبودوت الثانی ( ۲۰۹ ق۰م)۰ ۰ 


وقد إمتدت حدود هذه الدولة فى عصر دمتربوس حى شرق افغاستان 
وألبنجاب شرقا . وتأسست دولة البارتيين فى سنة .هبق . م وميأتى ذكرها 
فى الباب الرابع » وحكم السلوكيون الم الا كير من ايران ثمانين عاما .ركان 
آتتبوخوس الثالك أشبر حكام تلك الاسرة وكانوا يسمونه الكبير » واخذت 
الدولة الساوكية تتجه صوب الاضه‌حلال والإ يار بعد هذا الحم ٠‏ وأغذت 
امالك التابعة فى الإنفصال واحدة بعد الاخری » حتى (تحصر الک السلری 
فى سوریا وحدها لتصبح بدورها جرهاً من الإمبراطورية الرومانية فى 
سنة ۰ ق ۰ م۰ 


(۱) أسماء الحكام السلوكين الذين حكموا فى ايران : 

(۱) سلوكوس نيكاتر ( من ۳۱۲ - ۲۸۱ قم ) 

(۱) سلوکوس بنکاتر ( من ۲۱۲ - ۲۸۱ قم ) 

60 انتیخوس الثانی ت۱۰ س ) ۲۳۲ — ۲۹۱۶ ( 

.٠ ) ۲۳۱ - ۲٤١ ( سلوکوس الثانی كالى نی كس‎ )٤( 

) 787 - ۲۲۹ ( سلوکوس الثالث ستر‎ )٥( 

(1) انتیرخوس الثالث ( ۲۲۳ - ۱۸۷ ) ۰ 

(۷) سلوکوس الرابع ابی فان ( ۱۸۷ - ۱۷١‏ ) 

(۸) آنتیوخوس ابی فان ( ۱۷۵ - ۱۱۶) ۰ 

)٩(‏ آنتیتوخوس الخامس‌اباتری(۱۰) دمتریوس‌ستر حکم الاول‌عامین والثانی اثنی 
عقر عاما » وسیاتی ذكر لاسماء الخرئى حي لحدیث عن تاريخ بارت 1 


تب ۷ — 


ومعلوماتنا عن إيران وأوضاعبا فى عصر الاسکندر والسلوكيين فلبلا » 
وما يمسكن إستتباطه من کتابات الزرخین مشل آريان وبولىبءوس وغيرصا 
هو أن نظام المياة والعادات لم تكن متباينة تباینا جذريا بين الإيرانبين 
والقدو نیین» فسكان کلاهما يعشق المرب والصيد ويستمتع بأطيب المأكولات 
و یشرب فطل‌الشراب وحبالغناكم و تعدد الروجات .و کان اليونانيون مندحون 
الدياثة الايرانية لسموها عن الديانة اليونانية ولاما تحض على الصدق و تحرص 
علية. وكان الإسكندر ينظر إلى الابرانیین نظرة [<ترام وإذا كانت اسباب 
الاتصال بين هاتين الامتین كثيرة ولم يكن الیونافبون يعتيرون اران دو3 
أجنبية , لان أمبات ول العبد المقدونيين والسلوكيين كن ايرانيات ولذا يعبر 
بءض الباحئين الاسرة السلوكية أسرة إيرانية يونانية . 


لم كن أمور أشراف ايران فى تلك اافثرة سبثة بدرجة كبيرة » لان 
عدد الولاة والقادة الإيرانبين کانوا کثیر ن دم حدث إختلاف فى أحوال 
الرراع وسكان الخيام فقد كانت الطبقة الأولى ترزح نحت نه الاستعباد 
والاضطباد. وأما الثانية فكانت تحبا اة حرة » ولا يمكن تشخیص التأئير 
الجضارى اليونانى فى إيران» وهابق من الشواهد الاثرية والكتب توضح 
أن الاسكندر والسلوكيين قد شيدوا فىايران سبعين مديئة وبخاصة تلك 
الدن اى تحمل [سم الاسكندرية فى سيستان وأفغافستان وباوجستان وعلى 
شاطىء بر سیحون وكثير من الاما كن الاخرى » کا شيدوا مدينة واحدة 
فى فارس بإسم انطاكية » کا تشين تلك المصادر إلى أن الإسكندر قد شيد فى 
ماد قلعة ومدن للحيلولة دون جوم الاقوام ااشمالية » ويذ كرون [سم مدينة 
صد دروازه (أى المائة بوابه ) فى الجنوب الغربى من دامغان . ما ذ کرناه 
عن أماكن تلك الدن إما هو أقرب الاحتالات إلى الصواب . 


وكان قطن هذه المدن كثير من المباجرين اليونانيين » وقد سرت منها کت 
من اامادات والسلوك والسیات الاخلاقية اليونانية إلى المناطق والبلدان الجاورة 
لباء وبخاصة وأن البارتيين قد خالطوا اليونانيين وإمترجوا بم » وإن کان 
من الملم به أن هؤلاء الباجرین الیرنانین قد انصبروا بعد عدة قرون فى 


اه 


۱۷۳ 


بوتقة الایرانین » وفقدوا هويتهم الاصلیة» ونتطیم فى ماية حدیثنا أن 
تقول إن التائير احضاری الیونانی فى ايران كان تأثيرآ سطحا لم ينفذ إلى 
الاعماق 7" ويمكن القول أن الاسباب الى عجات بنفصال الابرانیین عن دولة 
السلوكيين هى : أن السلوكبين كانوا أصلب عودا من شموب آسيا الفربية 
الأخرين » فضلا عن تباین التنظيمات السياسية للآريين الايرانبين هن الاسلوب 
المركرى الذى رغبالساوكيون فى اقامته وإحداثه » وكانت الامم الشرقية 
من ایران ‏ کثر محافظة على التنظياتالسياسية الارية من بابل وآشور - بخاصة 
وان البارئيين لم تكن اد ٣م‏ الشجاعة والاستمداد الكافى لقبول المركرية 
الشديدة .ما أدى إلى التصادم بين أرشك ووالى الساوكيين فى بارت ٠‏ فيب 
البارتيون هبة اخرجوا بها عدوم من ايران ؛ وحکوا ايران وبعض الاما کن 
الآخرى لدة خمسة فرون بالاسلوب السيامى ا لاری . 


»( كان للیونان تاثیر بين فى بابل وسوریا ومصی خاصة ۰ لقد بقيت الاسكندرية 
قرنين موكزا للعلوم والفنون » وكذلك المكتبة ‏ مكتبة الاسكندرية ‏ او المتحف وهی 
معروفة للكافة ٠‏ وكتبت كتب عدة باللغة اليونانية منها كتاب تاريخ كلده وعمس ء 
الذی ألفه برس الکلدانی ومان تن الصری ٠‏ 


1 


4 


البا برا ٠‏ 


ان اپاربین 


44 


الښسنلالازل 
اللرت والملوك الآشكانيون 


يارت تعنى خراسان الحالية ‏ إختلف المؤرخون والباحئون لفترة حول 
أصل البارتيين » فاعتبرم البعض من إالجفس الاری » واعتبرم آشرون من 
الجفس الاصفر ( الجنس الضيى والمذولى ) ؛ ا عدم البعض الآخر جنا ليطا 
من هذن الجنسين . غير أنه بعد التعمق فى دراسة لذتهم وعاداتهم وأخلاقهم 
قوى الرأى القائل بان [البارئيين من الآريين الإيرانيين » ولكنهم تأفروا فى 
عادانهم وأغلاقهم وعقائدمم بقبائل السكا يحم الجوار معبم . ذلك أن آفواط: 
من السكا يطلق عليهم عشيرة داه كانوا يشغلون قدما الاراضی الواقعة بين 
جرجان وكراسنو ود" الحالية ‏ وهذا السبب اسمى هذه المنطقة بإسم 
دهستان ‏ لخدث [ختلاط ینبم وبين الپارئیین اجاورن لحم ».ويررت بعد 
ذلك طائفة اپار نی من عشيرة داه » وخرجت" أسرة الاشکانیین من هذهالطائفة 
ومن م نان أصل الاشكانيين برجع إلى الكا 1 وا-کنہم أ صبحوا [یرانبینه 
محم الإقامة الطويلة فى إيران ٠‏ ويقضح ما سبق ذكره أنه لا عکن إعتبار 
الاشکانین امة أو آ-رة اجنية . وقد [عتبرم بعض ااوافین الابرانیین من 
الجنس الاصفر ء غير أن هذا الرای ليس له أى سند من الصحة » خاصة . 
وأن السك كانوا آرین أيضآ . ْ 

وبحب أن يؤخذ فى الاعتبار أن عدد ملوك هذه الاسرة غير معروف على 
وجه اليقين :. كا أن تاریخ حع بعضهم يبول “ماما أو محدد على وجه التقریب 
ذلك لانه لم تدون تواریخ عل النقود الخاصة بأوائل ملوك هذه الاسرة- . 
وبحب آن‌نشیر هنا آیضا إلى أن تاريخ هذه افترة ليس راضحا ءإذ أن مؤرخى 
000 تلماه ومع تم على الشاطىء الجنوبى الشرقى و 


دم ۱۲ - اامارتی ) 


م سس 


البونان والروم تحدئوا عن الوقائع والاحداث المرتبطة بدولیم » وذکروا 
معاومات موجزة عن بعض الاحداث الاخرى . وأحيانا لم يذ کروا شا 
على الاطلاق . 


فى حين أن هذه الدولة القوية لم تسكن تزاحم امبراطورية الروم فى تقسيم 
آسيا الفربية فحسب ٠‏ بل قامت بالتأ كيد بأعمال فى الشمال والشرق أيضاً 


سيت فما بعد . 


آما عن تسمية الاشكانيين جذا الاسم » فيعتقد البعض أن موطق الاسرة: 
الاشكانية كان ف ( ساك ) و أن (سمیم أخذ من سم ذلك المكان ( تعرف 
اساك على آنا قوجان الحالية ) . والرأى الغالب أن الاشکانبین سموا آنفسیم 

" بالارشكيين حى يصلوا بذسب هذه الاسرة إلى أردشير الثانى البخامنثئى 
الذى كان يسمى بإسم ارشك . وتوله بعد ذلك كلية ارشکان 
إلى أشكان . ۱ 


شلك الاول - ارئك الاول  :‏ 


تماون هذا ااشخص مع عشيرته أبارنى ۰ ورفع لواء العصبان على السلوقيين 
فى عام ٣٥٩‏ ق .م. ودخل فى حروب متعددة معهم » وتفلب علیبم فى 
النباية » وأسس دول اليرت ( °ق مأو ق ٠م‏ كاذ كر البعض). 
وإنحه بعد هذا الانتصار إلى باختر ( بقطر ۰ باخ ) ۰ ودخل فى حرب مع هذة 
المملكة الى كافت تتمتع بالاستقلال أيضاً » ولكنه قتل أثناء الحرب . 
ولا كان آرثك هو موس ساطنة الاشکانبین » قد قدسه الملوك 
الاشکانیون الاخرون > € اہم منحوه لقب یی فانس" ب وأضافوا إلى. 
إسمه كله ارشك ( الى صارت آثك بعد ذلك ) كتذ کار على أنه كان 
أول الاسرة الاشكانية. . وقد ذ کر المورخون هذه اللسألة . 


(۱) ابی فانس تعتى فى اللغة اليونانية مشهور وعظيم ۰ 
(۲) اشك يذكر عند اليونان باسم ارزاکس » وهذا الاسم الاخير هو يونانية ارشاة 


لفسا 


9۸ات 


5 .أك الثاق.. تیرداد الاول.:.ب: 


جلس على, العرش بعد أيه ؛ و [ستفاد من .اتال اليلوقيين فى الغرب + 
فضم جرجان إل بارث » ثم حالف بعد ذلك مع دیودور) مالك بلخ » 
وهرم سلوقوس اثاف وأطاق على نفسه إسم الاك الكبير ( شاه بزرگث ) . 
وقد عد البارئيون جاوسه على اعرش بداية التاريخ ( 4۷ وق ۰ .ولک 
یصل الاشکانبون بنسمم إلى الخامنعیین انوا بقولون أن فری پاییت 
هو والد ارشك › وأن تيرداد الأول هو إن آردشیر اكا" 


أطلق الیونانیون إسم هکانم پیلس - أى الدينة ذاث المائة بوابة - على 
عاصمة الاشبکانبین . .وهنالك خلاف بين الباحثين حول تحديد موقعها الجالى . 
والرأى الغالب 1ا كانت تفع ف جنوب غرب دامغان . :وصارت . اری 
ردان وطیسفون 9؟ ایض عراصم فيما بعد . .وتوف یداد في سنة, 
4ق 6م68 ۰ 


اشك الثالك ‏ أردوان الإول :- 


جاس على المرش بعد أبيه »: وأيستفاد من اشتفال نتبوغوس الثالك 
( المكبيي ) آخی سلوقومی الثااث فاستولى على ولا المرديين ۲۳ والرى وهمدان 
ولکنه انيسجب بم أن قدم ذلك:الملك إلى إيران يميش كبير ۰ وسل عاصمته ! 
ایب اساوفیین : . 7 1 


توجه بعد ذلك ]يوخوس ال یرجان » ولکنه لم يضر على فرسان 
البارئيين . وم عقد معاهدة بين الدولتین » و(ء‌رف رسما بأردوان ملكا 


1) Diodore 
< كان .مقوالسلملنة. بالتناوب تبعا للفصول الاربعة فى الدن الاربعة التالية‎ .)۲( 
: ٠ ) هدينة المائة. بؤابة-: البی , همدان » .طيسفون.(«على شاطىء دجلة‎ 
٠ كان المرديون ل( مرذها ) يسكنون فى تبورستان‎ )©( ' 


0-7 

على إيران والجدير بالذ کر أن آنڊوخوس أغار فى هذه. المعركة غل معب 
أناهيتا ( الاناهيذ) المشبور ۰ وإستولى على ذخائر ونفائس كثيرة منه . 
ويقال أن قيمة هذه الذخاثر كانت أربعة ] لاف الان" ( ۰)۰۲۰۸ 

أشك الرابع - فرى باپیت : _ 

جلس على العرش عقب أبيه از امن وهی ذلك لان کان 
باخ كانوا قد و جم وا إهتماءهم ابند ؛ ولم يكن ۳ شأن مع البارئيين . وتوف 
فى سنة ۱ ق ۰م ۰ 8 

اشلكك الخامس ‏ فرهاد الاول ۹ 


جلس على العرش بعد آبه . واستولی على تبورستان . وأجبر طائفة 
المردبين على حاية مضیق بحر الخور (أو کابسمیه الاوربیون ببوابة الكاسبيان)' 
والاريق الممتد من خراسان إلى مبدیا .وقد أقام هذا الملك مدينة خارا كس“ 
فى الری ٠‏ ۱ 
اشك السادس - مپرداد الاول : اول : -(۱۷۰ - ۱۳۸ ق ۰م) 


جلس على العرش بعد أخيه وسام فى جمل دولة پارت دول عظيمة . 
وكانت دول الاوقيين قد أ: :كبا الضعف :فى ذلك الحين نتيجة حروبها معا 
الروم واليوود . فاستولى مپرداد على مرو وأخذها هن اأباخي.ين فى بداية الام 
ثم اندع بعد ذلك آذر باجان من الامراء احايین الذين کانوا قد امتقاوة! 
هناك . وإستولى بعد ذلك على خوز ستان وفارس وبابل . ثم نجه إلى 
الپند . فضم إلى عل علکته ا . فإقسعت سا مند 


ذلك الوقت . 


٠ .تساوی آربعة ملايين وثمانمائة تومان تقريها‎ )١( 

(؟) يعتقد البعض أن خاراکس هی مدخل میناء بحو الخزد ۰ ویری اخرون انها 
ولاية صفيرة » وهناك رای اخر یستند على ما ذکره ایزیدور الخاراکمی ( وهو احداء 
الجغر افیین القدماء ) من أن وطنه خاراکس یقع فى وسط جبال البرز ٠‏ فاعتبروا میناه 
بحر الخژر مطابقا لضیق خواو ٠‏ ۰ 


۴) 


— ۱۸ - 


حارب. هذا اللك دمتريوس السلوق ولكن لم عالفه الظ فى البداية » 


۰ ذلك أن اليونانيين كانوا يساءدون دمتريوس وإسافدونه » کا ثارت باخ على 


البارئيين » غير أن مبر داد دعل ف مفاوضات املح م غافل دمتروس وواجمه 
وأسزه وألقى به فى السجن . وقد لقب هذا اللا نفسه باقب. امبراطؤر 
( شاهنشاه ) مقلدا ملوك المخ|ماشيين . 


.0 اشكالسابع ‏ فرهاد اثاف: - 


جلین على امرش بمد أبيه . (حتول آنتبوغوس سى ده آخو د موس 


على ملكة سورية فى غيابه » ولم یکتف بذلك بل آراد السبطرة على یران » 


' وقد حالفه الحظ ف بداية الامر : إذ ثار آمل إيران على فرهاد » وضاقت 


السبل أمامه ولم ببق 4 سوى ملكة يارث » فاراد فرهاد عقد صاح > ولکن 
روط الصلح كانت مجحفة جداً ٠‏ إذ كان يجب عليه أن يكثنى بمملكة 


:يارت وأن یدفع الجزيه . رلک خلق الملك حربا أهلية فى سورية أخرج 
دمتريوس من السجن حتى يترد ملكةالشام الكيرى من أخيه » غير آن‌فرهاد 
قد وفق من ناحية أخرى ؛ ذلك أن شدة ظل السلوقبين قد إستمالت الناس 
.إلى جانب فرماد » وقدم أتتيوخوس جيش جرار إلى إيران » ولکن فرهاد 


لم يعطه الفرصة ؛ فبجم عليه . وقتل الملك ااسلوق أثناء الحرب » ولم يحرق 
السلوقيون منذ ذلك الوقت فصاعدا على الاعنداء على إيران مرة أخرى ٠‏ وید 
الضءف یدب‌فی كيان الاسرة ااسلوقية . وهنا ظبرت مشكلة أخرى أمامفرهاد 
وه أنه كان قد طلب من قبائل السكا مساعدته » ووعدم بلغ كبير من الال 
ولا إنتصر بدون مساعدتهم وام يعطيم شيا » أخذوا بغيرون على الولايات 


و یقتلون | علبا . وقتل فرهاد فى المعركه الى خاضبا معبم « ۱۲۵ ق ۰ مهم 


فى ذلك الوآت نقرییً » أغارت شموب آرية تعرف بإسم السك « سكباء 

و الحالية وسيستان . ولذا سميت تلك البلاد فيا 

سم سكستان بعد ؛ أن كانت آسمی بإسم زرنكك , ثم تغير هذا الإسم 
ا 0 قبل الميلاد ) . 


— A 


ولفبم هفه الاحداث لا بد من القول بان تاريخ إيران کان مرتبطا بتار یج 
الضين آنذاك ۰ إذ أن شخصا پدعی تسين إستولى على اساطة فى الصين بمد 
[نقراض أسرة أباطرة « شو ۽ » وسيطرة ملوك الطوائف بعد ذلك » وأحس 
دولة قوية » وأقام سور الصين لئع یات سکان الصحراء الرحل الاجلاف ٠‏ 


ولا ام تتمكن الاقوام المعروفة بامون وهى من الجنس الاصفر - من 
التقدم إلى الصين والمجوم عايها ء فانها (تحبت إلى النواخی الفربية » وآغارت 
على شعوب صفراء أخرى تمرف بشعوب ال « بوئه جى »۰ وأخرجوثم منم 
ديارهمه ۲۰۰ق . م »۰ فضغطت هذه الشموب الذ كورة بدورها على الشعوب 
اامروفة بال سكاء أو السك » وهكذا تدفق السك على بلخ وريا . ش 

اشله الثامن ‏ اردران الثافى : 86 

هو عم فرهاد الذی حارب شعوب النوته جى ۰ فجرح وفات متأئزة 
ممراخه . وکانت قبائل امن قد ذفعت غذه القبائل ناحية إيران". فانتقلت. 
دول باختر نقيجة ضغطبا إلى البند . ثم إنقرضت بعد ستين عاما . فأسس 
اليوئه چیون دولة فى بلغ تمرف ف التاريخ بإسم كوشان . وییدو أن مدق 
جح اردوان كانت ستتين . وخلفه فن بعده [بنه مبرداذ . 


اشك الناسغ - فهرداد الثاف - الكبير : _ ° ك 


"پستیر هذا الملك واحدا من ملوك الاشکانیین المظاء . وقد انتضرت فى 
عصره إيران غل شعرب الننك زالبدو الذين کانوا يضذطون من الشمال على 
بلاد إيران ٠‏ ومنوا بهوائم ساحقة على يد «برداد » حى أنهم لم يعتدوا عم 
إنران حقبة ظويلة من الرمن . دخلی إيران «نذ عصرذلك الملك مرحلة جديدة 
كذاك . إذ أن دولة الروم الترامية الاطراف كانت قد بسطت نفوذها على 
عالم الغرب كله . وغارت على مقربة. من حدود إيران . وظبرت أوضاع, 
جديدة فى آسيا الغربية . خلاصتها : أن دول الروم كانت تری أن ااسيطرة 


۱۸۴ات 


عل إيران والمند لازمة من أجل سيطرتها التامة على العالم من ناحية . وآن 
[بران الى كانت قد بسطت نفوذها وتوسعت ناحية الفرب - كانت مضطرة 
لمواجبة هذا النافس القوی المقتدر الذى أيمر العالم من ناحية آخری . وقد 
أدت هذه الآحداث الثارخية إلى دخول إيران وبلاد اروم فى حروب 
ومعارك معا طوال عدة قرون . بغية تقسیم العالم » وإستمرت اللازعات بين 
الأشكانيين والروم لمدة ثلاثة قرون . ولم انطع هذه السلسة من الممارك 
بسبب [نقراض الاثسكاتبين . ذلك أن الساسانين ‏ کا سيأى - دشاوا ثم 
أيضا فى:خروب مع الروم والبوفان طوال أربءة قرون . ' 


وهنا ينبغى إلقاء نظرة على أرمينية الى كانت میدانا من میادن المرب 
وكذلك عل آسيا الصغرى . 1 

أرمينة : - 

سبق أن ذ کرنا أنه قامت دول فى أرمينية تمرف یسم دولة آرارات . 
وأن الاشوريين دخلوا فى حروب مها . ولكنهم لم يتغلبوا عليها تهائيا . 
آما عن الوقت الذى تغيرت فيه دولة أرارات إلى دولة آرمينة . فقول 
هیرودوت : إن الارمن کانوا بقطنون فى بداية الامر فى , فريكة » 
وهی [حدی بلاد آسیا الصفری . ثم ماجروا منبا متجبین إلى أرمينية » 
وكانت هذه البلاد تابعة لإيران فى عصر الدولة امخامنشية کا سبق أن ذكرناء 
وقد ضمت فى عبد الإسكندر إلى متلكاته وصارت من بعده تابعة إدولة ااسلوقبین. 
وصل هبر داد الاول - الذى وسح دولة پارث - إلى آرمينية » وحرر 
الارمن أنفسهم من نير السلوقيين عساعدته فى عبد أتتيوءوس إفى فانس . 
وهنا کات دولة كان حکبا پد أحد فروع الاسرة الأشكانية > مثل 
رال آرشك(الذی جح من سنة ۰ حتى ۱۲۸ ق ۰ م ؛ وحع من بعده 


1 


1) Val-Arsaces 


— = 


وق عبد مبرداد اف لم يقبل ملك أرمينية آرتا یاس * خضوع بلاده 
لإيران » فتوجه مبرداد إلى آرمنبة وفتحبا بعد أن "كان قد أ نول هزعة فادحة 
بشعرب السكا . ولک يؤمن تبعية أرميفية له أذ الان الا كبر لتيسكران ملك 
ارمينة لقم عدة سنواتف البلاط الابراف كرهبنة . وقد السعت حدود أرمينية 
فى عبد تیگران بعد ذلك .- 1 ۱ 

ولما كانت هذه البلاد متدة من خليج ایسوس س أى من عر الغرب ل 
حنی بحر الخزر ؛ فقد كن الملوك الاشکانیون يعطون مزيدا من الإهتيام 
. ال#ضوعما وتبعيتها لإبران » ومن ثم خاضوا الحروب مع الروم من أجابا . 


آسيا الصفری : 


كانت هذه البلاد ‏ كا سبق أن ذ كرنا ‏ تابعة لإيران فى عبد کوروش 
الكيب < € كانت تابعة لقدونيا أيام الإسكندر 0 ثم صارت تابعة إدرلة 
السلوقيينٍ » وأحيانا جرء! من‌مقدو نیا . إلى أن ضعفت الدواتان » فصارما جزءا 
من دولة الروم؛وقامت دول صغيرة متعددة فى آسيا الصغرى مثل ینت قليقية» 
برغمه ۱۷ ۰ وافلاكو نيه" ۰ كبدوكية ( بلاد القباذق ) * وغيرها . إلا أن ی 
5 و احدة من هذه الدول لم تاق [هتهاما كالدولة الآولى » ذلك أن ملكبا میثری 
دات (مبرداد) الساذس ‏ والذكان يصل بفسيه إل الاشكابين والمخامتعيهئب 
قد قوى هذه المملكة ووسعبا » وأصبح أ كبر عدو لاروم فى آسيا . ( لا يتضمن 
هذا الغنصر شرحا لهذه الاحداث ) . 


أول (تصال بين إيران والروم : 


1) Artaxias 
2) Pergam 
3) Paphlagonie 


” 


- ةمات 


.-سولا جاء إلى | سيا الصغرى سفیرا من قبل جلس الشيوخ الرومى » ولا كان 


غير راض عن مسلك آرمينية يجاهه » فقد أرسل سفیرا يدعى آرباذ إلى سولا 
حى يقم [تحادا دفاعبا وحربيا مع دولة الروم » إذ أن دولة آرمينية إحتات 
بعض الاما كن اتی كانت قد سل لإبران فا من ول سكاف ذا بل 
تطاولت على حدوه إيران أنضا. وقامت مباحثات و دية بين سفير إيرآن وسولاء 
: لكنهالم تثمر » فلم يكن لدى سفير الروم أمر بشأن إقامة إتحاد أو أنه لم برغب 


أصلا فى عقد مثل هذه المعاهدة ٠‏ والجدير بال کر أن سولا كان يشغل مكانا 
٠‏ ترما فى الإجتهاعات , إذ كان يحاس بين هلك كبدوكية وسفیر [يران ۰ فقسب 
. سلوكة هذا فى ضبق مپرداد وغضبه . وعندما عاد سفيره إلى إيران قضی عليه 
. بسبب عدم محافظته على كرامته . 


1 عدم هبرداد الاشكانى السك فحسب بل [نه وصل حدود إيران حی 
. جبال امیمالایا فى شال الحندوستان ا من 
تقو قودالامراء الاشکانبین الذين حکنوا فى تلمك الناطق . 


اشك الماشر - سند روكك : - 


مضت مدق بعد مپرداد حتى جلس سندروكك أخو فرهاد الثانى على العرش 
فى سنة باباق . م . وقد ذ کر البعض أنه إن ارسك ديكابوس20. » وانه 
" کان جوزا ضعيفا . وكانت دولة أرميفية ذلك الوقت قوية قادرة نقيجة [تحادها 
مع دولة پنت ؛ لذا (ستولی تيسكران على آذر بايحان وأغار على وادى الفرات » 
وتطاول على بقايا عتاکات ااسلوقيين » وأطاق على تفه [سم e‏ 
.( شاهنشاء ) . 


- یری كوت شميد  العالم الالمانى الذى قام بابحاث حول تاريخ الاشكانيين‎ )١( 


: ان اردوان جلس على العرش يعد مهرداد الثانى الكبير » وكان جلوسه فى سنة 41 
.ق*م* تقريبا » وقد اعتبره المؤلف المذكور اردوان الثانى ٠‏ 


Dikaios )9‏ باللغة اليونانية تعنى العادل ٠‏ 


— ۸ = 


وجب .أن يؤخذ ف الاعتبار اما آن تاربخ إيران يتسم بالغموض فالفئرة 
الواقعة بين سنتى ۸۸ و و ق .م ».وا وصل إلينا يدل على ضعفبا ندال ٠.‏ 
وكانت مد حکم مندروك سبع سنوات . 


اشك الحادى عشر ‏ فرهاد الثالك ‏ ۹ - .وق م 


جلس على العزش بعد أيه ؛ وأقيمت علاقات مرة أخرى بين ذولة إيران 
ودولة الروم فى عصره , فمندما دخل يودي ميا ااصفری حديثا ٠‏ وكانت 
أرميزة قوية » أرسل رسولا إلى فزهاد يغه بأنه إذا توجه ملك إيران ايند 
إلى أرمينية فستصبح مدينتا كردون١"‏ وآدیان"" من نصيب إيران » عندئذ 
أغار فرهاد على أرمينية يميش كثيف ومعه إبن تبگران ال كير والامراء 
الارمن الذين کانوا فى البلاط الإيرانى » وحاصر آرتا كاتا : 


وفر تيكوان ناحية الجباله . وظن ملك إيران أن الآمر قد (تبی وعاد » 
ولكن جرد أن سمع تيسكران فهر عودته رجع وفرق الجيش الحاصر . وبعد 
أن هزم يومبى أرمينية وأخضعبا له ءلم يوف بوعده . 

وقد أدى هذا اسوك الذ كور وكذلك عدم رغبة يوهيى فى مخاطبة فرهاد 
بلقب ملك الملوك إلى سوه العلاقات بين ملك (یران وبينه. وأراد القائد الرومى 
فى بداية الآمر أن حارب ابران » ولكنه أدرك بعد قليل من التأمل خطورة 


وسويت هذه المسألة بحكة بين [يران وبلاد الروم فيا بعد . وطلما كان 
پومیی فى آسيا فإنه كان يتودد إلى الدو2 الاشكانية » ولکن ال وضاع دلعه 
بوضوح على أن الدولتين الکبیر تین - إيران والروم - ستلتقیان كخصمينه 
بسرعة ؛أولا لان‌فر هاد طاب من پومبی‌آن يصير نهر الفرات حدا بینالدولتین» 


Codovene و‎ Adiabene, >-1١ 
٠ هاتان الولايتان كانتا من ولايات آشور القديمة‎ 


۰ 


فلم رحطه إجابة شافة . واا لان وی ا ات کی 
وفارس وآذریاممان : 


وه وقد دس ااسم لفرهاد ولداه مبرداد وأرد ) قم( 


اشك الثانی عشر - مپرداد الثالتك : - 


جلس مپرداد على العرش بعد آببه »وحم أربع منوات ۰ وڻار عليه 
العظاء وااشعپ نظرا لقسوته وسف‌که للدماء » واجلسوا أخاه الاصذر آرد على 
العرش . ذهب مبرداد إلى كابى يوس( والى الروم فى سورية ٠‏ فظن الوالى 
المذ كور أن هذا الحدث يعد سییا مناسبا للتدخل فى شتون [برانف بدايةالامر» 
ولکنه سرعان ما إلتفت إلى شئون مصر وصرف النظر عن مساعدة مبرداد . 


اك الثالث مشر أرد الاول-(۰۵ - ۳۷ ق۰م)- 


هو آحد ملوك الاسرة الاشكانية المشبورين ٠‏ بعد أن أصاب اليس آخاه 
مپرداد من والی سورية » لم بهدا وقام بأعمال ضد آخه » ولکنه سرعان 
ما أسر فى بابل وقتل . وحدات أول حرب بين إيران والروم فى عبد ارد » 
وإنتهت بإنتضار إيران ؛ ذلك أن کراسوس! - وهو احد الرؤساء الثلائة 
لبلاد الروم الترامية الاطراف؟؟ ‏ صار حا ا على سورية والبلاد الخاضعة 
لروم فى آسيا > ووضع ضمن عخططاتة الإستيلاء على إيران والحند . وغذا 
أغار فى المرة الاولى بالفيالق الرومية “ همنهمة عل مابين النهرين » وأحرز 


Crassus (؟)‎ Gabinius )١( 


(؟) الاثنان الاخران هما : يوليوضن سزار وپومبی ۰ 

(4) الفيلق تى 180 هو الوحدة الرئيسية فى الجيش الرومانى » رقه 
استعمل المؤلف هنا كلمة « لزیون » فى الفارسية » وهی ماخوذة عن هذه الكل 
اللإكورة ۰ ( الترجم ) 


- ۱۸۸ات 


تقدما » ئم عاد إلى الشام ( وه ق . م ) . عندئذ إلنق به آ رتاواردس( 
ملك آرمينية فوعده بأن بعطیه ستة عشر آاف فارس وللامین آلف جندی من 
الشاة ,وقال لکراسوس : إذا حاربت فى أرميفية مع إيران فإن فرسان جیش 
إيران لن بتمکنوا من عمل شىء » وسینتصر مشاة جهش الروم نمیا إ» فقد 
إعتادوا على المناطق الجبلية . ولکن کراسوس رجح منطقة مابین النبرين لیهجم 
منبا على إيران » لانه كان یمرفپا جیداً سبب سفره السابق . 


عندئق أرسل أرد سفیرا إلى كراسوس ليسام هذه الرسالة ألتى يقول فيها : 
إذا كان شمب الروم يريد عاربی ؛ فإننى حاربت وام أخش أسوأ عواقب 
ا ب . ولكن إذا كنت تتطاول على أرض إيران ,ودف المنافع الشخصية كا 

فبمت » فاٍنی مستمد العفو عن سفاهتك وإعادة أسرى الروم ۰ فقال كراسوس 
للسفير : سأرد على ملكك فى سلوقية . فأجاب السفیر ضاعکا": إذا كان من 
الممكن أن تبت شعرة فى كف يدى فإنك سنری سلوقية . عندئذ توجه 
كراسوس إلى ما بين انهرین يميش جرار یشکون من الفيالق المدربة الى صل 
عددها إلى إثنين وأربعين آاف جندى . ولكن أرد دخل بجنوده ااشاة أرمينية 
عنتهی السرعة : فإحتل هذه البلاد » عا جمل ماکبا لا يتمكن من إرسال فرسان 
جيشه لساعدة کزاسوس . 


وف النباية آرسل سورنا۲ -- وهو أحد القواد المظام الا کفاء - ومعه 
كل الفرسان الپار ین لمرب کراسوس . غير أن کراسوس الذى كان هود فى 
البداية السیر محاذاة ساحل الفرات و اجرب آمام سلوقة » غير خطته بإغراء 
أحد شيوخ العرب التحدین مع آرد ۰ ودخل سول مابين النهرين » و تقعدم 


۱۸ات 
حى [قترب من حران ( کاره )۲ » وهناك ظبر جیش سورنا فجأة . 


ولجأ اقد الإيراك ل حيلة ؛ إذ أخنى سا من فرسان (یران لخداع الروم 
وغطى أسلحة سم الاخر باغطية جلدية » وعندما رای کراسوس قل عدي 
فرسان الجيش الإيرانى وقلة أسلحتهم وعتادم ؛ ظى أنه سیحرز اصرا سبلا 
لغاية ‏ فبدأ المرب قبل أن يتيح بنده فرصة للراحة والشرب . 


. وهنا کت فيالق الروم تما العسدو » وإستخدموا أولا الحراب , ثم 
تبارزوا باا-یوف وجبا لوجه . وکالت الصفوف الذ كورة تشسکون من جنود 
مدر بين ماتصقین بعطمم ماما و کجرد أن تمركت الصفوف الرومية » تعالته 
دقات طبول امیش الایرانی وتجمع الفرسان الإيرانيون الفتبئون من کل 
جانب» وخلعو! الاقنعة ودخلوا المعركة .ول دكن السهام الرومية مؤائرة وفعالة 
فى مواجبة فرسان الجوش الإيرانى » ذلك لان الباریین کانوا عاربون من بعید 
نظرا بار تمم فى رمی السبام » وعند ما (قترب مشاة الجیش الرومى [ستخدم 
فرسان الجيش اپارلی آ-لوب حرب الكر والفر؛ أى حاربون فترة ثم پفرون 7 7 
من کل ناحية » ویلقون بسبام معوجة حى إسحبوا ااروم إلى آما كن لا بتوفر أ 
فبها الماء والعاف ۰ ثم یمودون من کل جانب وحملون على الفيالق الوومية » 
و یصیرو جم خسار فادحة . 


فى ذلك الوقت وصل فابیوس"" ابن كراسوس الذی كان تحت إمرة ' 
يولبوس قيصر أعظم قائد رومى » وكان قد تعام فنون انرب فى بلاد الغال © ' 


(۱) 035886 , كانت حران تقع فى ما بين النهرين بين ادس ( اورفا ) وراس 
العين » وتعد منذ العصور القديمة مركزا للصابئين ۰ وكان لها اهمية عظيمة قديما 
نظرا لوقعها التجاری ومن انجبتهم من الفضلاء والعلماء الكثيرين » وهی الان ئيست 
اكثر من قرية ٠‏ 

2) Fabius 
3) Gaule 


¬ ۹۹س 


(فرنا الحالية )؛ومعه أاف وأريعائة فارس , وآ سرع اساعدة كراسوس . 
ولكن رغم ما أبداء فرسان بلاد الخال منشجاعة فادرة » فإنهم لم يتمكنوا من 
التغاب على الفرسان اسار ثيين ؛ ذلك أنهم فروا عن أما م فابيوس ثم عادوا 
وهجموا من كل ناحيةءوفى الوقت الدى أراد فيه کراسوس أن يعطى الاوْامرٌ : 
باجو م لجيشه . رای فجأة رأش إبنه ترتفع على طرف حربة بين الثارثيين ٠.‏ ' 


و مجرد أن شاهد فرسان البارئيين الرأس » [زدادت و وجلدم » 
وضيقوا الخناق على الروم.فقرر آوکتافیوس () وهو أحد تن آر5نا ارب 
وقد صار قيصرا لاروم نع بعل الإفسحاب : 


أراد جیش الروم أن يتجه إلى المنطفة الجبلية حى حتمی هناك من هجیات 
فرسان ااجيشى الإيرانى » ولکن لم يتحقق لوم ما أرادوه بسبپ خطأ ارتكيه 
الرشد الذى كان يدل الجیش اذ كور على الطریق ٠‏ فالنطقة الى (حتلبا جیش 
الروم لم نكن نع العملیات الحربية الى یقوم با فرسان الجيش الایرانی. . 
عندئذ طلب سورنا من كراسوس عقد هدنة » وإتفق ممه علي أن يذهب ناحية 
نهر لتوفيع الپدنة . 

فاطمأن کراسوس واه وحده مع سورت ناحية التبر » وباد تمرك ` 
کراسوس قلق روساء آرکان ارب › فرعا حدئت خيانة له » رلقرا به ٠‏ 
وهنا حدثت معركة بين فرسان البارثيين والروم وقتل کراوس ؛ وجرد 
أن سمع جیش الروم خبر مقتله » > اصاجم رعب شد ید ۰ ووقءوا أسرى 5 
أيدى البارثيين أوفى أيدى المرب . ماعدا ألفينمئهم (ستطاعوا ارب. ويروى 
أن خساثر جيش کراسوس فی هذه ارب باغت عشرن ألف رجل » وأن 
عدد الاسری الذين أسرم البارئيون وأرسلوا إلى مرو بلغ عشرين ألف جندى 
تقریا ( ۳ه ق ۰م )۰ 


وینسب البعض مقتل کراسوس إلى: فتنة حدئت.ق جين الروم ۰ ویقال 


(1) Octavius 


٩۱‏ بت 


أن سورنا كانت له يد فى هذه الفتنة . ویتفق مع الرواية الاول أن تصرفة كان 
من باب الخيانة » ولکن الرواية الثانية تبدو أصح . لان حالة الروم المعنوية 
کالت سی ؛ وكان الاف‌جاب قد آختیر منعا للفتئة..: هلوا رأس كراس.وس 
إلى أرد عندما كان فى أرميفية ؛ وألقرا بها تحت قدميه :وذلك فى الوقت النی" 
كان يقدم فيه عرض كثيلى من مصننفات اور بید ۱0 Euripide‏ المنفاایوناف 
الشپور فى ابلاط مناسبة زواج پا کر بن ارد من إبنة ملك أرمينية ؛ فرفع 
أحد المثلين الیونان الرأس عاليا ؛ واخذ يقرأ شمرا لاوربید مناسبا لبقام . 


وبستفاد کته مؤرخو الروم أن سورنا أثر تأئيراً غريباً فى الروم » 
وکان موضم هام حاص . وکان هذا القاثد قد أعد عشرة آلاف فارس من 
آملا کہ و تابعیه لهذه ارب , وقادم إلى ساحتها . وبعد فتح حران ته ارد 
للإستيلاء على سورية » فتحارب مع کاسیوس" الذى كان قد عاد مع بقية 
جيش الروم إلى تلك البلاد . 


وهناك إستخدم الروم أسلوب البارئيين ؛ وجحبوا الجيش الإيرانى إلى 
کین وهزموم . عنداذ عقدت هدنة طويلة بين إيران والروم » ثم عاد ارد 
فأزسل فى سنة ۹ق ۰ م با کر ولابى نيوس القائد الرومى النی كارن فی 
خدمة ملك إيران » بجيش كثيف الإستيلاء على سورية . 


وكان النصر حليفوم فى بداية الامر ٠‏ ولكنه تحول إلى جانب الروم بعد 
بحىء وإنتبديوس باسوس"' إلى سورية » ذلك آن.پا کر قتل فى هذه امرگ » 
فصرف أرد النظر عن الاستيلاء على سورية » إلى أن كره الساطنة بعد وفاةإبنه ؛ 
فأعطاها لانه إلا كبر فرماد . و 
' (۱) أوريبيد او افريبيدس هو شاعر تراجیدی یونانی مشهور » ولد فى جزيرة 
سلاميس 5913015 فى ۲۰ اكتوير عام ۰ قم ۰ وکرس حیاته للتالیف الدرامن 
وتوفى عام ۰۷) ق "م٠‏ ويقال أنه كتب خمسا وسبعين مسرحية تراجيدية وصلتنا منها 
تسم عشی مسرحية فقط ( الترجم ) ۰ 


` vintidius bassus (f) ‘Caseius (¥) 


تست ۱٩۲‏ مه 


حوان وماران :-. 


لمدركة حران أهمية كبيرة فى تاريخ إيران ؛ ذلك لان الروم كانوا. 
منتصرين فى كل مكان حتى ذلك المين ؛ وقد ألقى. هذه امزعة ظلالا على. 
صواتهم.؛ ورفعت [سم.دولة پارث عاليا فى العالم . وتشبه معركة حران معركلاة 
مارائن . فكا [صطدمت آنذاك الدولة الحخامنشية العظيمة فى حركتها ناحية/ 
الغرب وللمرة لول بانط يونانى عك وتوقفت توسعاتهم» كذلك (صطدسعه: 
دولة الروم - فانحة الدنيا - المرة الآ ولى بسد إيران المتين ؛ و[نتبت توسعاتما 
فى آسيا منذ ذاك الوقت فصاعدا . وعندما كان پو لوس قیصرحاکا مطقا: 
على الروم فکر ى أن بعوض هز عة الروم فى إيران ٠‏ وشغل يجمع 0 

ولكنه سرعان ما فتل . 


اشك الرابع عشر - فرهاد الرابع : - 


: يرى بعض المؤرخين أن باكر هو اشك الرابع عشر »ولکی هذا الرأى.. 
لا يتفق مع مقتله فى عبد أبيه . و نجرد أن جاس فرهاد الرابع على العرش قفتىي.. 
عل إخوته .تلآ اد وجه له الوم عل فته هذه ( ۳ م( 


الحرب الثانية مع الروم : - 


. تشدد فرهاد فى معاملته مع العظاء إلى درجة أن پیضرم هاجر من وطنه : 
وذهب من زس ‏ أحد قواده المشبورين - إلى مارك ااطونیو") الذى کان 
أحد ثلاثة تولوا زمام الامور فى الروم » وکان واليا على مصر ؛ وأغمره باه ن ۳ 
قد حان الوقت لكى تأخذ الروم بثأرها من ايران إنتقاما لهزيمة کراسوس . 
وعندما سمع فرهاد هذا الخبر إستهال .هذا القائد المذكور وأحضره » وطلب 
أنطوفيو من فرهاد عن طريقه أن ترد إلى الروم التبارق .الرومية والاسری 7 


Mare Aie (|)‏ - الاثنان الاخران هما أوكتافيوس زوكوست ولبيد 


بع 


1٩۴ 


التين مازالو1 على قبد الحياة » ولکن هذا كان ظاهر الامر . فى سین أن 
آنطو نیو كان يستعد للحرب را . وعندما [-تمد تو جه إلى إيران يميش قوامه 
مائة آ اف جندی + وأعطاء ملك ارمينية آر تاوار دس 1 مت آ لاف جندی 
من ااشاة » ونفس هذا العدد من القرسان . آراد انطونیو أن بدخل اران 
من ناحية الفرات ؛ ولكن عندما رأى الپار ثبین وقد تحصنوا ی کل موقم 
إتجه. ناحية أرمينية ء فقال له ملك أرءينية : إن كل جيوش إيران ه:واجدةفى 
نواحى الفرات ‏ لن1 >کنك غرو آذربايمان والإستيلاء على عا صمتمم رابا 
فتورجه ناحية تلك اند بدة: ؛ وعئدها ول إلعاورآها مدینة حصينة» وها حامية 
عسكربة كافية ۰ إناظر بجىء مؤن الجيش وآدوات ااصار. ولکن اپار بین 
تعرضوا الروم بأسلوبهم ارف وقتلوا عشرة آلاف شخص منرم » واصیب 
جيش آرتاواردس مزائم فادحة عقب ذلك . وأصبح موقف انعاونیو 
صعبا . وخلال هذا افرج والرج إنقض اپارئیون ایا على «ؤن جيشه 
وغد‌وا كيرا نبا .ول بر اقاند الروى بدا من الانسحاب . وملك 
الطريق الجبلى حی ينجو من فرسان البارئيين ٠‏ والكن طریق الجبل لم بستفزق 
أ كثر من يو مين » وف الوم اثالث و نجرد أن دخلوا السبل » ظبر البارثيون 
عل الفور وتصدواهم ۱ 

وفى خلال القسعه عشر ما النى قضاها على أرض إبران قتل ثمانية [ لاف ٠‏ 
روی ٠‏ وبعد عبوره من آرس » وعلى الرغم من أن "بار ایین لم یتمقروه 5 
ذلك » إلا أن غانية آلاف روى قد لقرا حتفم كذلك إسبب زهبرين 
الثنتاء وعدم توفر ااون ومشقة ااطريق.ونحت البقية الباقية من الجي شالروى نی 
كانت فى حال يرق ۵ا من التعب واشفاء ( ٩‏ ق . م )؛ وكان خط جاب 
الروم من الشاطىء الشرق لبحيرة آورمیه والاءا كن ای نقع اروم فى 
ريز تقریباً . 


1) Artavardes 
۰ يقال لها فى الفارسية القديمة ( فراد اسبه ) » وقيل لها بعد ذلك برسبه‎ )۲( 
وتقع هذه المدينة على بعد ۲۰ فرس خا من بحيرة أورمية من الناحية الجنوبية‎ 
۰ والشرقية » وهی الان تعرف باسم تخت سليمان‎ 
) (م »رس انار ی‎ 


- ۹ات 


" ذكر ,وتارك أن انطونیو عندما رأی مشقة الالسحاب وصموباه فى 
هذا ااسفر كان يقول دالا : د تعالوا يا أا الجنود العشرة آلاف. » بعی 

العشرة آلاف جندى بوناف الذين (نسحبوا من كوناكسا فى عبداردشير اكا 

بعد مةتل کرروش الصغير » وعملوا كل هذه الصعوبات . وعجید آنطونیو . 
لليونانيين الذ کررن فى عله . غي أنه إذا آخذنا فى الاعتبار تفاوت 

الاوضاع فى هذا الرمن وزمن أردثير الثافء » فان آلام الروم وعم 

كانت أ كب بكثير . ذلك أن أحدا لم بتمرض للعشرة لاف يوناف المذ كورين 

من كونا كسا وحتى طرابزون فى دلك الوقت » وق هذه الحرب عندما خرج 

انون آلف روی من إيران کانوا محمدون الله على جاتهم من يد رماة 

السهام الإيرانيين . 


1 ارب الثالثة مع الروم : 


إشتءات الحرب من جدید بين إيرانوالروم بعد مرور ستتين على الاحداث . 
الى سبق ذكرها . ردلك بسبب الغنائم التى تم الحصول علها بعد إنتضار 
إيرات على الروم ؛ إذ لم برض ملك ميديا' عن حصته ٠‏ ولكنه 0 يمكن من 
الإعتراض خوفا من فرهاد . فا كان منه إلا أن أرسل شخصا إلى مارك 
أنطونيو دعوم لحرب إران » فجمع جيشا على الفرر وتوجه إلى أرمينية» 
ذلك أن امرعة التى حلت به منذ سنتین قلات من" هيبته وعظمته » وزادت من 
عظمة ملك اير ان . وبعد أن دعل أنطونيو أرمينية صب جام غضبه على 
آرتاواردس فورا ؛ فاستولى على كل آرمينية ۰ وترك حامية قوية مناك» 
وعاد إلى مصر . ثم رجم فى سنة ۲۳ ق۰م متجپا هذه الرة إلى أرس »و عقد 
معاهدة مع ملك ميديا » وأعطاه بض أجزاء من أرميفية > ووضع نحت 


آه رفه عدداً من مشاة روم 


. 'وفى ذلك الهين [شتد الخلاف بين مارك انطرنیو وأ کتافیوس الذى كان 


(۱) القصود بميديا ( ماد ) الصغيرة اذربايجان الحالية " 


۱۹۵ات 


فى بلاد اروم ء فاستفاد فرهاذ من تاك الاوضاع وهرم آولا ملك ميدي 
وأسره. وصص ممه بعد ذلك آرتا کسیای ابن ملك أرميفية وذخلبا وا 
آفراد الحامية الرومية واحدا بمد الاخز ۰ وفضی على فرفة القائذ الرومی 
ستاسيا نوس" ؛ ومن ثم اشقد الامر على مارك انطونیو » فاضطر إلى التخلى 
عن أرمينية متسكبدا خسار نادحة والمودة إلى مصر ؛ وعادت أرمينية 
إلى رتبا الآولى تابمة وران 


زادت هذه اجرب من قدرة فرهاد ومکانته , ور فإن الإتصارات 
المتوالة الى حازها لپا رون فى هذء الحروب الثلاثة جعات إيران تبدو فى 
نظو العام , آنذاك على أنهائد ومنافس قوی لدو ل2 آروم العظيمة » ومن ثم فان 
روم 0 بتُعرضوا لإيران بعد 2 ولدة قرن . 


5 . حدات بعد هذة الحرب, ورد لاد ی ان ود ل ین 
يدعى تيرداد وذلك سيب حدة طبعه وظظته وعنفه » وأجين فرهاد عل آن 
يفر إلى آسيا الوسطى ا الشعب تيرداد على العرش ؛ وحک ثلاث 
سنوات . ثم عاد فرهاد میش من بدو صحراء آسيا الوسطى الى إيران 
وجلس على العرش . 


وعندما رأى تيرداد الاوضاع تيد على هذا المنوال » حمل أصغر أبناء 
فرهاد وذهب إلى آ وکتافیوس الذى كان فه سورية آ نذا » حی يستمين به » 
فقله اوكتافيوس وإحتفظ اف فرهاد كرهيئة » لکنه مقع عن 
حرب فرهاد 3 3 

" آصبح ارس سرا على بلاد الروم بعد سبع سنوات ۰ فدخل , 
معه فرهاد فى مفاوضات وطلب أن إيسليه تيردا: ۰ فلم يقبل ٠‏ ولکنه أعاد ان 
, (۱) ستون : عبارة عن نظام يجعل كل مجموعة من لجيش تقع عقب الاخرى . 


ویتم هذا الترتیب عند التحرله ٠‏ او 
Statianus‏ )2 


47اب 


ملك إيران > مطلب أن برد فرهاد ف‌مقابل ذلك البيارق الرودية . ومع آن. 
فرهاد قد سر لرؤية ولده إلا أنه لم يكن مستعداً لإعادة يادق الروم .». 
غير أنه آعادها نظرا لإصرار أوكتافيوس . 


وقد تركت هذه الال ارا عقا فى بلاد الروم » کا أن أهل تلك 
البلاد سروا لذاك » و-جل كتاب ذلك العصر هذه الواقعة بالتفصیل .و مدح 
هوراس ۲ الشاعر الرومی ااشمور آوکتافیوس . 

م يكن ارکنافیوس يفكر فى توسیع بلاد الروم » وكان إتجنب الحرب. 
ولا كانت دولة إيران طرفا هاما وقويا فى الشرق » فقد أقام صداقة مع فرماد. 
وتلق فرها د تلك الملافات الطيبة بقبول <سن ۰ وأرسل القيصربعد ذاك افرهاد 
جارية [,طالية تسمى «وزا""!:وطيد الملاقات » كا أرسل فرهاد آبناءه عند 
الامر اطور ليقيموا. فى بلاد ااروم . وكان هذا التصرف بإمحاء من زوجته 
الإبطالية إلى كانت تزيد إيعاد ااه قرغا م عن واي عبد لإبنبا 
ولاية اد : 


أرمينية : 

ظات ال وضاع ای أرجدها فرماد فى آرمينية يأ هی ٤‏ آی أن اوکنافیوس 
كان يمترف ن بار:ا كسياس ملكا غابهاء و صار أخوه ملكا من بده ترا 
حدث خلاف فى وجمات النظر بين إيرإن والروم بعد موته بشأن إنتخاب 
ملك جديد . وكان فرهاد عبل إلى تيسكران الذى أصبح هلكا بإجماع الأراء . 
قصدافت هذة (ساألة إمبراطور اروم » ولا كان غير' راغب فى الحرب » 


ل سس سس 


)۱( هوراس شاعر زومانی صاحب ملحمة الاودیسا: ره 4ق م ) ( الترجم ) 
(۲) كان اسم هذه الجارية ت اموز اورانیا 17208 Thea Mos‏ 3 


۱۹۷ - 


فإنه ارسل حفیده کابوس ۱ إلى الشرق بصلاحات ۰ أمة ہی اسو ی هذه 
المسألة ۰ وق هله الاثناء مات فرهاد فسموما شور بض من به فرهاد الذى 
أتحب من المرأة الإيطالية ز عامان قبل اليلاد تقريباً ) . 


اشك الخامس عشر - فرهاد الخآامس _ 


أطاق الزرخون الروم سم فرائاسس على فرهاد هذا » ويقال أن هذا 
الاسم هو مصفر فره‌اد . جاس على العرش مع أمه بعد سم آبه ٠‏ وخلق 
' مبراطور ااروم مشكلة حول الاءتراف به . وق النهاية (ستقر الامر عل 
أن يلنق فرماد بكاوس فى جزيرة فى نهر الفرات » وأن تسوی المسألة وديا. 
ولا رأى فرهاد أن مكانته مزعرعة صرف النظر فى هذا اللقاء عن أرمينية » 
بشرط أن يعقد معاهدة صلح مع الروم( ١‏ ق . م )؛ غير أن اثبلاء قاموا 
جخلعة عن السلطنة بسبب كراهية الناس له » ثم قتلوه . ويوجد على نقوده 
صورة الام والابن ۲ 


ادك السادس عشر -ارد اثثاف - 


كان أميرا أشكانيا ٠‏ وجلس على العرش بعد فرهاد » وقتل بعد أربع 
١‏ نوات ف الصطاد (جم .)۹ . 


اشك السابع عشر - وانان - 


طلب المفستان ( يماس الامر اه ورجال الدين الرردشی ) - بعد ارد الثاق# 
من [مبداطور اروم ارسال أحد أبناء فرهاد حتنى يتولى الحكم » فارسل 


تست 


1) Caius 
2) Phrataces 
. س م نی ميلاعية‎ )۴( 


4۸ - 


وانان ( ذ کر الروم [سمه و نونس ) » ولا كان وانان قد إعتاد أخلاق الروم 
و تاق ما . فانه لم يتمكن من الحكم » وجاس مكانه على العرش آزدوان 
(سلة وو مبلادية قریاً ) . 


اشك التامن عشر - اردوان اثالث - 


اردوان الثالك هو الذى يضل فسبه من ناحية آمه إلى الاشکانبین ۰ وکان 

ملكا عل آذربايحان وخاضما للك [بران .ثم أخذ العرش من وانان وفر 
إلى أرمينة » وعار ملكا على هذه الماک (١١م)‏ ؛ ولکن أردوان أبعده 
من هناك بقوة . 


وق تلك الآثناء فر وانان الى سورية وأصبح تحت حاية الروم ٠‏ وتدخل 
الروم فى أرمينية وفقا للإنفاق الذى عقدوه مع فرهاد الخامس ۰ ونصبوا 
آرتا کسیاس۱ ملكا . فنضب اردوان من هذا التصرف » وكتب رسالة 
شديدة الابجة الى فى بريوس" امبراطور الروم » ثم ذهب الى أرميفية 
وأجلس ابه أرشك على عرش تلك البلاد » فاستشاط تیبریوس من رسالة 
اردوان غضبا » وأرسل أحد أبناء فرهاد الى سورية حتى يثيد حربا أهلية 
فى ايران . وحرض سكان الشيال مثل اللكرجيين !" وغيرهم على غری أرمينية 
فألق ارشك القبض علیهم وقتلرم ٠‏ ودخل اردوان فا فرب › ولكنه لم پنتصر, 
عندئل " برض عنه البار ثیون نظرا لعدم توفیقه ۳ وق آ١ا‏ کن آخری ۰ 
تغلعوه وأجلموا تیرداد مكانه . ذهب ارذوان الى جرجان» وزاد أتصاره 
بعد فرع » فتوجه الى طيسفون وجاس على العرش . وعندما رأى اءبراطور 
الروم الاوضاع على هذه الحالة . أسرّع فى طلب الصاح مع إيران . و عوجب 


1) Artaxsias 
2) Tiberius 
ويطلق‎ ٠ گر جتان : کان يسميها الیونان والرومان فى ذلك الوقت باسم ايبرى‎ ٣( 
الایرانیون علیها ایام الساسانیین اسم ورژان وگرژان‎ 


- ۱۹۹ - 


الاتفاق قبل اردوان أن تکرن أرهيذة خارج منطقة نفوذ یران ثم لم برض 
عنه البارئيون تغلمره من جديد . ولکن لم :ض وقت طويل إلا وعاد 
إلى عرشه حى مات ( .4 م ) . ومن أحداث سلطنته #ورة السلوقیین 
وفتل المود. 


اشك التاسع عشر . العشرون , الواحد و الءشرون - واردان - كودرز 
ی سر کیک یا اس تسد بآ ی گر 
"- وانان الثاف - 


۰ 


قامت الحرب الاهلية - بعد آردوان اثالث - بين ولديه واردان وگودرز 
وكانت الغلبة لواردان . ولكن قبل أن بصل إلى الماصمة قبض عليه دودرز 
وبعد أن کشف فتنة ضد الاك تضالحا . ولم عضی وقت طويل إلا وقتل 
واردان وجلی كودرز على امرش » ولا كان قاسيا وظالما إلى أبمد الحدود 
طلب ( اافستان ) من امبراطور الروم مرة ثانية [رسال مپرداد ابن فرهاد 
الرابع إلى إيران » ففعل ذلك » ولكن كردرز هزمه وقطع أذنيه حتى 
لابتمكن من الحكم » ثم مات كودرز ایا بعد ذلك بقليل ( هم ) . 
وجاس وانان على العرش» ام ترك العرش لإبنه بعد مرور سبعة أشهر . 


ويدى کوت شید أن وأنان كارن أغا لاردوان. اثالث وحکم حتى 
سنة وم . 


ادك الثانى واله‌شرون- بلاش الاول _ 


حلس بلاش بن وانان على العرش فى سنة ١ه‏ م تقریا » وعرم على 
الإستبلاء على أرمينية » ولکنه إضطر رغم توفيقه للمودة نظراً لانتدار 
للدرض و اقحط . وقامت بعد ذلك المنازعات بینه وبين ملك أديابن التابع له 
وق ذلك العين وصلت آخبار تفيد بان عشيرة داه وبءض اطوااف من بدو 
ااصحراء هجموا على حدود إيران ۰ فارع إلى حدود جرجان . وى 
هذه ااحرب وفق فى إبعادم عن إيران » وعند عود» كان موطوع آدیان 


مت ۵ ۰ ۲ سد 


قد سوی > ذلك أن ملیکرا الجديد من بازوس كان ,تصرف بطريقة لاتضایق 
بلاش . وعندها فرغ بلاش من الشئون الداخلية وجه کل اهتهامه ناحية 
أرمينة فتراها بيش . وفر ملك أرمينية رادا میستاس الذی كان خاضعاً 


لاروم 0 تار عرش بلاده (ډرداد ین بلاش 3 


و معر وف الى أى مدى تعارض هذا العمل الذى أقدم ءايه بلاش مم 
عظمة الروم ۰ فعل اثر ذلك آمر قبصر الروم نیرون( اعظم قائد رومی 
وهو کربول ۲ ۰ عحو هذه الاهانة . وهنا ظبرت مشکلتان آمام بلاش . 
الاول ثورة ابنة واردان عليه , والثانية ئورة أهالى جرجان . وشغل 
بلاش بالشئون ادا خلية , فى حين دخل تيرداد ملك آرمينية فى حرب مع 
الروم » ولم عرز تقدما . وکانت انتبجة أن قسمت دولة الروم أرمينية 
و اءطتبا لاملوك الجاورین التابمین ها . 


وبعد خلع واردان واماد ثورة جرجان أخير الماك بلاد الروم 
بأنه ام بتنازل عن حقه بالنسبة لارءبنية» وهجم يميه على مابين النورين * 
م بدأت المفاوضات بعد ذلك بين ايران والروم . واستقر الأمر على أن 
تحب الدولثان جيوشها من أرمينية حتى نحل القضية ودا فى بلاد الروم ٠‏ 
لکن فير ابران عاد من بلاد ااروم غير راض » و آشدت الحرب من جدید 
مع الروم » فعر جدش أأروم الفرات . وحض مواقعه على ااضفه ااشالية منه 
ودخل توس ۳ القاٌد اارومی الاخر بلاد آرمینه » وأغار علبها فلم يد 
مقاومة »اذ أن جوش ايران كان محتفظ بشاظیء الفرات » ولا وجد أن 


الادور 5 انتمت على هذه العا كلة 0 ذهب ال الشتی 0 وأعطى اجازة 


1) Neron 
2) Corbulo 
3) Lucius Psetus 


7 لم 


لمل على .جوش الزوم فجأة » وانتصر عليه » وقبل يوس شروط بلاش 
الجلاء عن أرمينية ؛ غير أن كربول القائد الرومى لم بكف عن القتال » 
وإتجه ناحية أرمينية حى يعوض هز عة يتوس . عندثذ كانت المفاوضات الى 
بدأت مع الروم قد وصلت إلى مابرضى اادولتين ۰ وإستقر الامر على أن 
٠‏ ينصب تيرداد بن بلاش ملكا على أرمينية بعد أن يذهب إلى بلاد الروم 
. ويل التاج من يد نیرون ( 55م) ٠‏ 


الكثير من قواده .. وإ-تفاد بلاش الذى كان يراقب الاوضاع من ذلك »۰ 
/ 4 


٠‏ ويتصور أك الباحثين أن الإشارة الموجودة فى دين كرت إلى جع 
الاو-تا فى ءرد بلاش » تعنى بلاش الاول . ذلك أنه طبقا للروا يات الزرةشتية 
.فان الارستا كانت قد ضاعت يسبب إستيلاء الإسكندر والمقدونيين على 
إيران . فتولى ذلك الملك جعبا » وم هذا العمل فى عبد اردشیر بابکان ٠‏ 
وقد كان بلاش وعائاته متدينين جدا . 1 


تتویج تيرداد فى بلاد الروم ماطل تيرداد فى التحرك ٠‏ وكان يحب 
أن يتوج فى بلاد الروم طبقا لمعاهدة » وسافر إلى هناك بعد ثلاث سنوات » 
وم سفره كا يقال فى أبمة وضجة . واستغرتق سفره إلى بلاد الروم وعودته 
إلى أرمينية تسعة آ؛هر . وكانت الخرانة الرومية قد دفست لمصروفاته الائين 
ألف تومان بعملة اليوم » لآن #يرداد لم برغب ف افر عن طريق البحر 
نظرا لحد رنه > فالماء أحد العناصر المقدسة و امد تلو ئه بالقاذورات عنوعا 
و رما طبقًا لامذهب الزرآشى ٠‏ 


وبعد عودة تير داد إلى أرمينية جمل بلاطه كبلاط ملوك الاشكانيين 
وأوجدت العاهدة ای عقدت بين بلاش ونيرون سلاما ثابقا بين الدولتين 
الكببرتين ابران والروم : فلم يحدث نراع بين ااطرفین طوال 
سین عاما . 


(۱) الدين كرت احد الكتب الدينية الزرادشتية 


سس ۲ و ۲ مم 


وق عبد هذا الملك إتفق الالایی ۵ مع الكرجيين › وأغاروا على 
أرمينية وآ ذربايحان » وطلب بلاش المون واادد من قيصر الروم‌و سپاسین » 
ولكنه لم يقدم له يد المون > وقد غنمت نلك الشعوب المذكورة غنائم كثيزة 
من ایران بعد غزواتهم ) م(“ 


وق سنة ۷۷م توق بلاش » و حدم من بنده_ثلالة آشخاص غير أنه 
لا يعرف آصلم ونسریم وتاريخ حکوم على وجه الدقة . ويبدو أن طالی 
الحكم آ نذاك کانوا كثيرين نتيجة انمروب الداخلية » وقد حکم کل واحد 
«نهم فىقسم من ابران بلقب ملك اللوك ( شاهنشاه ) . وعل أية حال 
نبا هی آ-بازم : : 


بلاش(۳)-با کر الاق - اردوان الرابع - 


ا-تمرت تلاك الاوضاع حتى سنة ۱.۷ م ۰ وق هذا العام جلس خسرو 
على العرش » وکان بلاش الاول اخر ملك اشکاف مثهور وقوی نسیا . 
واتحوت من بعده الدولة الاشکانية الى الإعطاط والتدهور واصاما اليف 
واذا دقة:ا النظر وجدنا أن ضعف هذه اادولة بدا بعد فرهاد اارابع » ذلك 
أن ااروم عندما و جدوا أنهم ان یتفوقوا على منافسیم اقوی فى میدان المرب 
حاولوا اضعافه عن طريق آخر : اذ سبب وجود الجارية الإيطالية فى البلاط 


(۱) الالانيون من الاريين الايرانيين » وکانوا يسكنون فى بداية الام بالقرپ. 
من وادى داريال ۰ ولكنهم استولوا بعد ذلك على اراض واسعة من السهول الواقعمة 
على شاطىء بحر الخزر وحتى مصب نهر م + أو الاديل * وقد أجبرهم المغول على. 
الهجرة فى القرن السابع الهجرى وطردوهم الى بلاد لخری ۰ كما ترى لهم اثار فى 
الصين » ويطلق عليهم ایضا اسم ( الاس ) ۰ وتعد شعوب الاست التى تسكن القفتاز من. 
أعقابهم ٠‏ 

(؟) يجب أن يكون هذا عوبلاش الثاق الذى سای ذكره فیما بعد . 


e 


الإيراى أضرارا كثيرة الدولة الاشكانية ء فقد كانت هذه المرأة سیب ف ذماب 
أبناء فرهاد لى بلاد الروم وإقاءتهم مناك ¢ فاستفماد الروم من هذا الوضع 
فوائد كثيرة » واظبروا للعالم أن «ؤلاء الامراء رهائن البارثيين فى بلاد 
أوجدوا حربا أهلية فى إيران عن طريةبم . وم مر ء فقد خدع الروم دژلاه 
الامراء مرة ثانية » وحققت سياسة الروم آهدافبا إلى حد ما وإلا لا وفقوا 
فى بط نفوذهم على آرمينية التى كانت داخلة فى منطقة. نفوذ إتران بالتحديد . 


اشك الثالث والءشرون ‏ خسرو -( ۱۰۷- ۱۳۳م)- 


شتملت نيران ارب من جدید فى عبد هذا اللاك بين إيران والروم 
بعد صلح دام. لمدة خمسين عاما ۰ ذلك أن ترجان إمراطور اروم آنذاك 
والذى يمير واحدا من ااقادة الشمورن فى عصره قام بفتوحات فى دا كية 
(رومانيا امایق) » ووفق بالاضافة إلى ذلك فى إعداد جیوش منظمة و مدربة 
لانه كان يفكر ف الا-تبلاء على العالم » أى أنه كان بريد أن حمل من تفسه 
الإسكندر اثاف » والعروف أن الإستيلاء على العالم لابد أن ب دأ من 
ناحية إيران. 


وف ذلك الوقت توف تیردآد ملك أرمينية ( ١٠٠م‏ ) ۰ وأجاس پا کر 
على الفور أحد أبنائه على عرش تلك البلاد » وكان يدعى [ كر دارس7' دون 
أن بسآشیر فى ذلك دولة الروم ٠.‏ ول يقبل ترجان هذا التصرف مطاقا ‏ فانخة 
منه ذريعة اتحقيق أحلامه > وإتجه بعد ذلك إمبراطور اروم يميش جرار 
مدرب. إلى آسيا » وعندما باخ مقدونيا ذهب إليه سفير خسرو عملا بالهداياء 
وأخبره أن خسرو مستعد امزل [ کزدارس رتعبین بارا مازیر۳ بن تیرداد 


1) Trajan 
2) Exedares 
3) Partamasiris 


اا 


ملسکا على أرمينية بشرط أن يلم التاج من يد الإمبراطور . ولا كان ترجان 
میالا للحرب لم يقبل هذا الوضع » ورفض قبول المدايا وأجاب باه سعمل 
مافيه الصالح بعد دخول ااشام . وبعد دخول سورية » وجد .الظروف مبيأة 
فدخل أرمينية (۱۱۰م ) ۰ وإنتظر:يارتامازير ٠‏ ذلك لانه كتب اليه عابره 
,بأنه سیعترف به ملسكا على آرهينية إذا تسم التاج من الامراطور کوالده » 
فحضر الم الاشکای بسرعة وأخذ التاج » ووضعه طبقا لشروط الماهدة 
. بين قدمی ترجان منتظرا أن بعيد التاج . للکن ترجان | يرد إليه التاج بل 
آخبره بانه معرول عن الک . ول يكتف بهذا أيضاً بل قبض عليه بعد 
إنصرافه وقتله . 


وقد كان هذا التصرف من العار إلى درجة أن العام فى ذلك الوقت 
إستسكره كذلك:. قام ترجان بعد ذلاك بفتوحات فى أرمينية ومابين اانهرين 
وإ[ستولى على آدیان والحضر”ودخل بابلء ثم استولى على سلوقية وطيسفون 
وهيط من دجلة متجبا إلى الخليج » واشر ألعلم الرومى فوق مياه للرة 
الارل . ومن فاحية أخرى.ام يكن سرو مستعدا أن مكن الروم منه . ولکنه 
لم بر أن ٠ن‏ صالحه مواجبة الروم کذاك . :عمد إلى إثارة الولابات الخاضعة 
. .هم ولم مض وقت طویل الا و بام ترجان خر الثورة والعصيان من كل 
مکان » فأصابه الخوف والذعر » ولنقطست خطوط (تصاله مع ورية 
بسبب هذه الفتن » فباجم الحضر ولکن الثوار آجروه على التراجع » عندئف 
رأى أن السبيل الوحيد الذى يحب أن بسکه هو الا نسحاب ‏ فا جلس احد 
الأمراء الاشکانین على عرش الساطنة فى طیسفون » وأعطى الم بالانسحاب 
"و توق ترجان بعد ذلك بعام ( لام ٠)‏ 


صار هادرین "۲ إممراطورا على الروم ۰ وتفهرت سيامة دولة اروم على 


(۱) الحضر هی نفسها الدينة التی كان الرومان یطلقون علیها اسم ( هاترا ) » 


وکانت تقع على مسافة ثلاثة ایام من الوصل الحالية » وبها قلعة حصينة ۰ وقد ذكن 


الکتاب السلمون أشياء عن عظمة هذه الدينة ۰ وهى الان اطلال وخرائبها فى الطرف 


الجنوبی الغربی من الوصل ٠‏ 
Hadrien‏ )2 


۲ 


ید الإمبراطور الجديد . ذلك أن الحفاظ على ماين الثبرین وأرمينية كان 
يشكل صعولة روم ببب جوارم لدولة إيران ۰ عا أدى إلى حروب 
مستمرة . لذا إعتقد مادریان أن رای 4 کتافیوس اوجست إمبراطورالروم 
الارل حول حدود الإ«براطورية كان صحيحاء وأنما لا يبحب أن تتجاوز 
الفرات . واتيجة لهذا القرار (نسحب الروم من البلدان الثلائة التى استولوا 
عاما . وتم لقاء بعد ذلك فى سنة ۱۲۲م بين [مبراطور اروم وملك ايران 
على حدود البولتين » وکانت هذا القاء. نتائج حنة أدادت العلاقات. الطيية 
بين البلدين : 


و جب أن يؤغذ فى الاعتبار أنه فى عبد ترجان وبعده بقايل كانت دولة 
الروم فى 8 عظمتها بيدا كانت الدولة الاشكانية نجه الى الضعف . 


ادك الرابع. رون - الخامس والعشرون - بلاش الثاق 
وبلاش الثالك - ۱ ۱ 


جاس بلاش اناف وبلاش اثااث على العرش بعد خسرو . وبدأت فى 
عبد بلاش الثاتى مجمات الالاذين (الاص ) ءن جديد . ويرجع السبب 
فى هذه المرة الى تحریض و فرس من » ملك المكرجيين . وام يتمكن بلاش من 
مواجم‌تیم ۰ فأعطام مالا ف النباية لبعد شرم عن آ ذربایجان واابلاد اجاورة 
وقد أظبر ه هذا التصرف فمف اادولة الاشسكانية ( fo‏ ( ° 


وجه بلاشن اثالث فیسنة 111 م الى أرهينية واخرج ملکبا الذى كان 
تابعاً لاروم » فرح طربه القائد اارومى ایوس سوريا نوس*افرزمه ‏ 
وعبر بعد ذلك ابارثیون نبر افرات ودخلوا سورية . وهناك صدم قائد 


رومی. «ثمور یدعی کاسیو س . وکانت حربه فى البداية دفاءية 0 ولکنه 


1) Aelius Severianus 


n ۰ | - 


هاجم بعد ذلك وهزم البارئيين » فا نسحروا ناحية الفرات . استرلى بعد ذلك 
كاسيوس على أرميئية وخرب آرتا كساتا . واستدعى ملخبا السابق من الروم 
وأجلسه على عرش أرمينية . ولم یکتف مذا بل أراد أن يفتهم بلادا أخرى 
مثلا فعل ترجان . و ذا ادف استولى على سلوقية وبا . وانتشر وباء 
الطاعون فى ذلك الوقت .۰ فأصاب الیش الرومی بأضرار بالفة » وانتشر فى 
كل بلاد الاءبراطورية الرومية . وأدى ذلك الى دخول الم اافرف من 
بلاد ما بین اثبرین مع نصيبين ضمن بلاد الروم ( 150 م ) ۰ وکانت وفاة 
بلاش الثالك فى سنة ۱٩۱‏ م طبقاً لا هو مسجل على النقود . ۰ 


أشك السادس والعشرون ‏ بلاش الرابع - 


جلس على العرش بعد أبيه ۰ ونشبت المارك فى عرده مع الروم من جدید 
( ۱۹4 - ۱۹۷م ) ۰ اذ ثار سکان القسم الواقع فيا بين النبرين النی كان 
قد ضم الى الروم » وعندما جاء سبيتم سور ۷ الى ما بين الثهر ين للقضاء على 
الثورة وسير سفنا فى دجلة کا فمل ترجان » استولی على سلوقية وضم آديابن 
الى بلاد الروم .ولم عدث اعتراض من جانب ابارأيين. بسبب ضعف 
دواتهم . وعندما رأى سور مشكلات الفتوحات فى تلك ابلاد صمم على 
المودة ۰ ولکنه كان يريد الإستيلاء على الحضر لوجود معبد خاص بإله 
الشمس ما » وهذا المعبد له شبرة واسعة لا حتوی عليه من أشياء عبنةو فرواته 
طائلة . وطال حصار اضر واصاب الامبراطور اليأس من الاستبلاء علما 
فا تحب ٠.‏ ولکن آديا بن صارت جرءا من بلاد الروم » وت تفوق 
أروم فى أرمينية وادس - الرها ل (اورفا )۰۲9 وتوق بلاش فى 
سنة ۲۰۸ ۰ 


1) Septimus Severus 
كانت ادس مدينة هامة » وهی تعرف اليوم باسم ( آورفا ) وتقع بالقرب‎ )۲( 
٠ هن ديار بكر د ويسميها العرب الرها‎ 


a 


واردوان الخامس - 


N 


امك السابع والمشروفت 0 الثامن والعشرون ل بلاش امس 


س 


بعد بلاش الرابع تنازع ولداه بلاش واردوان الاك › وقررا ف اانهاية 
أن ب بلاش فى بابل واردوان فى بلاد ايران الغرية . والمعروف أن 
أي بل لا تمل وجود ملکین فيه ؛ فاشتعات ارب الأهلية . ومر الروم 
سرورا عظيا . وهنا امبراطور الروم كارا كالا بن سپ م سور بحاس 
الشيوخ الرومى على تلك الا کل الى أ صيب ما عدو الروم بسيب الحروب 
الداخلية . وأرسل کارا كالا ‏ الذی كان قد اعترف فى بداية الامر ببلاش 
الخامس حا کا على ايران ‏ -فیرا عملا بالبدايا الى آردوا: » وآخبره فى 
.رساله معه انه اذا زوج اردوان أخته له . فإن هذه الصلة ستکون باعئا على 
تواطيد الملاقات بين الدولتين اللتين كان العالم آنذاك . ول يقبل آردوان 
فى بداية الامر !ا كان يعلله عن سلوك كارا كالا الذسم بالخيانة باه ملك 
دس وآرمينية » واجابه بأدب ردا على رسالته . ول يسم كاراكالا عذا » 
بل أرسل سفيراً من جديد مکررا طلبه » فطلب أردوان أن يأنى الإمبراطور 
ويحمل إمرأته . ف۔کان أن قدم كارا كا لايحيش كبيد إلى حدود إيران وأقام 
حفلا › وعندما دخل اردوان وءرافقوه خيمة الإمراطور مجم الروم ل الذين 
كانوا قد أعدوا كينا على البارایین وقتلومم جيعاً » وجا أردوان فقط . 
وبعد هذه الحادثة الحجلة يوقت قصير قتل كارا كالا بالقرب من حران 
(۶۲۱۷ ). أما أردوان فإنه شفل على الفور بجمع جيش وإنمه للقاء الجيش 
الرومى . وقيل أن یصل إلى حدود إيران وصل سفراء ما کری نوس الذى 
خلف كارا کالا . وبدأت المفاوضات » فطالب اردوان بالانسحاب من مابين 
هرن ودفع غرامة كبيرة . ولا لم يستجاب لطلبه قامت ارب من جديد » 
و إستخدم الفرسان البار يون ف‌هذه لاعارك أسلو ,مم القديم مرةثانية » وأعجزت 
سام الا برانبین وحراب فرسانمم لا بسى الدروع والرا كبين فوق امال جنود 
الروم ٠‏ ولم تفر المعركة عن شىء خلال :ومين › وف البوم الثالك (نتصرت 
الجيوش الإيرانية نصرا مؤزرا ۰ وطلب الروم الصلح . ودفعوا ملفا كيرا 


با ۰ س 


کفرامة ۰۷ ولکن لم يتم الإنسحاب من بعض آقسام بلاد مابين النهرين. 
اق كانت قد بقيت نحت نفوذ الروم منذ الحروب السابقة ۰ وذاك بسبب. 
إنقراض الدولة الاشکانية . 


ومن أعال كارا كالا المتسمة بالخورى وامار ایضاً أنه آخر ج عم 
ملوك الاشكانيين فى آربل وألتاها بعيداً »> ويستفاد من ذلك أن الاشكاتتين . 
كانوا يدقنون موتام » وذلك رغم أن هناك مايفيد أن المتأخرين منهم کانوا 
عرقون ءوتاهم 8 ۱ 


وقد عد البءض اردوان الرابع آخر ملوك الاشكانيين ؛ وإهتبره کرت‌شید. 
اردوان الخامس » ويقرل أنه إنتصر على بلاش الخامس من منة ١١٣م‏ . 


وق عبد هذا الملك. إنقرضت الاسرة الاشكانية نقيجة عدم رضا الشمب. 
عنها والحروب آلاهلية طمعاً فى عرش الساطنة ‏ والضه‌ف الذی كان بتواید. 
يوما بعد يوم . و لاتقل الحك فى إيران إلى الاسرة الساسانية . وااشخص. 
الذى قاد هذا العمل وصاحب الفضل فيه هو أردثير بابكان الذى خرج 
على اردوان الخامس و مجح فى ذلك ( »۲۲ م ) . وبعد مقتل اردوان فى رام 
هرمز سك شخص من الاشكانيين بدعی آرتاواس دس" نةودا كثيرة » 
ولكن لاس معروفا ماهی الصلة الى كانت تربطه بأردوان 0 وااظن الغالب: 
انه کان انه 6 


(۱) تقريبا ۲۰ كرورتومان بعملة اليوم ۰ 
Artavasdes‏ (2 


التنصلالمشانى 


أحوال إيرانفى عصر البارئیین 
٠‏ المضارة الاشکانية 
إقساع الدولة الأشكانية : 


إمتد العصر الاشکانی .نع عاما کا ذکرنا , وکن تقسیم ذلك العم 
إلى ثلائة أقسام : القسم الاول الذى استه‌ر مائة عام على وجه اأتقريب » وفیه 
قام الاشكاذو ن بإرساء قواعد دولتهم الفتية » وقضوا على دولة باختی ( باخ ): 
فى الشرق » وأخرجوا السلوقيين من إيران . والقسم الثانى وهو عصر عظمة 
الدولة الاشكانية وإزدهارها » وفیه دخل الملوك الاشكانيون فى حروب موفقةة 
مع الروم وشعوب الشرق القوية مثل السك وغيرم . وكانت إبران ادارثيية 
[حدی دولتين عظيمتين كان الدنیا فى ذاك الوقت ( دولة الروم والدولة 
الاشكانية )“ . وف الةم الثالث [نجبت الدولة الاشكانية إلى اضعف . 


أما عن حدود هذه الدولة وهی فى أوج عظمتها ؛ فيجب أن یوخ ذق 
الإعتبار أن الاسرة الاشكانية قسمت إلى عدة شعب » وكانت كل شعبة تک 
قسما : فکانت الشعبة الاول تحكم فى إيران , وائانية نکم فى أرميئسة 
. والولايات الجاورة لبا مثل أسران ( إدس  )‏ الرها ‏ وغيرها » والثالثة 
حم فى باختر والمناطق الجاورة لبا حى البنجاب وااسند . ومن ثم فان حدود 
دول الاشكانين المركية عبارة عن : هر الفرات من فاسية الغرب * والينجاب 
والسند من ناحية الشرق » الخليج ور عمان واحیط البندى من ناحية الجنوب 
وجبال الریمالایا ونبر سیحون ور الخزر والقفقاز من ناحية الشمال . 


(۱) هذا القسم من مهرداد الثانی حتی اخر سلطنة بلاش الاول" ٠‏ 
(م »۱ س الذارمی » 


۰ 


النظم الإدارية فى الدولة الأشكانة : 


لا توجد معلوءات كثيرة حول نظم هذا العصر ؛ ذلك لانه لم تصل 
إلينا نقوش عن اللوك الأشكانبين توضح هذا الوضوع > وما نعله عنم مستق 
من مصادر أرمنية وروهية وبونانية . ومن هذا كله ومن اانقود والعلومات 
الناةصة الى وصلتنا ؛ فن امس به آن الدولة الاشكانية لم تكن دوك ذات إقام 
واحد» بل كانت [بران فى ذلك الوةت مةسمة اعدة دويلات مثل E‏ 
میدیا » آدیان » فارس » خوزستان » آصفمان الری » کرمان » يزدء بلخ 0 
وبءض أقسام لرند وغيرها : 


وكانت هذه الدو يلات مستقلة فى شئوتما الداخلية » وتسافظ عل ديما 
وعاداتها وأسر ملوکبا ( كان الملوك غالبا من الاشكانيين ) . أما العون الذى 
۳7 تقدمه للملك الكبير أو ملك الوك فکون عن طريق شترا کہا فی جاس 
الشوری الذی يعءقد لانتخاب اللك المكبير » و[عداد الجبوش فى وقت اطرب: 
وإرسالبا إلى اکان الذى ۳ تحدده الحسكومة المركزية . 


وكانت المدن اليونانية ‏ كا يذ كر نا عصر الاسكندر والدلوقيين ‏ حرة 
اما فى سيير آمورها الداخلية أرضاً > وتقوم بدفع الضرائب ( مثل سلوقية 
وغيرها ) . وف الاما كن الى لم يكن يما ملك على كان یمین الوالى أو ال 
وتيا كسا ) من قبل العاصمة ويستفاد كذلك أنه لم يكن الملوك الاشكانيين 
فى الماصمة حكر مطأق : إذ يوجد يماس شوری بيت ف الآمور البامة » وهو 
يكل من الامراء الأشكانيين الذين بلغوا سن الرشد أو من رؤساء آسر الدرجة 
الاو . وأحيانا كان بشکل من هذبن الجلسين معا ومعرم رجال الدين من 
الدرجة الول » ویطانون على اجاس بصورته هذه سم مفستان . 


وقد أطلق المؤرخون الروم إسم « سنا » ( مجاس الشیوخ ) على جا 
00 والمظاء . وکان لذا اعاس قوذ قوى 0 ف ان ن أنه لم يكن جاسی 
نستان مثل هذا النفوذ ف بء*ض الامور. 


5-7 


وإجمالا يحب القول بأن البارثيين حافظوا على النظم الآرية افضل وا كار 
نظرا لبعدمم عن بابل وأشور كا سبق أن ذ كرنا » ولذا فقد كان لرؤساء الاس 
والطوائف صلاحیات | که ثر » وكان الملوك الحليون فى الواقع عکاما سابقين 
تعارضت اختيارا”م مع قدرات ااسلطنة فكانت کر عند [نتخاب الملك الجدید 
رات ند أحيانا لثلائين عاما . 


وقد تین این من دراسة أحوال ادوا الامكانية ومقارنتها بأحوال 
آوروبا فى القرون الوسطی و جود تشابه كبير بين هذا العصر وذاك المد . 

وهذا نفسه بين أن انظم ااسياسية والاجتماعية عند الاریین كانت #فق 

مع سيار الشعوب اند وأوربية مثل الاسكند نافيين والجرمان وغيرم ق‌العصور 


القد مة . 


الديانة : 


كان الیارلیون يعبدون العناصر والشمس والقمر والنجوم › وذلك ألداء 
ععاشرتهم السك . وعندما [ختلطوا بالفرس والییین کانا يعبدون اهورا -: 
مزدا . ولا كانت عبادة الشمس والزهرة ( ناعيد ) شائعة فى إيران؛ فقد دخات 
عادتهماضمن معتقدات الارئین . 


.بعد قدوم الإسكندر إلى يران وإنتشار ديانة اليونان وحضارتهم »دخلتٍ 
حنادة بعض 'ألبة الیونان کذلك ضمن ديانة ال لوك الاشکانین . ولذا فإنه يحب 
القول بأن دیانتهم كانت مركبة کحضارتهم . واافروف أن الديانة الخاصة " 
بعبادة هرمزد لم تبق على صورتما الاول بل [ختلطت ععتقدات آخری ؛ 
ثلا شاءت عند البار بين - تقليدا لليونان ‏ إقامة الاثیل لبمز أو رسم 
حوره وبناء معابد وغير ذلك ۱ كان الف الديانة الرردشتيه عند الفرس . 


ثىء آخر كان زی عند الاشكانيين ولم إكن 4 مثيل من قبل وهو غبادة. 
ال جداد ؛ فقد أوصل ملوك الأشكالين ادك الاو ل إلى مرتبة الإله ؛ وبوضح 


= 


ذلك آیضاً لقب اف فانس ‏ وهی كلة يونانية ‏ ااوجود عل- نقوذ ملوك 
الأشكانبين . وان البارثيون يعبدون أجدادم أيضاً . کا كانوا يعنون محفظ 
عورم ف النازل . ول يتقيد اللوك الاشکانیون بديانة اليدبين والفرس » ول 
نعتنوا بالحفاظ عليباءإلا واحدا هن الاشكازين وهو بلاش الأول الذی تصدی 
+ع الاوستا . وكان رجال الدين فى الدولة الاشكانية هم نفسبم ( الموابذة ) » 
ويتولى اللك الاشکای رئاسة رجال الدين » قير أن القي ام بإجراء طقوس, 
الديانة كان من شأن الفان . ۱ 


وقد بلغ نفوذ الموابذة فالبداية إلى درجة أن الغستان كان بتدخل فى شون 
الدولة » وعندما استتسكر ملوك الاشكانيين تدخلرمف الامور » قللوا من نفوذمم 
عرور الوقت بطريقة جعلتهم يفقدون أهميتهم . 


ولم يكن عبل |موابذة ينحصر فى الآمور الديئيية فحسب » بل كان منم 
ااسكثيرون يعملون أطباء أو مدرسين أو مملبين أو منجمين أو کتاب نقويم 
كذلك . وقد ذكر استرابون أنه كان يقال لرجال الدين ذلك الوقت المحافظين 
على بيت النار . وهذه اعبارة ترجة آثروان ااتى هى بفارسية اليوم ( آ تشبان. 
= حارس النار ) . ويستفاد ما ذكر أنهام يكن لإيران دين ری فى عصر 
الاشكانيين . وکا كان لبابل ”أثير فى معتقدات االوك فى. العصر الحخامنثى. > 
فقد حلت اليونان عل بابل فى هذا المصی .: 0 ۱ 


لنة هؤلاء القوم اصلا آرية إيرانية ٠‏ ولكن دخلت فيبها کات 
سكائية › ويا أمماء سكائية كذيرة . وهذه النه هى نضبا الثى عرفت فيما بعد. 


۲۱۳ 


باسم اللغة الببلوية؟ , وهی مازلة وسطلى بین الله الارسة القديمة وفارسية 
ايوم . 


وخاصة منذ عصر سيطرة السلوقيين وما تلام . 


وقد کتبت عبازات التقود الخاصة ببعض الول الا شكانبين باللفة اليونانية 
وخطبا . وكان الامراء الأشكانيون يعرفون اللفة اثيونانية غالبا » کا كاو 
مطلعين عل الآدب اليوناف . ويقال أن أردوان الأول كان يحيد هذه اللفةء 
.وأن آرد الاول تمل أدابها جیدآ؛ وکتب تاريخ ہا ٠‏ ولا كان عبا لهذا المل فإنه 
أمر بكتابة "تاريخ العصر امخامنثی طبقا للمصادر الأشورية . 


وكانت تقام فى بلاط الملوك الاشكانيين العروض ال مسرحيسة والالماب 
ا شكات آوریید ۱۳ اليوناى ای كانت تلق إقبالا منقطع 
النظير . ولكن ضعفت معرفة اللقة اليونانية ومنذ عبد ردو ومائلاه » ذلك 

لان الخطوط اليونانية المكتوبة على نقود ذلك العصي لم تكن واضحة .. 


والخط فى العصر البارفخط آرامی سریانی ولیس خطا «سماريا ء والدليل 
عل ذلك شيئان : 1 


آوطما > تلك النقود التى كتبت علا کلبات مهلوية .خط آرامى 


, (۱) يرى علماء اللغة .ان ( برثي ) وهو اسم هؤلاء إلناس يتفق مع كلمة ( برجو ) 
طبقا للموأزين العلمية , وبدلت بعد ذلك الى ( بلهى ) و ( بهلو ) » ولهذا اطلق النبلاء 

البائیون على انفسهم اسم يهلى وبهلوان » وهم الذین كانوا ينسبون الى قوم بارت,* 
ومن ثم فان بهلوی وبهلوانی یعنی النتسب الى البارثيين ٠‏ ۱ 
(۲) هناك فرق ضئيل بين البهلوية الاشكانية والبهلوية الساسانية ٠‏ 
Euripide.‏ (3. 1 


— 


( مثلنقود مهو داد الرابع وبلاش الاول والثالث والرابع والخامس وأردوان 
الخامس وغيرها ) » وثانهماء ثلاث فسخ خطية مكترية [كنشفت لى 
أورامان بكردستان فى سنة 4. ۰م ؛ فسختان منها كتيتا خط بونانی والثالثة. 
كتبت بافغة الريلوية وعلط آرامی . 

وقد کتبت هذه الاسخ اثلاث على جلد غرال » وترجع إلى عصر 
ال شکالیین۱ . ولنكن لا جب أن نتصور أن الخط السیاری قد برك كلية » 
فقد عثروا على لوحات فى بابل توجع الىالعصر الاشکانی وهی بالط المسمارى ٠‏ 


وعندما اتصل الاشكانيون بالروم كانوا يستعملون فى بداية الامر اللغة. 
اليونانية » ولکن إزداد نفوذ لغة الروم وحضارتهم أيضا فى بلاط الاشکانبین. 
بسبب توثق الصلات معبم وإقامة الامراء الاشكانيين فى بلاد الروم بعد ذلك . 

الصناعات والفنون: , 

لم فال حى الآن على آثار محازية ونقوش حجرية الناوك الاشكانبينه 
باستثناء فقرة أو فقرتين » ولم تنكتشف: كذلك نقوش حجرية باللغة الببلوية 


ترجع إلى عبد الاشكانيين . 
وطقا لدراسات علیاء الاثار القدمة فقد بقيت عدة خرائب من عبد 
الغکانیین ھی کا بل : 


و - خرائب مغبد کشکاور الذى يبه إلى حد بعيد المعابد اليونائية » 
ويقال إنه کان معيد ال و ديان كزين الإلحة الیو نانية ۰ 

(۱) الارآمیون شعب من اصل سامى کانوا يسكنون بين الشام الكبرى ودجلة + 
وكانت للعتهم لهجتان شرئنة وغربية آو كلدانية وسريانية ۰ وقد راجت لغتهم وخطهم. 
قى الغصنؤن القديدة قن اتنيا الغزبية وخاضة فى كلذه والشام الكبرى ٠‏ كما كتب 
العبريون بعض كتبهم بهذه اللغة ٠‏ والخط الاراحی هشتق من الخظ الغبرى ٠‏ واللغة 
الارامية غير مستعملة الان ۰ غير أن بعض أهالى قرى الشام الکبری يتحدثون بلغة 
قريبة من هذه اللغة ٠‏ 


كانت إلة القمر .مەز (2 


سم ۵ ۲۱ 


وکانت تقام فيه نذاك مراسم تقديم القرابين کا ذ کر الروم . ويثبه آسلوب 
تشبید أعمدته واحدا من اسالیب آشیید الاععدة عند البونان . 


۳ س توجد خرائب فى اضر ( هانرا ) على شاطىء دجله ( من الناحية 
المی ) يصل لصف قطر دائرتها إلى آلف متر تقریبا » وترى فيها أبنية إيرانية 
ولكن طاقاتها «بنية على الطراز الرومى . 


۽ قله کو درز داريوش الاول فى بستون وأشار إلى التصاره على 
مپرداد (:#وش حجر ره بارزة 2 وأيضا بكتاية کتبی باللغة الیو نانية ۰ 


كا عثر بارون دو بوه" فى سنة ۱۸4١‏ م على قوش حجرية فى مضيق 
سا اولك يحبال يختيار » يرجعبا بعض الدارسين إلى الدصر الاشكانى ۰ وام 
يصل إلبنا شىء میم عن ااصناعات الاشکانية فى إيران سوی انقود ۰ ولکن 
عثر على أشياء ترجع إلى العصر الاشکانی من حفریات مدينة تدمر 13 اتی نقع 
فى العام » والتى كافت واسطة تجار ية بين إبران ور المارب » وأيضا ف المند 
وصناعات هذا العصر من حيث المجموع قليلة جداً » وهی دون صناعات العصر 
المخامنثى . 


وآمتبو الفنون الحربية من فنون هذا العصر ای لاشببة فيبا ؛ وكانت رائحة 
عنداآيارئيين جدا وخاصة الفزوسية والرمابةالتى وجب عل الشباب تعلبا.وشاع 
أسثوب حرف واحد إدى الفرسان البارئيين يعرف عرب الکروالفر ( جتكك 
كي 0 وقد سبق شرحه . ولم تسكن لديهم خيرة بفن ااصار وإستعبال1آ لانه 
وأدو اته ؛ إذ كانوا عطمون آلات الحصار وأدو ات الإستيلاء على القلاع 
ای بتلا الروم بعد الاستبلاء عیبا » وام يكن جنود اشاة يقدرون قيمتها . 


1) Baron De Bode 
تدمر هى التى سماها اليونان بالمير » وتقع أطلال هذه المدينة فى صحرام‎ )۲( 
٠ الشام » وتدل الاثار على آنها كانت مزدهرة فى الاخی‎ 


لك 


کا أنه لم بر فى هذه الفئوة الجرش الدائم الذى كان موجردا فى المصر 
المخامنثى . 


أما بالذسبة لعلوم المصر الاشكانى » فلا مسكننا ذكر شىء فى هذا الصدد » 
[ذأنه لم تصلنا آثار بشأنما . ولكن لما كانت هناك أشياء كثيرة معتادة فى 
عصر الاشکانبین وبقيت کا هی فى عصر الساسانبين أيضا : فن هنا. عکن 
إستنباط أن رجال الدين كانوا يلون الناس القراءة والكتابة والحساب کا 
هو الحال بالفسة للعصر الساسالى . 


التجارة : 


كان لإيران الاشكانية يمارة جيدة نظرا لوقعبابين الصين والمند من فاحية 
.وبين البلاد الغربية من ناحية أخرى . ويتفاد عا كتبه المؤرخون الصيفيون أن 
سفارة قدمت إلى [يران للمرة الا ول فى عبد مبرداد ااثانى الاشکانی ( بين 
۰ و ۸۸ق۰م ) ۰ كا أرسل سفيد إلى إيران وبلاد الروم يدعى كان 
مگ" من قبل القائد الصينى المعروف پان چا أو . 

وقد انتقل هذا السفير من مدينة صددروازه الماثة بوابة ) وهمدان حتى 
بابل » وكان يريد السفر من خلیج فارس حتى خليج العقبة عن طريق البحر » 
ولکنه إنصرف عن ذلك . ويبدو أن الدولة الاشكانية لم تكن ترغب فى أن 
يعرف الصيئيون الطرق البحرية . وبعد فرة قدم سفير للمرة الثانية » ووذ کرآن 
ثا تسین ب أى الروم - بر بدون أن يتاجروا مع الصین‌عن‌طریق إيران . ولكن 
آنسيه ‏ أى البارئيون ‏ اتون ويريدون أن تسكون تجمارة حرير الصين 
بواسطتهم . 

ونری بعد ذلك › واظرا اذه المالعة » [مبراطور الروم مارك أرل 
الطونيو”" برسل البضائع فى سنة ٠٠١‏ م كعظم الفيل والسلاحف إلى الصين 


1) Kan-Ying 
رم‎ Marc-Aureie-Antoine 


7 اح 


عبر الطريق الممتد من‌البند إلى الصين ٠‏ . وتدل هذه المعلومات عل‌آن إيران کالت 
.واسطة التجارة بين ااشرق والغرب » ولم يرغب الاشکانون فى فقدان هذا 
الموقع وتلك النزلة . . وکالت ابمارك #صل ف ذلك العصر على الواردات . 


النقود : 

' كانت النقود البارئية من الفضة والبروفر فقط ٠‏ وقد دخلت النقود الذهبية 
فى عصرم إلى إيران عن طريق تى التجارة فقط . ودخل إيران ذهب كثير فى عرد 
أردوان عن طريق الغرامة التى دفعبا الروم لبا » وكافت النقود الذهبية الرومية 
تسمى آيورى" ( مثل الدريك البخامفثى مى الذهى ) . ويقال لوحدة 
النقود الاشكالية درخم » وهذه الكامة يونانية .وكان وزن الدرمم يعادل أ كثر 
من أربعة جرامات أو أقل أحيانا ". وكانت هذء العملة تتافس الدينار الروعی 
فى آسيا الغربية كلا . والنقود الاشكالية فئة أربعة دراه ودره واحد » وعلى 
العموم فقد کالت التقود الاشکانية دون النقود الساسانية من الناحية اجمالية . 


۱ والالقاب التى [ختارما الملوك الاتکانیون مختلفة جدا» وكل منها تقايد 
آنقود دولة ؛ فثلا الملك العظيم وملك اللوك تقليد للرخامنكيين ۰ والعادل 
والفاتح والملك 29 من السلوقبين: وإبى فانیس 24 من اليونان .وقد أطاق الملوك 
الاشکانیون الاوائل على آنفیم لقب حب الیو نان »وعلى وجه النةوده ور 
الملوك الاشكانيين وقد جلسوا على العرش وأمسك وا فى أيدهم قوساشد وره . 
كا يوجد على بعض اانقود صور للآلبة اليوثانية . ویتضح ما سبق أن الفضة 
كانت ساسا انقود یران فى اعصر الاشكانى . 


Auri (۳ 


تقريبا * 
)٤(‏ اربعة اخماس مثقال تقریبا * 


كان الافوری يزن من شمانية الى اربعة جسرامات وتصف 


3) Dikaios, Nicatar, Theos 
4) Epiphanes 
5) Philhellene 


۲۱۸ 
الديائ ت الاجنية . 


نمج الاوك الاشکانیون سياسة اتفاضی عن الديانات الاجنبية » وکالعه 
هذه السياسة من خصاص الآريين » وام تحدث فى عبدم أبة حروب دينية ۰ 
وکان الاشكانيون يعطؤفون على البرود بصفة خاصة »› و مدوم من الروم ۰ 


؟! كانوا ينضون الطرف عن الديانة المسيحية وسائر الادیان.» ووصل 
التسامح إلى در جة آم م بمنعوا فشر الديانات الأجنية داخل ابران.وذ کرو٩‏ 
عن بلاش الاول فقط أنه كان ينظر اظرة سيئة إلى نشر الديانات الاجنبية 
داخل حدود إيران ؛ وذاك نظرا لتعصبه . ولم يكن على وفاق مع الیبود » بل 
كان پرغب فى [شتراك فرسان البارئيين فى مساعدة الروم فى حرب فلسطين . 


الت 00 


فستخلص ما ذ کر حول حضارة البارثيين والاشكانيين أن حضارتهم کانعة 
مركية ؛ أى تری فيبا آ ثار من عادات السكائيين وأخلاقهم ودياتهم. کاترکت 
الحضارة اليونانية بصیات من حيث الدين والفة والخط وغير ذلك على ملوك 
الاشكانيين واثبلاء ورجال البلاط وذلكبعد جىء الإسكندر إكى إيران . ومع 
وجود هذه الحضارة البونانية فى إيرانءفقد كانت سطحية ولم تزثر ف البار ثيين. 
بعمق على الاطلاق . 


البا راناس 


عصر البارضيين (الةرس ) الثانى 


۳۳ 


لاون 


اللوك الساسانيون 


مقدمة : - 
مسمس 
كان ساسان مادنا لبيت نار أقم فى (صطخر ازهرة ( ناهيد) » وكانت 
روجته - رام مشت س إبئة أجد ملوك اباز رنتكبين الذينكانوا کون فی 
نيسايه ( سميت هذه المدينة باسم ابیضاه وذلك منذ إستيلاء العرب على فارس » 
نظرا لبياض جدراتما ) ٠‏ 1 


وكان بايك بن ساسان يحك فى مدينة خير الواقعة على شاطیء عيرة خشگان» 
وقد حصل لإبنه أردشيد على رئاسة قلعة مدينة داراب من كوزهر البازر نكى» 
ومنذ ذلك الوقت بدأ (رتفاع شأنهذه الأسرة . ثم قتل پاپك كوزهر ونصب 
نفسة. ملكا » وطلب من أردوان الخامس لقب ملك لإبنه الاكير شايور » 
فرفض أردوان ٠‏ : 3 ' 1 


أردشير على تبعیته . وم یستمر ذلك طويلا إذ توق شاپور تحت أنقاض قبو 
هدم هر ملکه ؛ الذی کان زسمی بام همای » فأصيح أردثسير ملكا 
(PH)‏ 


(۱) يجب أن یؤخذ فى الاعتبار أن الستوات التى فكرت حتى سنة ۲۱۰ م بشان 
تاريخ سلطنة ملوك الساسانيين تقريبية ( نلدكه ) * 


- ۲۲۲ 
الأول = أردشير الأول ( آرت خدار )° 


كان أردشير يفكر فى سلطنة كبيرة بينه وبين نفسه ‏ إلى أن حان الوقت فى 
سنة ۲۲۲۳ م فرفع راية المصيان وقام حملة على کرمان ؛ وهرم ملكبا بلاش» 
وجعل إبنه أردشير حا ا هناك » وطذا السهب عرفت کرمان لمقبة من الامن 
بإسم ( به اردشید ) ( كان المرب يسمونما بردشير ) ۰ شم خضع له ملوك 
خوزستان وعمان بعد هز عتهم . 


وعندما رای آردوان الاشکانی ارتفاع شأن آردشیر توجه إليه یش 
كثيف » وحاربه فى هرمزدکان مخوزستان » فقتل آردوان ( )۲۲ )011 ۱ 


ورجع فسب ساسان طبقا لاروايات اقارسية إلى أردشير صاحب اليد 
الطولى" , أى أن جد جده و بسمی أيضا ساسان وهو ابن دارا كان معاضرا 
للاسکندر » وهاجر من وطنه إلى المند . ثم إن احد آبناء ساسان ( الیل 
الخامض ) قدم من المند إلى فارس بعد مائی سنة وتسمی أيضا ساسان فى عصر 
پاپك وصار راعيا لأغنامه.وقد زوج يايك إبنته للك فارس الخاضع لاردوان 
الاشکانی على أثر ريا كان قد رآ ها » وجاء أردشير نتيجة هذا الرواج . 


وهذه الرواية مشكوك فى صحتها » أولا: ابا لانتفق مع التاريخ » فقد 
مر أكثر من خمسماثة عام منذ إلقراض الاسرة المخامفشية وحتى عصر پاك . 
ثانيا : إذا كان ساسان قد ذهب إلى المند وبق أولاده هناك » فن المستبعد جد! 


[(0 ذکر "البعض أنه عام 1م ۰ ۱ 

(۲) يرى البعض أن القصود بلقب ادرشیر .دران دست - الذى ترجمه بعش 
الزلفین . العرب ای الیونان القدماء ترجمة حرفية بمعنى الطویل الیدین اى طویل اليد 
أو طويل الباع » وعللو! ذلك بان يده الیسری كانت اطول من يده الیمنی » او ان يده 
كانت تصبل الى ركبته عندما يكون واقفا - هو على همته وقدرته ٠‏ 

( أنظر مقالة الدكتور محمد معين : دراز دست.- دران انكل ریوند دنت ۰ بمجلة 
روابط قرهنکه هند وایران - العدد ۲ و ۲ - ۱۹۵۱ كلكتا ) ٠‏ ( الترجم ) ۰ 


اا ا 


راعيا له . وقد رووا هذه القصة حتى برجموا أسب الساسانيين إلى المخامنشيين 
( بالكيانيين الاسطوريين ) . والاشکانیون م رأينا كذلك يرجعون بنسییم 
إلى أردشير الثانى المخامنثى . 


(ستول أردشير على طيسفون بعد نتن من مقتل‌آردوان 0 ودخلت إيران 
نحت حکم أردثير بعد ذلك . وبقيت ا وكرجستان مستقلتین مؤقتا . 


' ذهب أردثير إلى اند بعد إستيلائه علىخراسان وبلخ وخوارزم و توران 
ومكران » فإسةولى على الينجاب ووصل بالقرب من سيرهند » وقدم ملكبا 
( جونه ) الجواهر والذهب والافيال الكثيرة كجزية لاردثير » فعاد أردشير 
إلى اران وعقد العزم على حرب الروم بعد أن أرسى دعاثم ملكه » إذ إعتير 
نفسه وارثا للرخامئثيين ١‏ عبر أردثير الفرات سنة ۲۲۸ مم > وکتب إليه قيصر 
الروم اسكندر سور رسال مذ كرا إياه فيبا بالبرائم التى حاقت بالبارثيين أيام 
قرجان وسبتم سور » فإختار الملك أربعيائة رجل من الرجال الاشداء ذوى 
القامات الفارعة فى كامل آسلحتهم ومعبم جياد عیبا سروج مذهية » وآرسلبا 
إلى [مبراطور الروم 0 وأجابه بقوله : « إن ما تاک الروم فى آسيا هو 
إرث لى » وب على الروم الإكتفاء بأوروبا والانسحاب من آسیا ! فأمر 
اسکندر سور بالقيض على سفراء إيران وألقى مم فى السجن » وشغل بعد ذلك 
بالإستعداد للحرب وقسم الجيش الرومی إلى ثلاثة جيوش > وكلف الجيش 
الأول بالاستبلاء على آ ذرباان » وتحرك الجيش اثانی فاحية شوش» وتولى 
هو بنفسه قيادة الجيش الثالث . وأراد أن يغرو قاب إيران . 


ولا كانت الصلة منقطمة بين هذه الجيوش » فقد إستفاد أردشير من ذلك » 
وهزم الجيش الا بكل قوانه . ورغم أن الجیش الأول كان موفقا فى بداية 
الامر إلا أنه اصیب ضخسائر نادحة أثناء (فسحابه » والسحب الجرش اثالث 
بسرعة بعد هذه البزائم ٠‏ 


1) Sptimus Severus. 


تب ]۲۲ 

ومن نتانج هذه المعارك أن وقعت نصيبين وحران تحت سيطرة أردشير 3 
وكان فى إمكان أردشير أن بدخل سورية » ولكنه رأى أن يتوجه إلى أرمينية 
أولا » وقد قاوم خسرو ملك آرمينية مقاومة شذيدة » ولا لم يتمكن الفرسانه 
من إضعاف مقاومته ‏ قتل أردشير ملك أرمينية مخدعةفى نجاية الامر . واستولى. 
على تلك البلاد بعد ذلك » وفر ابن ملك أرمينية . 

ولک يستميل أردشير عواطف ااشمب إلى جانبه » قام يجمع الاوستا 
وأكثر من رجال الدين ( الغان ) وأشعل النار المطفئةفى بيوت النار » وجعل 
دين زرنشت هو الدين الرسمى لإيران » ورق رئيس رجال الدين الذى كانه 
بلقب بالموبدان مود" إلى أعلى منصب حکومی . 

ولک عقق أردشير أهدافه إستفاد كثيرا من كراهية الناس لإسرافه 
الملوك والامراء انحليين فى شموانجم و زستبدادم فى العصر الاشکاف » وأيضة 
من عدم رضاء رجال الدن » فتعقب الامراء الاشكانيين بشدة و دون رحه 4 
وقتل كثيرا منم » وفر بعضمم إلى ما بين النبرين والبند وأفنافستان الالة . 
وبق عدد قليل منم فى أما كن قليلة عصنة وكان أرذشير على وفاق معرم ( مثل, 
جنس فى طرستان ) ۰ 

وتتاخص أعال آردشیر بالفسبة للدئون الداخلة "۲ فعا إلى : . 


(1) تستعمل مؤبذان مؤبذ بدلا من مزب مؤبذان فى اللغة البهلوية ۰ ای يقدم 
المضاف اليه على المضاف ٠‏ 1 

(۲) يذكر صاحب مروج الذهب بعض الاصلاحات والتنظيمات التى قام بها اردشير 
فى مملكته فيقول : « رتب آردشیر الراتب فجعلها سبعة افواج : فاولها : الوزراء » ثم 
الویذ!۰ ۰ ونو القائم بامور الدين » وهى قاضى القضاة ء وهو رئيس الموابذة » ومعناها. 
القوام بآمور الدين قى سائر الملكة , والقضاة المنصبون للاحكام ٠‏ وجعل الاصبهبذيين 
آربعة : الاول بخراضان » والثانى بالمغرب . والثالث ببلاد الجنوب » والرابع ببلاد 
الشمال ۰ فهوّلاء الاربعة هم أصحاب تدبیر اللك » كل واحد منهم قد آقرد بتدبیر جزء. 
المملكة , فكل واحد منهم صاحب ربع منها » ولکل واحد من هؤلاء مرزبان >-. 


من اجزاء 
وهم خلفاء مژلاء الاربعة ٠‏ 

ورتب آردشیر الطبقات الاربعة من أصحاب التدبير ومن اليهم ازمة الملك وحضوو 
الشورة قى ايراد الامور واصدارها ٠‏ ثم رتب طبقات المغنين وسائر المطربين وذوعه 
الصنعة الوسيقية ۰۰ ۰ ( آنظر مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودی ص ۱۸۰ + 31 
طبعة القاهرة 1133 م ) ( الترجم ) ۰ 


۶ 


0700-7 
۱ - إيحاد المركزية وإبدال الملوك والامراء المحليين بنبلاء البلاط ومتحهم 
آلقابا عتلنة . 
۲ س جع الاوستتا الذی كان قد بدأ منذ عصر بلاس الأول » وقد قدم 
شمر مب الذى كان هير بذان هیر بذ ۔ مسا عدات مه‌تو بة لاردشیر فى هذا العمل 
3 بای فيما بعد . ۱ , 
۴٣‏ س جعل دين زرنشت نشت دینارسمیا والسماح لرجال الدين بتعقب المرئدين 
وفتح وصای ارف رسيم ای كات . 
6 سب تفسم الب إلى طيقات وتمنف موظق الادارات ۰ 
ه - [حياء جیش دار یوش لول الدائم . 
مس فف العقوبات و قطع اليد ۰ 
وكان أردشير بمتقد : 
و س بانه يحب أن محل النظم والفوانین الؤاحدة عل الإباحية التى کانعه 
شائعة فى عصر الاشكانيين . 
۲ - أن الدولة والدين توأمان ولا يقوم أحدهما بدون الاخر . 
إلثانى - سابور الأول ( شاه پوهر ) : 


 ,‏ جلس شاپور ( سابور ) على العرش بعد أبينه فى سنة ۲٠١‏ م .موف بداية 
1 حكمه ثارت أرمينية وحران » فقضی على ورة أرمينية بسرعة . ولکن القضام 
على ثورة حران كأن يشكل صموبة » فقد سبق أن ذكرنا أن ترجان وسيم 
سور زا أمام أسوارها المحسكمة ‏ وترکا الدينة وذهبا . وفى ذلك الوقت 
حدئت حادثة يسرت الامر علي سابور » إذ أرسلت [بنة ماك حران وسالة إليه 
تخيره فا أنها مستعدة لام المدينة بشرط أن يتروجبا » فقيل سابور هنذا 


(م ٠6‏ س الفارسى ) 


T= 


الاقتراح .وخانت الابنه .والدها .وسلمت المد رة وکا آجدمت بعك د الإستيلاء 
عل 3 بأمر اللك کا ذ کر الورخون(۱ . 


ارب الاول مع اإروم :- 


إستهرت هذه ارب منذ عام ۱ وی عام 44م‘ . فعندما رأى شاپور 
إضطراب الاحوال الداخلية فى بلاد الروم حاصر مددينة لصیبین(" ول-تول 
علا واتيمه بعد ذلك إلى نادية حر الفرب ستول على أنطا كية .ول يض 
وقت طریل إلا وصار کردین۳ ( [مبراطورا على لاد آلروم بعد عنازعات 
داخلية » فانجه إلى ناجية الثبرق يميش جرار ..وهزم حش [بران فى سورية 
قاضطر الإنسداب . 

وعر الجيش اارومى جر الفرات وإ-تولى على نصیبین » ثم عبر نهر دجلة 
وحاصر طیسفون . وق تلك الاثناء ثار روم على كردين وفتلوه ٠‏ وتصالح 
فيليب العربى ‏ الذى [غتصب العرش من بعده ‏ مم منابور » واترك اشرق ,ه- 
وأصبحت أرمينية وما بين النهرين جزء! من يران طبة) للمعاهدة الى عقدت 

المرب الثانة ‏ أسر فالرين 19 : -- 


(ستمرت ارب الثانية من سنة ۲۵۸ حی سنة ۰م .وق هذء المرة 
عبن شاپور نهر الفرات مرة آخری بنجاج » وإته ناحيةانطا كية ٠.‏ فإستولى 


' ''(1) روا أن" شابوز لم يكن يود قتلها فى بداية الامر » ولکنههنذما"علم بعد ذلك 
ا “هذه :القكاة : كانت قد :نثنات فى عز ؛ونعهم ومع ذلك خانت ؤائدها "ابر بقتلها نفد 
احشاسه بالنفور. منها ؤالكراهية الها ٠‏ 

“ Nissibini 


(۲) نضيبين ' هی مرکز أزوسثان » وتقع على بعد ۲۵ فرشخا 


من'مهينة اللوصل: الخالية م 
Gordien‏ .)3 


م2 ۰ ۰ب 303030000 Valen‏ )4 


— ۷¬ 


على نلك الدينة ٠‏ وهنا أسرع [معراطور اروم فالرين - الذى كان جووا س 

۱ جر بر آنطا كية » » فإستردها وثقدم مثم قبا جيش إيران <تى [دس . وهناك أعد 
سابور خطة للخزب بطريقة جهات کل جيش الروم اضرا كلا حاول الردم 
اتح اغرة لهم لک بفروا فشلوا ‏ وأسر الإمبواطور:. 

01 وقد نرت هذه الحادثة تأثيرا قريب 1نذاك فى العاام . وزادت من عظمة 
" الاسرة الساسانية وقوتها فى آنظار مالم زيادة عظيمة' ۰ وذكر الکتاب 
: جانبالماترون أن سانز أبن قير على خدمت ‏ وقيد يديه بااسلاسل» 
' وکان یضع قدميه على ظبره أثناء ركوية . 


وق النباية » وبعد أن مات فالرین من شذة ماه وعانء سا جلده 

و حفظه للذكرى . ویری بعض الباحثين الجدد ومنهم یو-تی أن ما نسب إلى 

سابور كان عن طريق الکتاب السیحیین ( من رجال الدين ) سوب عدائهم 

ی رجا باس من الضحة . ومن السلم: به .أن سايور قد أجبر 

آمري الروم على.[قامة جسر شوشتر والسد المعروف يسم شادروان؛ والقام 
من حجی الجرا نيت + ۱ 


نصب شاپور بعد هفازالانتضار عثلا شخطيا له من ۳3 أنطاكية [ننمه 
یں یاد یس مبراطو را ۳ الروم » واعطاه لقب قیصر . وجب فالرین على 
ااسجود تتكر یا له . وبمدئذ عبر سابؤر جر الفوات وإستولى على آنطا كية ,ثم 
توجه إلى ناحية آ سيا الصغرى وإستولي على قيصوية نمازاكا”؟". » ولکنه لم 
يؤسس نظاما فى الشام الکبری ولا فى كايا دوكية وعمد إلى القتل والسلب» ثم 
عاد إلى إيران عملا بالغنائم الوفيرة . 


أصبح سابور فجأة و بعد هذه الفترحات خض لاذية ملك تدمر 140 


' ۰ (۱.)۱سباس فقه" اللغة.الايرانية ٠‏ و 
ا ۱ Cyriadis ' 24 ۱ : 5 ١‏ ,)2 
كالت 7 کابادو كيه Mazaca ٠‏ تس 3 
ر اشح تس می تیا بالیر عند لین + وهی مملكة نيطية 


ˆ ٠ وعوبية‎ 


(Ww - 55 )ِ‏ » ذلك أن لك المدينة كانت تقع فى وط ااطر بق المتجه 
من ما بين اأنهرين إلى دمشق » وهی قامة يأب بناؤها إلى هادريان إ«براطور 
الروم . وقد صارت هذه المدينة الذ كورة مدینة تجارية نظرا !| تتمتع إبه من 
موقع جغرافى بين علکنین غنيتين وقد :تين هما ما بين النورين وم ورية . وعندما 
توجه سابور يجنده إلى سورية كنتب أذينة ( ادناتوس عند اليونان ) ملكبا 
,ما لیه وأرسل له هدايا » إلا أن سابور غضب من لجة رسالته وقال : 
و من هو آذيئة هذا ؟ ومن أى مالكة هو حتى یکتب اسیده رعالة بهذا 
ااشكل ؟ يحب هليه أن بای وخر ساجدا صاغرا أءاءمى إءتذارا عا 


يدر مله » . 


وأمر بالقاء حاهلى اابدايا فى نهر الفرای .وقد جب هذا الفرور والامرف 
الاى لاروية فيه «نقبل سابور عناء عفاي » ذلاء أن أذإنة تين افرعة و :جرد 
أن سمع أن سابور إتجه من آميا اصفری إلى یران علا بغناثم لا حصرلها» 
جبز جیشا من أعراب البادية وهجم على جرش سابور فى ارول انی.ام يكن 
بها ماء ولا عاف ‏ وأنزل به خسائر فادحة ول-تولی على كثير' من اغنام »> 
وأسر بعض اساء سابور . ووصل جرش إيران فى ماية الآءر إلى دجلة بعد 
دناه كير وصغوبة بالغة » وتخاص من تمقب أذينة له . 


اعمال سابور فى وقت السلم : ۱ ١‏ 


من أعمال سابور باه سد شادروان الای بی على يد »,ندم اروم وآ راثم 
على "مر كارون فى شوشر ( را عرف بسد قرصر ابذأ بب ) ؛ وأيضا باه 
مدينة سابور ی کانت تقح بالقرب من كازرون فى فارسءومازاات خرائيها 
باقية . ويقسب إابه آیضا بناء :يابور فى خراءان وجندى عابر ر فى خورستان 


۲۲۹ 
( بین شوش ودزفون )۲ . وذ کر مورخر كرجستان أن شاپور أرسل إبنه 
مبران كم کر جتان وان مناك أسرة السلاطين مرو ین ۰ ام (عتنق 


ويعر سابور واحدا من ملوك الاسرة الساسانية الشبورین » وكان وسا 
شجاعا صاحب عزم » وحبوبا من شەب إيران, . ولكنه لم يفد إيران كنبا 
بفتوحاته بالنسبة للسياسة الخارجية » ذلك أن غروره كان یقضی على [لتصاراته 
أحيانا ؛ ويعتيره البعض دارا ( دار یوش ) الآسرة الساسائية » ولكن لابوجد 
وجه للمقارنة بينه وبين ذلك الملك المظم . وكانت حروبه جرد الكر والفر فى 
أغلها » ولوس من أجل الاستيلاء عل الإلاد وحكمبا . 5 


ومع هذا فقد كان من حسن حظ الاسرة الساسانية أن ملكين من أوائل 
ملوکبا - وهما أردشير وساپور - جملا من هذه الاسرة أسرة عظيمة فى نظر 
العالم » ووضها دعاكم راسخة لادولة الساسانية . وقد توف فى سنة ۷۲۷۱ م - ٠‏ 

ومن الاحداث الحامة فى عصره ظرور ماف الذى أتى بدين آعان مبادئهعل 
الناس أثناء تتویج سابور ( ۲4۲ م ) ۰ وسيأتى شرح هذا الذين فى موضعه - 

الثالك - هرمز الأول ( أئوهر مرد) : ش 

جامن عل العرش بعد أبيه » وعکم سنة واحدة وإستدعى ماف الذى كان 


قد رحل عن إيران ۰ وحاه فى قصره فى دستتكرد ورعاه . وتوف سنة ۲۷۲م . 
وبقال أن هرمز كان شجاعا وأنه شارك فى حروب سابوز مع الروم . 


(۱) كان اسم هذه الدينة اصلا «.وه انتيوك شابور » ای مدينة شابور الافضل من 
مدينة انطاكية ۰ ثم بدل هذا الاسم بعد ذلك الى وندى شابور وکندی وجندى شابون - 
ويقال آن هذه المدينة قد شيدت على آیدی اسرى المسيحيين الروم » وكان سكانها من اهل 
قنطاكية فى الغالب » وهی فى العربية جنديسابور ٠‏ 


ام 
الرابع - نجرام الأول (وره‌ران) : 5 
تولى الحسكم بعد أخيه » وحكم أربع سنوات . وقد طلبت زنؤبيا' ملكة 
ادر وهی زوجة أذينة والی تولت الحسكم من بعده ‏ العون من جرام 
تشجة ضغط الروم على بلادها ء فاخذسياسة خاطئة » إذ ارسل قوة صغيرة 
اشساعدة المللكة » وکانی النتيجة أن دمرت تدم وغضب أورلين! امبراطور 
الروم آبشا من تدَخلْ إيران:. ولا سمع رام أ الإمبراطور على وشلت 
آخری ( اللون الارجوانى من [ختراع الفينيقيين » وكانت له أهمية فى العالم 
۳ج ۱ 
ومح ذلك فشد عرف آورلین بعد قلیل أن الدور قد جاه على [بران بعد 
تهر » فعمد إلى إثارة شعزب آلان حى يغيروا على شال إيران من ناخية 
وكان مرتف إزران ضعبا ث وجود ملك ضمیف الشخضية كببرام ۰ ومن 
حسن حظه و حفظ الآسزة الماسانة أن قتل آوراین بعد دخوله بيزنطه (ه۲۷م 
وسرعان مامات رام كذلك . 
. وقد تم القبض على ماف بأمر هذا الملك » وساخ جلده وهو حی وعلق 
پسپمین فى جندیسابور زغرضوه لكل بشامده الناس . ` 2 
ا حامس - جرام الثانى. وره دان ) : 
جاس على العزش بعد أبيه ( ۲۷۵ م )»وکان فى بداية الآمر جبارا سفا كا 
للدماء . ولكنه غير من سلوكة بناه على نضيحة أحد الموابذة بعد ها ثار عايه 
الدب طالا خلعه . ومن أا [خضاع قبائل الک الذين كانوا قد [ستقروا 


یو ل 


^3) Aurelieh 


۲۳ 


ق میستان وأففانستان فى منتصف القرن اف ق ۰ م > ا سيق أن ذكرنا . 
وإستولى رام بعد ذلك على بلاد أخرى فى ااناحية انرقیة من إيران ٠‏ وکانه 
يريد.أن يواصل فتوحاته غير أن حروب الروم حالت دون ذلك ؛ اف اراد 
| میراطور الروم. کار وس( آن عقق مار مه أورلين » وبدأ جر به مح, 
السارماتيين ( سارماتبا )9 الذين. کانوا بقیموون فى نواحی جباله اقفقاز وف 
ج:وب روسيا الحالية . ووصل إلى حدود إيران ۰ ولا كان رام قد آوجه 
بؤانه ناحية الشرق ؛ وکان إعيدا عن الحدود الغربية لایرآن » فقد آرسل‌سفیر! 
ال کاروس كى يقوم عبانعثات حول (سته‌رار الدلام و الماح فا جانهکارو ۳ 
بقوله : « طالا أن ملك [بران لاضع فان أترك العتال » وسأجمل إيرات 
جرداء لاشجر فیپا؛ کا خات رآسی من اشنر » وبدأ القتال بعد ذلك » فاستول 
على مابين التبرين وحتى طيسةون ٠‏ 


۰ 
ولکن حدث فى تلك الاثناء رعد و برق » ووجلم الإهبراطور متا بعد ذلك 
ولا يعرف هل صءقه البرق أو توق ليب آ خر .وعلى أى حال ؛ فقه [عتبرته 
جيوش الروم هذه الحادثة علامة على غضب الله » وثاروا طالبین المودة ٠‏ 
و توق رام سنة ۲ م . وتوجد على نقوده صورة اللکة وبا الشاب 
كذلك . 


7 السادس ‏ بمهرام.الئااك (وره ران ): 1 


جاس [تن هرمز على العرش » ولکنه لم يمك أ کی من عدة:ثرور ويعرقه 
هذا االك باسم,سکا شاه ۰ لا نه كان ود صب حا کا على میستان لد الا-‌ایلاء 
عاها فى عبد أبيه . 


1) Carus. 


(۲) يعتبر البعض أن السارماتيين من الشعوب الارية ۰ وعلى أى حال » فلا شله 
فى آنهم من الجنس الهندوأوروبى * 


۲۳۲ 


السابع - ترءى ( أرسه ) 7 

جلس بعد بهرام الثالث على العرش ( ۲۸۲ م )؛وإعتيره ابش إبن سابور» 
وعده البعض الا خر ابن جرام الثالث: والرأى الغالب أنه ابن سابور . قام نواع 
بين ترمى وأخيه هرهز حول عرش السلطنة فى بادیء الامر » و(اتصی ری . 


ومن الاحداث المامة آنذاك تلك الحروب الى قامت مع الروم ۰ ققد 
كانت أرمينية تابعة لابران منذ عرد أردشير ؛ غير أن الآرمن لم يقبلوا أمراء 
الاسرة الساسانية نظرا | لتعصبوم للديانة الررتشتية .وعندما أصبح ديوكلتين 0» 
[مراطورا على بلاد الروم فى سنة 5م ,م أخذ ينفذ سياسة كاروس » وكانأول 
ماقام به هو آعیین تيرداد بن خسرو ملك أرمينية ‏ الذى كان أردشير قد قتل 
والده - ملكا على هذه البلاد ؛ وأرسله يميش إليبا , فاستقبله الارمن 
بالترحيب . ول يدم ذلك*طويلا » فقد آبمده نرمى من هناك » وذهب تبرداد 
إلى دیوکلتین - الذى كان على درجة كبيرة من القوة فى ذلك الوقت . 
وطاب اه ۰ ۱ 1 


فأمر كالريوس ۳ قائد جيش الروم فى الدانوب بالتوجه إلى سورية 
وتحريك الجيش الرومى ناحية إيران . ومن ناحية أخرى ۰ هجم نرسی على 
ما بين ام رين » و اتق المعان فى سول تلك البلاد بالقرب من حران . وشات 
معارك شرسة بين الطرفين » ول تسفر المعارك عن شىء خلال يومين .وف البوم 
اثسالث هرم الفرسان الإبرانيون امیش الرومی » فتفرق ولم تسنح له فرصة 
الانسحاب . فألق کال پوس وتیرداد نفسبما فى الفرات و نمیا بشق الانفس 
(۰)0۲۹۰ وق العام التالى وخلال فصل ااشتاء لاقام ) أرسل دي ركلتين 
نفس ذلك القائد إلى إيران <تى بموض موائه . ونظرا للتجربة الى خاضبا 
كالريوس ؛ فقد تحنب ارب مع فرسان إيران ف اللمهول والودیان : وهاجم 


1( Diocletien 
„2) Galerius 


م 


إير ان من فاحية أرمينية ٠‏ وفاجاً الجيش 'الإيراق ليلا وإنتصر عايه . وكان 
من نتيجة ذلك آن جرح نومی وهرب بمو الق وام كثير من النبلاء 
الایرانبین ۰ فأرسل ترءى رسولا إلى كالريوس يطلب الصلح » وقدم بعد 
ذلا رسولمن عند الروم إلىنرءى وحدد شرولا صعبة (اضاح » هی : 

أولا : تسل الولايات الس الواقعة عل الساعل الجن انهر دجلة . 

ثانيا : عدم تدخل إيران فى أرمينية , والتنارل عن قاعة زنتا ( الواقعة فى 
( أذربايحان ) بالبلاد اللذكورة . 

ثالثا : التصديق على أن کرجستان تحت حاية الروم . وتأق. أهمية هذا 
الشرط من.أن الکرجبین كانوا يسيطرون على مضيق داريال بين جبال القفقاز 
وكان سكان الشيال ستطيءون الإعتداء على حدود إيران عوافةمم ۰ 

رايعا : الإعتراف بأن نهر دجلة هو اد الفاصل بين الدولتين . 

خامسا : أن کون نصيبين هى المسكان الوحيد الذى يتم فيه تبادل البضائع 
التجارية بين إيران والروم ٠‏ ( حذف هذا الشرط نزولا على رغبة نرسى ) . 

وأساء الولايات المذ کورة هى 

١‏ = آرورن مەك ۲ زایده .و رحيمه. 


e‏ کاردو آز کر دو ۷ ٠وأصبح‏ دجلة حدا بين الدولتين طبقا هذه ا لمعاهدة 
) بیش 1 1 ۱ ۱ ش 


1) Arzanene, Moksoene, Zabdicence, Rehimene, Corduene. 


ذکر ماركوارت اسماء الولايات الخمس هكذا : أرزن » أنكل » سفن » زايده ‏ کردو 
ب( مارکوارت - دولة ایران ) ۰ 


م 


وأدى جوار الروم إلى وقوع آذر بابجان وطیسفون تحت التپدید . 
۱ لم سبق لاران عقد مثل هذه المعاهدة السيئة مع دولة الروم فى أى وقت» 
سواء فى عصر الاشکانبین أو بمد ذلك . ول يتمكن فرسى فعا بعد من الک 
عقب عقد هذه الماهدة » فترك الحكم ومات بعد قليل کدا ( ۳۰۱ع) : 


الثامن ‏ هرمز الثاى ( أو هرهزد ) 


جاس على العرش بعد أبيه . ولا كان عحبا للعدل فقد سعى لنشره » وزاد فه 


تعمير إيران . 


غير أن مدة حکه كانت قصيرة ۳.۱ س ١٠س‏ م). وقتل فى دی 
المطرك مع اموب فد سنة ۳۱۰ مء إذ كان العرب قد [ستولوا على ابحرین!00» 
وإعتدوا من هناك على حدود إيران : و و جد على نقوده صورة للدك. 


التاسع س آقر نوسی (آذن فوسه ) 


تولى اللك بعد آبيه . وأدت قسوته وسفدکه للدماء إلى (عدامه على يد کبار 
رجال الدولة » کا فقأوا عينى إبنه ( 9٠١‏ م ) ۰ ول یکن هناك من ياس على 
العرش من زوجة شمرعية فالمائلة المالكة ؛ فقد هرب هرهن آخو اللاك المقتوله 
من سجنه وذهب إلى إيزاطة . 

وم برغب عظاء إيران فى [نتخابه كلك بسيب أن عاداته وآخلاقه كانت 
يونانية ٠‏ ومن ثم [تنظروا ولادة طفل لإمرأة هرمو الثانى » و ءجرد أن آعلن 
الوید أنه سیکون ولدا (عتبروه ملكاء و علقوا التاج فى مخدع المادكة ؛ وأصبح 
الجنين صاحب تاج وعرش . 


(۱) كانت البحرين ولاية تقع فى شرق جزيرة العرب على شاطىء الخبليج » 
وهی تسى الان باسم الحساء ۰ وقد سميت جزيرة البحرين بهذا الاسم فى القرون 
اللاحقة ٠‏ : . ۱ 


— 0 


لماشی -- سابور اثاف ( شاه يوهر ) س الكبير 
عو لمشي aa le‏ 


حم سابور لمدة سيين عاما » منبا عدة ثبور قبل أن يوك . وقد تول 
الملك زمام الامور فى سن السادس-ة عشرة هن مره وكانت إيران نی ذلك 
الوقت قد لمجت فى سياستها الارجية لوب الیطة والروية والدفاع ضد 
الاعتداءات الى حدثت على حدودها » والتى كانت محدث أحيانا من فادية 
البحرين » وأحیانا أغرى من ناحية مابين اانبرين أو ااثمال » ونجس‌دد أيضة 
طیسفون نفسما . 


وكان اول ماقام به سابور من اعال أن سير فنا فى الخايج » فخذل 
عرب البدرين وأصابهم بندکبات. وروی أنهم كانوا ينقبون | كتاف الاسری 
بأمر -ابور و عررون ہا حبلا ؛ و غذا السبب عرف بإسم ذى الا کتافی !۲۱ . 
غږ أن الباحثين المعاصربن بهتقدون أن لسبة هذا العمل لسابور غير صحيحة » 
وأنه اقب بهذا اللقب لانه کان عريض النکین »وعندها نسی السبب فى تلقبه 
هذا الب فيا بعد » إختلقوا هذه الرواية حى يوجدوا سيا"! . 


الحرب الآولى مع الروم : 


كان وضع سابور صعبا بعد :سوية الامور مع العرب ؛ ذلك لانه 
إذا | ارب الروم سيكون عرضة للإضطرابات الداخلية والمخط » وإذا قام 
بذاك فإنه سيصير طرفا فى مقابل إمبراطور كةطنماين الذى كان جادا لشطا: 
ويعتير أفضل قائد فى عصره . ولک نتفبم الاحداث لاد انا أن نتذکر أن 
ان السیحی كان الدین الرس‌ی للروم فى ذلك الوقت ( ءرسوم ۳۱۳ 
العروف عرسوم ميلان ) » وصار قسططین نفسه بعد أن اعتنق هذا الدین 


»( أطلق عليه الایرانیون لقب ذى الاکتاف لانه كان ينقب اکتاف الاسری من 
العرب وذلك فى حريه معهم ۰ فسموه هو به ستبان - ويتول السعودی قى كتايه 
مروج الذهب ( ص ۱٩۲‏ ج ۱ ) : وخلع بعد ذلك اکتاف العرب : قسمی بعد ذلك سابور 
دا الاکتاف ۰ ( الترجم ) ۰ ۱ ۱ 

(۲) یوستی - اساس فقه اللغة الايرانية ٠‏ 


۲۳۹ 


تصير! مخلصا له وناشرا إياة » وإعتهر جاية المسيحيين المقيمين فى إيران شمن 
مپامه أيضا . ومن هنا أضاف خصومة دينية إلى جانب الحصومة القومية الى 
كانت موجودة بين الایرا أيين والروم فى كل آ سيا الغربية . ومن حن حظ 
سابور أن تطورت الامور ؛ ورأى نفسه قادرا على حرب الروم » فقد توق 
قسطنئطين عدوه اللدرد ( ۰۳۳۷ ) » وغضب أهل أرميئية عل الملك تيرداد 
أيضا بعد قيامه بنشر الدين المسيحى » ول يكن خلفاژه الذين خلفوه بمد موته 
آقویاء ( ۴۱٤‏ م) . : : 


وأدت تلك الأوضاع إلى قيام الحرب مع الروم؛وبدأها سابور»وإستمرت 
هذه الحروب [ثى عشر عاما دون أن يحصل ای من الطرفين على نتيجة حاسمة 
(۲۳۸ - ٠م(‏ . : 


وف تلك الاثناء ؛ وقعت حوادث ف الولذیات الشرقية (ضطر سابور على 
آثرها إلى ترك حصار آصیبین والذهاب إليها ( ۳۵۰ م ) ٠‏ والحادثة انى (قتضف. 
حضور سابور إلى البلاد الشرقية الإيرانية هى هجوم امون على حدود [يران . 


[ستمرت حروب سابور معاون ابرابرة سبع سنوات ( ۳۵۰ - ۳0۷م)» 
زخرج من هذه الحروب منتصرا .وف هذه المرة الى قصد فيها بلاد اروم ثانية 
كان قم من امون مع ملکیم کرزمایات ضمن جشه كذلك , وقد كان 
لإنتصار سابور هذا أههية كيرة فى الحفاظ على الحضارة الإبرانة“ . 


ارب الثانية مع اروم ج ( ۳۰۹ ۳۹۳ ( س عندما كان سابور 


مشغولا بحرب اطون » إستفاد ملك أرمينية من هذه الظروف ؛ فزوج [بنة' 
أحد عظاء الروم عن طريق [مبر اطورم » وصارت هذه الروجة الرومية ملك 


(۱) يطلق اليونانيون اسم خيونيت على الهون . ولكنهم يعرفون فى التاريخ باسم 
الهون ٠‏ وقد شكلوا بلاء عظيما على آوروبا » وكانت كارثتهم على آوروبا تمناثل 
كارثة ا غول على ایران وسائر البلاد ۰ وكان اتيلا ملكهم يقول : « اينما يطا جوادی 
الارض بقدمه فلا یتبقی ان ينبت نبان » ٠‏ ۰۰ . 


۲۳۷ - 


وعل أثر ذلك خرجت آرمينبة مرة ثانية من تحت سیطرة [بران » وق تلك , 
الآثناء الى كان فما سابور مشغولا بالحرب على ال دود الشالية الشرقية 
الإيرانية سمع أن [مبراطور الروم يرغب فى أن تبدل الحسدنة إلى صاح دام 
وثابت » فکنب رسالة بهذا المعنى إلى [مبراطور الروم يقول فيبا : ٠‏ ية 
وسلاما من آخی الشمس والقمر الملك سابور إلى أخيه ااقیصر كنا یوس . 
إن كتابك يشبدون على أن الناطق الواقعة بين تمر إستر»ون (17-ترومای 
حاليا ) رسواحل مقدونيا كانت ملكا و جدادی فى الاضی 3 وإذا كنت 
أريد منك إعادة کل هذه البلاد فإننى بذلك لا أتجاوز المد ؛ ولکن روح 
السالة والاعتدال هی التى دفعتی إلى الا کتفاه بإسترداد أرمينية وما بینالنبرین 
اللتين [-توليت عايبما من جدى بدون وجه حق . وأقيدم علا أنه إذا عاد 
رسولى بدون الحصول على الاتيجة المرجرة » فإننى سأدخل معك فى الحرب بكل 
ما أملك من قوة بعد مرور الشتاء » . ولک منع قيصر الروم وقوع الجرب» 
أرسل رسله إلى البلاط الإيراف . وم يتحقق المدف النشود » فنى سنة ۲:۰ م 
يدأ سابور الحرب فاستولی دلى قلعة آ مد الجصينة وااتی تعرف الان بديار بكر 
عشقة بالنة . ثم إسةولى على بزابد”" ( بازبدى ) » ول يستطع كنستافيوس 
عمل شىء نظر! لاشتغاله بالشئون الداخاية.وعندما صار جوليان9" إمبراطورا 
على بلاد ااروم إقتى على الفور أثر سياسة ترجان الخاصة بإيران » فجنع 
جیشا کبیرا فى سنة ۳٩۳‏ فى سورية .وارسل سابور رسولا إليه ؛ فرده اأقيصر 
مخثونة بعد أن كان قد استمد تماما » ووصل عدد أفراد جيشه إلى مانة أاف 
جندى . ودخل جوليان مع العرب فى مباحثات حيث عافظ فرسام على طرق ' 
الواصلات» ويقوهوا بعمليات ضد فرسان [بران » لكنه لم ba‏ بم نقودا وقال 
على الإمبراطور انحارب أن يكون لديه الحديد لا الذهب . ا تاف 
العرب معه فى الباطن » ورغم ذلك عبر اءبراطور الروم إنجاح جر .الفرای 
لما كان له من قوة كبيرة » واستولی على بعض مدن ما بين النبرين ومنها مدينة 


۷ یطلق العرب على بزابد بازبدی ٠‏ وكاقت : تقع فيما بين النهرين ۰.. 
Julien. 5‏ )2 


۲۳۸ - 


فیروز سابور . و تقدمت ااسفن الرومية من الفرات إلى دجلة عن طريق قناة 
. رئيسية . وکان عددها يصل إلى ألف. وماثة سفينة . وءبر الجيش الرومی إلى 
الساحل الشهالى للتهر الذکور . 


وعلى شاطىء دجلة نشدت معرکه للبرة الاو بين الفربقين » فقد أرادت 
حامية طيسفون أن توقف زحف الروم بأفيالها الحربية . ولكن جوليان هجم 
ليلا على الساحل الاسر انهر دجلة بعد أن تفادى الافيال . وبعد أن (ستول 
الزوم على مواقع حصينة فى الطرف الا بسر لانهر المذكور رقع المشركه؛وقاوم 
الایرافیرن إثفتى عشرة ساعة ثم احتموا بطیسفون » ووةءت غناثم كثيرة فى 
أيدى الروم ٠‏ 


أراد جولان فى بادیء الامر حصار طدسفون ٠.‏ لکنه: عندما وجسد أنها 
حمينة إنصرف عن ذاك » وأمر حزق كل السفن الرومية فى “مر دجلة 
وإتسحب إلى کردستان ‏ و جرد أن عل جيش إيران بافحاب الروم قرر 
تعقبهم.. ووقع الروم فى مشكلة بسبب المؤن » فقد. فطع الإيزانيون خطوط 
إتصالحم . وهنا أدرك جوايان قيمة الساعدة الى كان نمكت أن يقدمبا العرب 
روم ٠‏ ولم تسفن الحربه عن .شىء- فى اليومين. الآولين. ٠‏ وق اليوم الشالك 
اجم الایرا نیون الیش الرومی من المقدمة والژخرة » وف الوقت الذی كان 
فيه جولیان بقل من موقع إلى موقع لقيادة جيشه » رماه آحسد الجنود 
الإيرانيين عربة فقتله , وبمد موته [نتخب أحد كبان رجال الدولة الرومية 
هو جوفیان!) ليتولى قيادة امیش . وكان جل هنه إخراج. الجيش الرومى 
.من منعامَة هجمات ابش الارانی . وکانت هذه افجمات متصلة وشديدة 
إلى درجة آن النود الروم ۸ جدوا بدا من عبور نهر دجلة سباحة . فألقوا 
اباي 
بعد أن تعب جيش إيران من الحرب مع الروم أمر سابور بعقد ملح 
مم ؛ فقبله الروم بترحاب شديد . وكالت شروط الصلح کا بلى : 


1) Jovien 


۲۳۹ 


أولا : عودة الولايات الس ای سلمت إلى الروم عبد رې إلى إيران. 

انیا : عودة نصيبين إلى إيران وكذلك الحال بالفسبة لسنجار . 

ثالثا : أصبح القسم الشرقى من ما بين النبرين مرتبطا بإيران ٠.‏ 

رابعا : (عراف دول الروم بآن أرمينية خارجة عن منطقة نفوذ الروم 
(عكمم). 

وقد أغطت هذه المعاهدة. ‏ التى كانت دات فائدة عظيسة لإ 
مکانة عظيمة لسابور فی التار یخ . 


ذلك أن ازرخین یمتقدون أن إيران لم تكن قد بلغت مثل هذه المرتبة 
الغالية منذ عصر الإسكندر وی ذلك الهين ..ولجذا السیب ‏ وافتوحات سابور 
الاخرى 0 أطلفو ۱ عليه لقب کر 1 


وعرعلى الروم اداد الولايات ار باق يفك افا من ج وخاضة 
ضياع نصيبين الق كانت تعد فلعة حصينة ة لاروم فى اشرق . هذه القلعة الى 
صارت ‏ کا سند كر منطلقا لعمليات الإبراتبين!الجرية المامة قى حرو مم 
ضد الروم . وبدأت من جديد حروب سابور مع الروم بعد قليل » فلم ببق 
جوفيان فى منصب الإمبراطور إلا لفترة قصيرة » وقسم والن سين 
إمبراطورية الزوم بعد موته إلى قسمين »:وخص نفسه بالقسم اأغربى ۰ وعبد 
بالقسم الشرقى إلى أخيه وااش 19 .ولا كان جوفان ه هو الذى عقد المعاهدة 
السايقة الد کی » قضلا عن كوبا مينة قروم ۰ فقد راعی والن سين بنودها فى 
الظاهر » ولدكنه كان يود [اغاءها فى البافإن.. ومن ناحية أخرى. تعجل سأ بور 
تنفيذ الماهدة »> فشب الازاع والعداء ءرة أخرى يين إيران والروم حول 


1) Valentien 
2) Valens 


س 6 — 


٠‏ أرميتية وكرجستان ؛ودخل سابور ووالن سین فى حرب [س:مرت عدة سنوات 
دون نقيجة قذ کر ٠‏ وف النباية تعب الطرفان فى سنة ٠بج‏ م وقررا ألا بتدخل 
أحدهما فى شون دولى أرمينية وكرجستان ويسيطر علييما . 


توف بعد ذلك سابور فى سنة ۳۷۹ م يعد حسكم دام سبعين عاما » وترك 
لخلفائه دولة إيران القوية الى تغلبت فى عبده على كل الشکلات الى تمرضت 
لها : فقد توقفی (عتداءات العرب والحون والکرجبین على حدود إيران » 
وعادت الولابات الى : كانت قد [تزعت منبا أيام جده . وکان لصد اون 
أهمية كبيرة جدا لإيران فم أنفسهم الدن (نترعوا شعوب الیو ته جى والسلك 


من مواطنمم وأبعدوم إلى آسيا الوسطى »وم أنفسهم بدو الصحراء الاجلاف ' 


الذين ضغطوا على شموب أوروبا الشرقيسة والوسطى أى شعوب القوط 
الشرقبين ‏ والقوط الغربيين 9 وغيدم . ونتج عن ذلك هجرة كبيرة اشعوب 
الجرمان وغيرم فى أوروياء م أدى فى النباية إلى [نقراض دولة الروم الغربية 
ذات الا لف عام » و یندب إلى سابور بناء مدينة سابور فى المرة الثانية . 


الحادى عشر سے أردشير اف ( ارت خدم) . 


جلس على العرش بعد أبيه ( ۳۷۹ — ۳۸۲ م( > وكان أردشير ضعيف 
اشخصية » ولکنه كان حسن الطبع والخلق . ومن الحوادث الی وقعت خلال 

" حکه أنه آلفی كل اأضرائب ؛ ومن هنا عرف بإبم آردشیر ,الخير , وخلع فی 
المنة الرابعة إسإب رغبته ف تقایل نفوذ انبلاء العظم . 
الثانى عشر - سابور الثالت ( شاه پور ) . 2 ' ذ- ۲ 


جلس سابور بن سابور الثانى على المرش بعد أردشير ( 088-18 م )- 


1) Ostrogoths. 
2) Wisigoths. 


عب 1 6 ۴۲ 


راو الحوادث الى حدئت فى عصره تقشم أرميئية . فقد إستفاد الروم من . 
ضمف أردثيز بعد وفاة سابور الكبير » وأجاسوا على عرش أرمينية اجدد 
الامراء الاشكانيين ويعرف بإسم ورزدات ( ۰ وهو الذى قتل الوزير الذ 
عينه . الروم . وثار أخوه مانويل'' ضده » وطلب الءون من أردثير 5 
له حيشا اساندته . وأدى هذا العمل وغيره من الحوادث الاخرى إلى إشتدا 
النزاع بين إيران وبلاد 0 حول آر مینیة » ولکن طابت الدولتان الملم فى 
ا أردشيز م ٠‏ يكن عل للحرب » ڳا كنت دولة الروم مشذولة 
بالشءوب ااسياة بالقوط 3 > هذه الشعوب الى [عتدت على أراضى الروم 
الشرقية ( على أئر ضغط اون على ااشموب الاورية ) . وادی ذلك إلى [نتهاء 
المماحثات التى كانت قد بدأت أيام أردشير الثاف » وقبل الطرفان فى النبساية 
تقسیم أرمينية ؛ فقسمت هذه البلاد س الى كانت موضع نزاع وسیبا فوحروب 
بين إيران والروم لعدة قرون فى العصر الاشکاف وی هذا العصر ل بطربقة 
جعات القسم الا كير مما جرها من إيران والقسم الاصغر ( الغرف ) جزما هن 
ام اطورية الروم » سوی أنه قد عين سک القسمین آمراء اشکانیون من قبل 
إيران وبلاد الروم( ‘(PAE‏ 


الثالك عفر - هرام الرابع ( وره دأ تراك ): 


لوط قي بد قار ايا ٠‏ ويعرف هذا اللك بإسم 
کرمانشام ؛ لانه كان واليا على کرمان أيام أبيه. وق عېده ثار خشرو وال 
مه رن ففد مت له درم عك أرمينة ارم أنضا » وکان" 
أن اتفق خسرو هذا مع مودس ١‏ [مبراطور الروم على الفروج عن طاعة 


` 3) Varazdate - 
2) Manuel 

3) Goths 

4) Theodose 


زم كدب المارتی ) 
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اران ٠‏ فأرسل دام جیشا إلى أرمينية » وأحضره إلى إيران » وحبسه فى فلعة 
فراموثی۱۱۱ .و اصب أخاه الذی بدعی عرام سابور بدلا مله . وقد فتل جرام 


. أثناء الاضطرابات الى حدثت فى صفوف جیشه‎ ٠ 


وذ كر ال بعش أن قم أرهينية رجح إل عبده؛ ويعتقدون أن هذهالحادثة 
حدات 5 عام ۳۹۰ 7 3 


: )۲۹۵( وف تلك الاثزاه فسم ودوس [مبراطور بة الروم ال قسمين‎ ٠ 
» القسم الشرقی » وهو الذى عرف بالروم الشرقية أو بیرنطه . والقمم الغرف‎ 
. وهو الذى يعرف بالروم الغربية‎ 

۱ وكانت القسطنطينية عاصمة القسم الأول وروما عاصمة القسم الثاتى .ومنق 
ذلاك الوقت فصاءدا جاوررت الروم الشرقية ۳۱ (بران الساسانية . 


ع عشر' ‏ زد گرد الارل ( يزه کرت ) 


جلس إن سابور الثالث على العرش فى سنة ۳۹۹ ۰ 5 عليه فى 
الروايات الإيرانية لقب الآ م (بزه كار ) ؛ غير أن المؤرخين الاجانب 
.يقولون أنه كان ما-کا ذا ا ٠‏ وقد ھی الام لانه أراد 
الحد من نفوذ العظاء ول يفسح الجال أمام تعضب المغان الدبی . 


. وقد دخلت [إمبراطورية الروم الشرقية تحت حاية يؤد کرد ؛.فعندما أحس 
أركاديوس ** [مبراطور بیزاطه بدنو أجله » وكان ولى عېده تثودوس مازال 


(۱) كانت قلعة فراموشى تقع فى « ركل كرد » شرق شبوشتر ۰ وسميت بهذا الاسم 
لانه لم يكن يذكر. اسم المحبوسين بها مطلقا أمام الملك ( راولين سن ) ٠‏ 

)۳ نلدكه ‏ دراسات تاريخية حول ايران القديمة ٠‏ 

(۲) ان لفظ ( رومی ) الذی استعملوه ویستعملونه هو بهذا العنی ۰ 


٠ ایعتبره نولدکه ابن سابور الثانی‎ )٤( 
5) Arcadius 


ل 


طفلا فى المد ؛ ولكى يماس إبنه على امرش دون عقبات »و بحفظ الامبراطورية 
الشررقية من خطر الهروب مع إيران » آوعی با لیر دگرد فى وصيته » وطلب 
منه حاية الإميراطورية . وجرد أن اطام يز دكرد عل توی الوصية آرسل 
عالا عظما جربا يدعى ۲ نتیوخوس إلى القسطنطينية حتی يعم تئودوس ويربيه» 
وأعلن ملس الشیوخ فى بيزنطه أن عدو الامم اطور الصفیر هو عدو للملك . 


کر #ودوس الثانى فى رعاية يزدكرد وجاس على العرش » ويقال آب 
يردكره ل ينص من فتوته ومروءرته تجاه بیزنطه فى أى وقت طوال حیاته < 
ول تسیب إيران أى أذى غذه الدولة .وح :بعد أن أرسل الإمبراطوررسوله 
إلى بلاط حاميه طالبا رعاية المسبحيين القيمين فى [بران » فقد إستقبل برد كرد 
السفیر الذکور - وكان من رجال الدين ذوى الدرجة الرفيمة س إستقبالا 
حارا » وعدل من سلوكة تجا السیحبین» وأصدر أوامره نح المرية لسیحی 
إيران فى بناء التكنائس والعبادة کا أمر السیح ( 1۰٩‏ م ).. 


وف تلك الآثناء » كانت دولة بيزنطه تعانی بشدة من ضذوط شعوب قوية 
ذتية فى العبال » وهی تشکون من طوائف عنتلفة وتها جم دائمسا القسم الشرقی 
والغرنى من‌بلاد الروم نتيجة ضغط امون عليها . كا بقطت مديئة روما عاصمة 
دولة الروم الغرية ذات الالف سنة فى يد آلاريك عام . ۰ م ويعتقد 
المؤرخون أن يودكرد (ستطاع.فی ذلك الوقت الاستبلاء على بقية مابين الهرين 
والشام الكبرى. وآسیا الصغرى کذالك ولکن حب بز د كرد الصلح والودة الق 
أظبرها آركاديوس جاهه منعت قیام المرب بين يزان وبیزنعله . 


وتعد مدينة برد من إنشاء بز دگرد : ولا یعرف عل وفانه .وقد توق‌طبقا 
لرواية إبرانية بالقرب من بر سو ( شمه سبزنیشابور ) من‌رفسة فرس‌الاء - 
فى حين يظن البعض أنه مات نتيجة موامرة ( 4۲۰ م )۰ ۱ 

وبعد پر دکرد آراد إبنه سابور - الذی كان حکم فى آرميية - أن بحاس 
مکان أ بيه على, امرش . ولكن لم عض وقت طویل إلا وقتله کبار رجال لد و3 
واجك‌وا على العرش أحد أفرباء يز د كرد ويدعى خسرو . 
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شب بورام عند النعمان مالك اليرة ۱ فى قصر الخورنق" » وجای على 
العرش عساندة النذر بن انميان . وطبقا للرواية الإيرانية فإن الامر إستقر على 
إعاء النزاع بين رام و خسرو على عرش ااساطنة بان اوضع التاج بين آسدین» 
ومن يلتقطه من هذين التناضین يمج مک » فوفق مرام . وق دصر هذا 
اللك ماجمت شعوب جديدة من بدو الصحراء الولایات الشالية ااشرقية لإيران 
وباختد ( بلخ ) » ولزيد من الإيضاح لابد أن نذ کر أنه فى سنة ۳ ق ۰ م 
ضغطت توب الووئه جى على السك الذين کانوا يعيشون بين جیحون وسیحون 


(۱) كانت الحيرة مدينة تقع على بعد فرسخ من الكوفة » واسمها ارامی بمعنی 
الخيام ۰ ریاسب بناؤها لبخت النصی ۰ وكان الملوك اللخميون يحكمون هناك ايام 
الساسانيين وكانوا تابعين لايران ٠‏ وقد قضى كسرى برویز فى سنة 1۰۲ على هذه 
الاسرة وعين حاكما هناك ٠‏ وسقطت الحيرة فى يد المسلمين , وهی من ناحية المبانى 
اقل من الكوفة ٤‏ وقد اندثرث تماما قبل القرن العاشر الميلأدى او الرابع عشر الهجری* 

)0 يقال ان بهرام كان ينشد آلشعر بالعربية نظرا لنشاته بين العرب فى الحيرة» 
ومن شعره عندما ظفر بخاقان وقتله قوله : 

. بکانك... لم تسسمع: یصولات: .. بهرام‎ E aE 
فانی. حامی .مك فانس کل 5 ا‎ . 
وما خير ملك لا يكون له حام‎ 

it ١ 1 1 ۳ 

وقوله ایضا : 1 

لقد علم الانام بكل ارض _ باتیم قد اضسحوالی عبيدا 
ملكت ملوكهم وقهرت منم عزيزهم السود والسودا 
فتلك اسسودهم تقعی «حسسذاریم وترهب من مخافتی السورود] 
وکنت اذا تشساوس ملك بارض ٠‏ عبات له الكتائب والجنسودا 
قيعطينن الق ادة لو آوای به يشكو السلاسل والقیسودا 


' ( مروج الذهب ص 1۹۸+ ۱ ) ( الترجم ) ۰ 


ت ۷6 


وطردوم إلى باختر ثم آخذوا مت مهم بأختر فى سنه +۱۳ق ۰ ٠م‏ فانجه السك 
إلى البلاد امجاورة لها من ناحية الجنوب . وقد أخضغت طائفة من اليوله جى 
قسمى « کوشان » طوائف آخری فى العصور التالية » وأقامت دولة عرفت 
ادناه واكام ارم اوت سي بو يتاه او وه 


وق تلك الا e)‏ م ) أغارت شعوب من بلاد ماوراء جيحون على 
بلاد كويشان من جديد » وكانت هناك صلة قرابة بين هذه ااشموب وشعوب 
البوثه جى » ویسمییم الصيفوون بام ( يزا ) والروميون: ( هن اليت ) 
والاؤرخون الا یرانیون باسم الحياطلة . ومن العتقد أن هذه ااقسمية الرومية 
. والايرائية لهم مأخوذة من کلة يتاليت »نی الرئیس ‏ كا سوم أيضا. با مون 


وكان الحياطلة قوما أقوباء أشداء » وقد سبب ظوورمم فى هذه الناحية من 
جیحون وإحتلاهم لباغثر د (خ) ذعرا فى لشرق (9؟4 .م1 ' 0 و[ضعارب 
الإيرانيون من هجام 


ولى مخ بهرام حرکنه ناحية شمال إيران وشرقبا توجه أولا إلى آذر - 
بايحان » ثم تحرك فى جوف الیل » فوصل بسرعة عميرة إلى المياطلة » ودخل 
فى حرب معبم فى طليعة الصباح » فقتل خاقانهم وإستولى على غنام' كثيرة « ثم 
اهقب الهياطلة حت نهر جيحون » وعم النهر المذكور ووجه [ليهم ضربة كافك 
من الشدة بحيت أنمم لم يتجبوا ناحية يران مرة أخرى ظوال حكم جرام + 
وم نريين بوت نار ا عدینة شير( E‏ الحياطلة 
الذى كان ضمن الغناتم . 


(۱) شيز هی نفسها كنزك » وكانت لاذربايجان فى ذلك الوقت عاصمتان : كنزتة 
واردبیل ٠‏ وكنزك هی تخت سليمان الحالية ٠‏ 


)۲ 
٠‏ الب مع بلاد الزوم الشرقية + 


كان السبب فى قيام هذه الخرب س کا ذكر مورخو أيونان ‏ فى 
ماکان يتمرض له السیحیون القینون ف (یران من أذى * وفرارم من تمصب 
الغان » وذهابهم إلى بيزاطه , فطلب برام تسلمیم . ولا عل تثودوس أنهم 
متيتعزظون امقوبات شديدة [متاح عن آسایم‌پم » فأمر بهرام حبس الما الروم 
الذين كانوا يعذلؤن ق صناعة الذهب والقضة ومصادرة أمواهم فى اران. 
زار سس الاز نة » وإتهث بقیام الذرب . نک 


دخل م نرمى » وهو من عظاء الطبقة الأول فى إيران ویصل أسبه إلى 
ويشتاسب والد داريوش الکبهم ( دارا ) » فى حرب ضد جيش بیزنطه قرب 
نصيبين؛ ولكنه لم عقت [نتصارا . عندئذ أسرع ,مرام الساعدة نصيبين . و مجرد 
أن عل القائد الروى .بذا أحرق كل آدوات الصاو زمعدائه وإقسخب إلى 
الاراضى الرومية . وحاصر رام تدر دوسيويوليس الى تغرف البوم !م 
آرزروم (" » ولکنه لم پنجح فى السيطرة عليها . 3 


إستهرت الحرب بعد ذلك فى السنة التالية ( 4۲۷ م ) ؛ورغم أن الإيرانيين 
لم يوفقوا فيبا إلا آم سرعان ماءوضوا خساثرم . وتعب الروم فى نهايةالاءن 
فطليوا عقد صلح »وتم عق معاهدة دتما مائة عام كان هن: بتودها خرية الديانة 
المسيخية فى إيران وحرية الذيانة الزرنشتية فى الزوم:.. وطبقدا اشرط آخر 
من شروظبا تعپدت دولة الروم بدفح مپاغ سنوی لدو [بران لوعاية الخاميات 
القوية فى قلعة دار يال بالقفقاز > تی عندوا ذلك إءتداءات سکان الشمال على 
حدود [یران والروم ٠‏ ول نفد الادة الحاصة بحرية الديانة السيحية بسبب 


(۱) كانت هذه الدينة تسمى فى البداية باسم کارین ثم تحول الى كالاك ۰ وفی 
منتصف القرن الخامس الهجری خرب السلاجقة مدينة ارزن الواقعة فى شرق هذه 
المديّنة » وقاجر سكانها الى كالاك وسميث ارزن الروم ء ثم صارت بعد ذلك ارز الروم 
وارزروم ومن ثم فان اسم هذه الدينة هو ارزروم ۰ ( ازضروم ) ٠‏ 


~~ 


معارضة المنان . وتوف جرام سئة ومع م » وبقال أنه سقط فى مستنقع ۰ وقد 
أظاةوا عليه لقب رام كور لانه كان «غرما إصيد حار الوحش . وقد نظم 
نظاى الکنجوی كتاب و هقفت كنيد » عن هذا الملك ٠‏ . وكانت المر عة الى 
حاقت بالهياطلة على يد هرام ذات أهمية كبيرة بالنسبة لإيران فى ذلك الوقت . 


وفى عبده طلب عظاء أرمينية تعيين حا م .لام لم برغبوا فى أن کون 
ابن عرام سابور مامكا على أرءيئيسة . وأن تصير هذه اللاد [حدی ولايات 
إيران . وطبقا للروايات.الإيرانية » توجه رام إلى المند بعد إنتصاره على 
المياطلة . ذل إليه ملك الهند ولابتى ااسند ومكران فى مقابل إبعاد خطر 
الحياطلة. الذين كانما يشكاون خطرا عظعا على هذه البلاد . وأحضر رام معه 
من هناك إثنى عذر ألف شخص من اللوریین! للعرف والذناء فى إيران ٠‏ 


)١(‏ نظم الشاعر نظامى الكنجوى هذه القصة فى عام 691 ه » وجعل بطلل 
منظومته من بين ملوك الفرس القدماء وهو بهرام كور أو بهرام الخامس 2 وصوره 
من ناحيتين » ناحية عامة تتعلق بحروبه وفتوحاته ۰ وناحية خاصة تتصل بحبسه 
ززواجه وحياته العائلية » وربط بين الناحيتين ربطا وثيقا ٠‏ وتسمى أيضا «هفت بيكر» 
ای الصوو السبع ‏ وهی الصور التی اکتشفها بهرام فى غرفة سرية فى قصره » وقد 
تبین له انها صور سبع آمیرات من بلاد مختلفة یتمیزن بالجمال والحسن ٠‏ فلما رای 
صورهن وقع فى حبهن جمیعا » فلما مات آبوه وتولی العرش مکانه ء كان أول ما فعله 
أن جد فى طلب هؤلاء الامیرات من ابائهن » واستطاع أن يحقق رغبته بالزواح منهن 
جميعا ۰ وقد اسکن کل واحدة من هؤلاء الامیرات السبع فى قصى مستقل ۰ جعله فى 

. لونه یمثل اقلیما من الاقالیم السبعة التی ینقسم الیها الکون » ثم خن فى زیارتهن 
بالتناوب فى سبع ليال متتالية , وتحتفی به كل اميرة خير احتفاء بان تسرد له ليلة 
مبيته عندها جملة من الحكايات الممتعة كالتى نجدها عادة فى قصة الف ليلة وليلة ۰ 

آنظر نظامی الکنجوی شاعر الفضيلة للدكتور عبد النعيم حسنین ص ۳۲۲ وما 
بعدها ۰ وتاريخ الادب فى ايران من الفردوسی للسعدی لبراون - الترجمة العربية 
ص ۰۲۱ ۰ ( الترجم ) ٠‏ 

۳( لوری اوکولی تعنی طائفة من الهنود الراقصین والغنین الذين قدموا الى 

ایران فى عصر بهرام كور , زیقال لهم بالفارسية كذلك لولی ۰ ( الترجم ٠.)‏ 


۲۸ - 


ولا نعرف مدی صسة هذه الروایات » ولکنها تبين و جود علاقات بين [بران 
والند فى ذلك المصر . ۰ 


السادس عشر - بزدکرد الثاف ( برد کرت ) 


س على العرش بعد أبيه . وقد منعته غارات المياطلة على الولايات 
الشمالية والشرقية الإيرانية من الاعتیام بأمر الروم . وف ذلك الوقت كانت 
الديانة المسيحية قد [نتشرت فى أرمينية » وأراد. يؤدكرد أن يمل الورتشتية 
دينها حتى لا ::فصل عن إيران ؛ ولکن الخط الذى كان قد [خترعه ميسروب 
الآرمنى ( ۳۹۷ م ) قوى أسس القومية لدى الارمن » وشجميم على القارمة 


اوو 


وقد نشر وزير [بران مهر نرمى إعلانا رفض فيه مبادىء الدين المسيحى » 
1 وکاب کبار رجال ادان الارمن [عمراضا على هذا الرؤض ۰ و ار اعد ذلك 
الارمن . 


وهنا أسرع یزد كرد إلى أرهينية بعدأن أنهى حرو به فى الشرق مع اأياطلة 
و لشبت حرب دموية فى آ وارائیی » وقتل قائد جيش الروم واردان مام ىكنى» 
وأسر زعم رجال الدين الارمن مع ءشرة من كبار القساوسة . واد الپدوه 
,بد ذلك وأشعات النيران فى بیوت النار . وكانت الردة الى حدئت عن المسيحية 
وإعتناق الدين الزردتشتى ناتيمة عن عدم تأصل الدين السیحی بين عامة الشمب 
فى ذلك الوقت .ومن احداث ساطنة يزد كرد تلك الماهدة الى عقدها مع الروم 
الشرقية » واعبد تثودوس عوجها بعدم اقامة صينات بالقرب من الحدود 
الا رانية , وقبل كذلك دقع ماخ سنوی حى ترعى [بران حاءية قوية فى در بند 
(قفقازية ‏ على شاطىء عر الخزر ) حى نع سکان الشمال من الاعتداء على 
حدود إيران والروم اكرقية . ولم بوفق يزد گرد فى حروبه مع البياطلة ذلك 
التوفق الذى كان لبورام كور » واکنه ر غم ذلك وفق فى منم غارانم على 
حدود إيران . وقد (ستعرت هذه ا من سلة 44۳ حى سنهة 01 م ۰ 


همه 


۲۸۹ - 
السابع عشر -- هرمز الثااث - ( أو هر مرد) : 


جلس على المرش بعد أبيه ؛ لان آخاه الآ كبر فيروز كان فى سیستان بعیدا 
عن العاصمة ( به م ) ۰ وعلى أثر هذا الخبر ذهب فیروز إلى خان اابياطلة 
وإستعاد العرش من أخيه بمساعدته . 


الثامن عشن ‏ فيرور الاول (پیدوذ) 


جلس على العرش بعد أخيه ( وه م ) ؛ وی عبده حدث قحط كبير فى 
إيران » وإستمر عدة سنوات . ولکن فیروز دار البلاد حكة ؛ إذ خفف 
الضرائب ووفر المؤن والفلال من خارج البلاد الشعب » وقرر مساعدة 
الاغنياء لفقراء . 


وف ذ ذلك 1 ذشأ الإحتفال بعيد الطر ( آب ریزگان )60 57 


ول تقم الحرب فى عېده ضد بیرنطه ‏ [ذ شغات الدولتان کاتاها بشعوب 
اشال القوية !لى أغارت على بلادهماء فقد أغار البياطلة على [بران وأغار اپون 
وغيرم على بلاد الروم الشرقية . وحدث أن [-تفاد الارانیون ( الاليان )0 ' 


(۱) هو عيد قديم عند الايرانيين يحتفلون به فى الثالث عشر من شهر تير » وهو 
عيد رش الماء ویروی الکردیزی فى كتابه « زين الاخبار » سیب الاحتفال بهذا العيد 
قیقول : « ۰۰ وسبب ذلك أن الامطار امتنعت عن ايران فى عهد فیروز بن یزدجرد جد 
انو شیروان العادل ۰ قذهب فیروز الى بيت النار السمی بأذرخوره وتعبد کثیرا وقدم 
الصدقات للفقراء ۰ وتضرع لله تعالی وتوسل اليه کثیرا الى أن سقطت الامطار ۰۰ » 
( الترجم ) ٠‏ 

انظر زين الاخبار ص ۲۶۷ طبعة بنیاد فرهنك ایران 

(۲) کانوا من آریی ایران ۰ وسکنوا فى النطقة الواقعة بين نهر کورا وبحصو 
الخزر ودربند وارس » وسماهم الاوربیون بالالبان ایضا ۰ ولذلك لا يجب الخلط بين 
هذه الشعوب وبين ألبان شبه جزيرة البلقان أو شعب ارناؤوطستان > فهم ليسوا 
هن أريى ايران بل هم شعبة مستقلة من الفروع الهندية الاوربية + 


ست ۲۵6۵ — 


من ارب الی وقءت بين هرمز وآخیه فيروز ؛ فتمردوا ثم خضموا من جدید 
لإيران نقيجة مابذله فير وز . 


حروب اأبياطلة : 


بعد أن فرغ فيروز من هذه الشاکل جه إلى انواحی اشرقية من 
إيران حى بشتبك فى حرب مع الرياطلة. ولکنه ل يوفق » فطبقا لاروايات 
الإيرانية رضى ملاك البياطلة » الذی سمه بءض ١‏ ور خين آخ شنواز و إسمية 
البعض الآخر خشنواز » بالملج بشرط آن يزوجه ملك إيران إينته . فقبل 
فير وز ولكنه أرسل له جارية بدلا من إبنته » وأدرك خشنواز تلات الدعة » 
فطلب من ملك ام ران أن برسل له عدوا من کا ر الإيرانين لتعام جنوده 
و(عدادم للحرب . عندئذ أرسل فیروز ثلا مائة من کبار رجال الدولة » فقتل 
خشنواز بعضیم وأصاب الباقين بساهات وأعادم إلى فيروز مع رسالة ببلفه فا 
بأن هذه الفعلة هى الرد على الخدءة اانى قام بيا الاك . وعکذا بدأت اجرب 
أأثانية بين الحياطلة وفيروز ٠‏ 


هجم فيروز هذه المرة من ناحية جرجان فأسر . وتفصيل ذلك کا جاء فه 
الروايات الإيرانية التى ذ کرها الطبری أن خشنواز سحبه بالخدعة إلىواد ليس 
له رج > وعندما دخل فیروز مجدشه هذا الوادی سد مدخله . ول يكن هناك 
بد أمام فیروز سوی بده مباجثات الصلح »وقبل شنواز الصاح الابدى بشرط 
أن خر ملك إبران صاغرا أمامه على الارض - وكان قبول هذا الشرط من 
جانب فيروز آمرا صعبا جدا ء لكنه لما لم جد بدا من ذلك قبل وقال له أحب 
الموايذة مطيبا خاطره : إن هذه الحركة من جانب الاك تعنی عبادته الشمس . 
وق اانهاية غضب فيرور من سلوك خشنواز المقسم بالإهانة فصمم على الخروج 
من هذا الشرك . 


ولا كان قد إتفق ف المعاهدة» وكذلك أقسم فيروز على ألا تجارز النارة» 
فقد إنترعوا هذا العمود بأمر الملك وحركوه فى مقدمة الجيش . وءذه الطريقة 


سب ۲۵۱ 


توجه فيروز إلى بلخ بجیش کبیر وخمسيائة. فيل » وليكن افیاطلة سدوا عليه 
الطريق وقالوا لجنوده نهم إذا حاربوا فان القسم الذى أقسمه ملك [يرانف 
بألا بتجارز تلك المنارة سیمنعهم . ولهذا [نفصل لصف جنود فيروز عنه ؛وبدا 
الحرب بالنصف الباق وسقط مع جنوده فى خندق كان خشنواز وجنوده قك 
حفروه على رأس الطريق وأخفوه » ولقوا جیما حتفم ( 4۸۳ م ۰4 


وأحداث هذه الواقعة متناقضة » وأغلبها يشبه الاساطیر » ثلا إذا كان 
فیروز قد حوصر فى واد فکیف تأت له جنع خمسياثة فيل » وإذا كانت الافيال 
ممه فلاذا لم يستول عليها خشنوار بعد جصار فیروز ؟ ثىء آخر ۰ إذا كان 
جيش خشنواز قد سد مدخل هذا الوادى » ول يكن له خرج فکیف تسنی 
لفيروز الذماب إلى بلخ ؟ . كذلك تبدو مسألة اانارة شيئا خرافيا . وحقيقة 
الآمر يحب أن تكون على النحو التالى : أغار فيروز على المياطلة من ناحية 
كركان ول يوفق » فأراد أن باسحب بعد ذلك؛ فضل الطريق فى صحواء آخال 
الحالية بدون ماء ولا عافء وحوصر بعد ذلك فى موضع ما وقتل أثناء القتال 8 


ولا جب أن کون مسألة [رسال جارية إلىخث:واز بدلا من أخت فيرور 
صخيجة كذلك » ولهذا السبب إختلقوا هذه الرواية وهی أن تزویج خان 
الماطلة غير الماحضر من إبنة ملك إيران كان أمرا عسیرا على الإيرانيين . 


شید فیرور سورا فى گرگان [هتد من عر الخرر على [ءتداد نب ركركان من 
الناحية العمالية حى یکون بدا فى مقابل الحياطلة . و تءرف بقایاه اليوم بإسم 
سد الاسکندر . 


وف عبد فیروز ثارت أرمينية. وإنتخب كا ماك يدعى ساهاك »و رجح 
سیب هذه الثورة إلى تعصب ااستخدمین الإيرانيين ومعاداتم لادن السیحی » 
وق الکرجررن بالارمن أيضا » غير أن القائد الإيراف زر مبر قاد جيشا على 
نفقته إلى أرمينية وذلك فى غياب فيروز : وقانل ساهاك وقتله . وخمدت الفتنة 
موتتا لکن الأوضاع الحقيقية غذه البلاد لم تكن على ما يرام . ۱ 


- ۳۲ .- 
اتاسم عشر س بلاش ( ولکاش) : 


حكم بعد أبيه ( ٤۸۲‏ بم ) . وقد أمر حا کم سيستان سوخ بالدخول 
فى مفاوضات مع خشنواز وعقد صاح معه . وی يوفق هذا الحا كم فى 
مفاو ضاته أعد جيشا ْم بدأ اتفاوضات . 


ووافق خشنواز على إعادة الاسری واغنائم التى كان قد غنمبا من جيش 
فير وز مع فير وز دخت إبنة فيروز وزو جاته » وعلى عقد الصاح مح إيران 
بشرط أن تدفع مبافا سنویا . 


وقبل ابلاط الا براف هذا الإقتراح ( 4۸۳ ل 4۸٥‏ م ) . ويعتقد بعض 
الأؤرخين أن هذا المباع كان يدفع لدة عامين . واهتم بلاش بشئون أرمينية بع 
اسبرداد الاسری » وطلب واهان قائد الارمن من الاك أن يمان حرية الدين 
ااسیحی فى أرهيثية . لكن بلاش لم يوافق فى بداية الامر . وفى غرة هذه 
المشاكل تعرض بلاش اسكار:ة حرب أهلية » ذالك آن‌آخاه زارن طالب بعرش 
الاطنة . فأسرع واهان بكل قواته اساعدة الملك . وكان أن قبل بلاش رغية 
واهان بعد أن إنتهى من هذه الحرب » وصار الدين السیحی دينا رسميا فى 
أرهيئية وكرجستان . وأصبحت هاتان الدولتان حليفتين لإيران مرا . 


“”اعشرون ‏ قباد الأول ( کوات) : 
قباد هو إبن فيدوز . آراد أن ستول على العرش أيام حكم بلاش ل 
يوفق . 
وهرب إلى شنواز » فا-تقبله خان المياطلة حفاوة بالفة » واعد له جيشا 
عل ثلاث سنوات ( 9 محارب بلاش . لکن مات ق تلك الأثاء 
( ۸۷ )۰ 


— Yor 


وقبل عظاء إيران تولى قباد اعرش »وقد حكم هذا الماك مرتين خلال سنی 
۷ و ‘por‏ وام أحداث عصره ما یل : 


ام قباد فى بداية الامر بشعرب الخزر » وهم شعوب من الجنس الاصفر 
الذين تاو الإقامة على المواحل الغربية لبحر اور » ولد شتغلوا بالتجولق 
الصحراه والاغارة على البلاد الجاورة لهم » وكانوا غالبا مابقدون إلى وادى 
نهر كور( کوروش القدم ) » فدخل قباد مم ق حرب وانتعم. عابم 
وقتل عددا کبیرا متم » واستولى على غنام لا حصر لها . 


ظبور مزدك - خلع قباد وعودته إلى الک : 


کان مزدك بن بامداد من أهالى نيسابور ) يعتقد البعض أن ءردك من 

مكان تمرف أطلاله اليوم باسم تخت جشيد ) . وقد جاء هذا الشخص بدين 
سيأ الحديث عنه فى موضعه » وخلاعته أنه يحب أن تکون الاموال والقساء 
شركة › وقد قبل قباد دبته فى أول الاهر مهدف المد من نفوذ انبلاء ورجال 
الدين . ولکن ضاعت هيبته بعد ذلك بين الناس» فإجتمع :النبلاء ورجال ادن 
على أثر ذلك وخلموه » وا جلسوا آخاه جاماسب على العرش . وبلغ الغضتب 
بالناس إلى در جة آنهم آرادوا فتله بادىء الامر + لکن جاماسپ منعهم من 
هذا التفكير وحبسه فى قامة فراموثی - الفسیان = ( 4۹۸ م ) : 


هرب قباد من عبه تساعدة زوجته وذهب إلى البياطلة »ثم عاد إلىإيران 
مسأ عدمم 1 ولا يقاومه جاماسب > جاس على اعرش من جديد ( ۵۰۱ م). 


ولم يبع مزدك فى هذه المرة رسيا . وقد ذ کر البعض أنه کان بوّمن به 
سراء لکن سلوكه بعد فترة يكذب هذا . 


ارب مع بيونطة : 


کان قباد قد تعرد فى متاپل مساعدة اليا طلة له ا 


غ904 - 


لم يسكن بالازانة مایکن لهذا. وی هذه ااظروف تذکر قباد أنه يحب على دول 
الروم الشرقية أن تدقع مبلذا سئويا الحافظة على الحامية القوية فى دربند طبقا 
للعاهدة الاخيرة الى عدت بين بر دگرد اایاف و تئودوس (مراطور برنطه 
ومدتها بتون سنة » ولم تدفعه فى وقت اصلح . لذا طالبم | بالاقساط وتعلل 
ناتاس [مبراطور بیزنطه بأنه طالما أن [یرانمتطالب ذا الجن حینه‌فان 
م‌ور الوقعة يسقط حتبا . وعلى أثر هذا الرد بدأت الحرب بين الدولتين » 
ولک لا يعطى قباد مجالا لأءدو حى يعد نفسه دخل بسرعة مدهشبة أرهينية 
الروم ؛ وحاصر ارزروم. و ستول علیها » م (ستولی بعد ذلك على آ مد ( ديار 
بكر ) أيضا » و(شتبك فى مە رکه مع جیوش بيزنطه وهزهبا . وما كاد بقترب 
منعةد صلح مع الروم بشروط صعبة إلا ووصله خي هجوم المياطلة على شال 
شرق إيران » فاضطر إلى التوجه إلى هذه الناحية . و :جرد أن عل الروم بما 
#واجبه من مشا کل حاصروا آمد وتصيبين . وأغيرا لتق سفير من قبل قباد 
بالروم » وعقد هدنة لدع سبع نوات ؛ ودفعت بيراطه ملفا إلى إيران 
و اعادت آمد) : ١‏ ` 


: وق.سنة ۵۰5 م قبلت دولة الروم الشرقية دفع مبلغ سنوی لدولة إيران 
للحفاظ على الحامية القوية فى قلاع القفقار . ثم [ مه قباد إلى المباطلة فحارجم 
لمدة عشر سنوات ؛ وإنتصر نصرا مؤورا أبعد خطرم عن إيران بعد ذلك 
‘(por - ۰۰۳ (‏ 
اجرب الثإنية ,مم بیز اوه 0 


۰ بعد أن فرغ قباد من حرب الهياطلة جه إلى يلاد الروم الشرقية » ذلك 
أن کر جستان ثارت على إيران ف ذاك الحين » ويرجع السيب فى ذلك إلى أن 


1) Anastase 


(۲) بلغ المبلغ الذى دفع لايران الى الف ليبرا ذهبا » والليبرا تزن خمسة وستين 
مثقالا جاليا ٠‏ ' 0 2 


۲6 


قباد [تبع السياسة السابقة لبلاط الإيزائى بالنسبة لتعقب السیحیین و تقبيدحر ية 
دینهم الی كانت قد منحت لمم فى عصر جرام كور » وأذت هذه السياسة إلى 
لجوء كركين ملك کرجستان إلى الروم . وكان الروم قد [س:فادوا من قبل 
من -اشتفال قباد حربه مع المياطلةء فأقامو | قلاعا على حدود إيران ( نبا مدينة 
داوا:بالقرب من نصيبين ) فاءترض اللاك » دكن الامبراطور ام يعطه جوابا 
شافيا . 


تحالف بمد.ذلك جوستين "مع آمون الذين كانوا يقيمون فى ثمال التفقاز 
ضد إيزان » ولستال إلى جانبه أيضا لازيكا ( كان القسم الفرف لگرجستان 
الحالية عل شاطىء البحر الاسود يعرف بإسم لازيكا ( وق سنة 5م دخات ' 
الجيوش الإيرانية گرجستان ولا زيكا واحتلت هذه الناطق . 


قدم الروم اا إلى آرمينية إيران » ولکنمم لم يوفةوا هناك ولاف مابين 
النبرين . فقامت اجرب من جديد بعد سنتین وهزم فى اليزارا"؟ قائد بیز نطه 
الشهير . ونتيجة لبذه‌ااظروف آضاف جوستنیان !۳ ألفين من الجنود على الجيش 
الروى » وأخذ جیشا متطوعا من الشعوب للشماية المعروفة باسم (ءاساژت ) 


وإستعد رب جديدة . 


ذهب القائد الإيرانى فيروز مبران إلى دارا وهناك نشبت الحرب بين 
الفريقين » فأظبر رماة الام الایرانیون مبارة فائقة » وعندما نفذت سبامیم 
قاتلوا الروم.وجبا لوجه ..فإنتصروا على ميمنة الجيش الرومى وميسرته . غير 
أن الماسازتيين.كانوا زعضدون الزوم ف المرتين: قا لبحب الایرانیون » وکانی 
خسار الروم كبيرة لدر جة أن ی لی زار لم يتمقبيم ۰ 1 


1) Justin 
2) Bilisare 
3) Justinien 


سا۵ 


وقد كانت لبذه الحرب آهمية كبيرة رغم آجا (نتبت بانتصار الروم ف 
الظاهر » ذلك أنها أفتت أن جيش بيز اطه كان ضعيفا بالفسية لسابق عبده » 
ومن ااکد أنه كان سیبرم لولا مساندة الماساثتيين له . والواضح أن 
الإيرانيين كانوا قد تقدموا فى فنالحرب بالنسبة للمصور السابقة . ولبذا السب 
آثارت مقاومة الإيرانيين و إنضباطهم العسكرى دهشه ف لی زار القائد اليرنطى 
الشهير . : 


وف سنة 0۳۱م توجه جيش ليران إلى سورية»وقطع ف لى زار الطریق‌علی 
الإيرانيين جيه الکون منطوائف رومية وغير رومية.فأدی ذلك إل نشوب 
معركة فى كالينيسكوس ۲۳ هزم فيها الجبش الرومى . غير أن الابرانبین لم 
يستفيدوا أى فائدة تذكر من هذه المعركة » إذ سرعان ما وصل خر موت 
قباد » فتحرکت اليوش ال يرانية إلى ناحية دجله . ۱ 


والخلاصة أن حروب قباد مع الروم لم تؤد إلى نتيجة تذکر »ومن ثم ظل 
الطرفان على أوضاعبما التى كانا عییسا قبل المرب . وعموما بت !اقول بآن: 
امروب الى قامت بين [یران والروم أو العسكس منذ عصر قباد وماتلاه قد 
أضعفت دولتين قوبتین كانتا صاحبتا نفوذ وسيطرة فى العالم آنذاك ؛ ومبدت 
السبيل للفتوحات العربية . 


أتباع مز دك 


لان عن آبنائه يدعى كيوس 9" , للانه كان قد وعد بإعلان الديانة' المردكية: 
دا رسميا . 


1) Callinicus 
ويعتقد الباحثون أنه تصحيف‎ ٠ ذكر الرخون الاجانب اسمه : فثاسوارسا‎ ۰۰ 
٠ یی:شخوار چبل من جبال البرز بين سارى ودامغان‎ ٠ ليثشخوار. شاه وانه لقب‎ 


۲۵۱ —- 


وقد آظبر قباد شعورا طيبا فى بداية الآمرءولكنه غافل أتباع مردك بعد - 
ذلك ودعام إلى إحتفال وقتلبم جميعا عساعدة إبنه خسرو ( كسرى انوشير 
وان فما بعد ) ماعدا مردك الذى فر ( ۵۲۹٩‏ م ). 


وتوف قباد فى سن الثانية والثانين من مره ( ۵۳۱ م ) .وکان اعتناقه لدين 
مودك 4دمة سياسية وهى المد من نفوذ النبلاء ورجال.الدين . ولا وصل قباد 
إلى مراده بعد ذلك قضی عليهم » و يقال أن أحدا من ملوك الساسانبین لم ,شید 
مدا بقدر ماشيد هو » وین هذه المدن مدينة كازرون فى فارس ومديئة گنجه 
في قفقازية . وقد بدأ فى عبده كذلك حصر الاملاك جدف آمدیل الجباية ومنع 
إعتداءات موظنی الدولة وظلبم ؛ وم ذلك أنو شيروان . 


الحسادى والعشرون ‏ +سرو الأول انو شيرران العادل ( خسراو 
آتوشك ربان  .)‏ ۱ 


یقول ااطبری : عندما فر قباد وذهب إلى المباطلة ۰ تروج إبنة دهقان فى 
نیسابور وواد له منبا خسرو. وکان قباد حبه حأ جا .ذلك لان مواده صادف 
موت بلاش وإننهاء ارب الاهلية . فتفاءل ذه الصادفات . ولا كان لقبار 
آناء آ خرون آقرب لعرش الساطنة من سرو ۰ فقد رأى فى آواخر حياته أن 
اودع [بنه خسرو عند جوستین [میاعطور الروم حى جاس على العرش بعد 
موته بمساعدة لقیصر » وذاك كا فعل من قبل [مبراطور الروم ارکادبوس 
الذى أودع إإنه تثودوس عند يزدكرد الأول وأقدم على ذلك لتحقیق هدفه + 


لبكن الإمي رأ طور رفض طلبه: ويرجع السیب‌فی ذلك إلى إحثهال #وفرظروفه 
الإستفادة للروم فى الستقیل » وحينئذ يضطر الامپراطور لاتضحية بالسياسة فى 
سبلل الوفاء بوعده » کا حدث لیرد گرد ف مثل تلك الظروف. وظل الامر على 
هذا المنوال إلى آن توف قباد » واشتمل النراع بين خسرو وآخویه کیوس 
وجام على العرش.الا أن عرش الاطنة وتاجبا كانا من نصيبه بسب هساعدة 


١(م#وسم‏ الفارسى ) 


— 0 - 


مبيود الذى كان وزيرا ٠‏ وسرعة تصرف خسرو , و #ب لقم اعال خسرو 


السياة الداخلية : 


أولى خسرو [هیاما بالفا فى بداية الامر الى اخراج ايران من حالة 
اضطراب الفكر واعادتها الى حالتما الطبيمية . وذلك أن مذهب مزدك كان 
قد انسر فى أنحاء ابران ووجد له أنصارا الى حد انقسام الناس الى فريقين 
آحدهما مزدى والثانى غير مردكى حى فى أرمينية المسيحية ‏ ودب النزاع بسا 
فرأى خمرو ضرورة اتخاذ ما بل : 

أولا : القضاء على مردك وأنباعه وإزالة الاسباب انى آدت إل تقدم هذه 
الديانة ؛ ومن ثم قام بالقضاء على وعم هذه الديانة وأتياعه من ناحية » و بهعل 
إصلاحات هامة من ناحية أخرى ٠‏ وگن مزدك قد يق بالا بعد فراره فى عمس 
قباد » ؛ ولكن قبض عليه بأمر خترو وفتل مع عدد كبير من أنباعه . وعندما 
عل خسرو بعد ذلك أن من أسباب [نتشار هذا الدين وتقدمه سنوات القحط 
ای حدثت أيام فيروز وإءتسداءات عمال الدولة على الشهب وسيطرة اانبلاء 
ورجال الدين وتفرذم الكبير ۰ قام باصلاحات بدأها بتءدديل الضرائب . 
والخلاضة فإنه على أثر الاصلاحات الى تمت يحرد خعسرو وكفاحه آمر بآ 
تكن الضرائب عقر العلوم ثم خفشها ثانية . وسيأق بيان ذاك فى 


مو ضيعه ٠.‏ 

مانيا : أرسل القضاة إلى الولايات اکى حققوا فى شكارى الناس وعولوا 
دون ظل عمال الدولة . 

ثالثا : قسم ايدان إلى أربعة افسام لسرعة تنفيذ الأح-كام ومنع. نفوذ 
الاقوياء وعن عل کل قم حا کا ذا كفاءة عالية .. وبطاتي على کل قبم من 


ست 4 ۵ ۷ مسا 
هذه الاقسام پا د کس وعل الحا کم [سم باذ گس بان :1 


رابعا اش نی دی ور ون سح 
رواتب ومؤن. ف 


وكان الاك بالاضافة إلى هذه الاجراءات عقق ف المسائل القضائية بنفسه 
و الاحکام الى کم با انف على وجه السرعة فى أنحاء إيران . 


وید آن قام مرو سح حال الجبش والبلاد إتجه إل المعار ف کا سباق 
في موضعه . ۱ ۱ 

أماعن أبن انید 2 فبالإضافة ررد الى اضيا خرو ضد کان 
الصحراء. كالمياطلة والخرر وغيرمم وأذت. إلى. خضوعبم له أو هركهم على 
يديه, فانه شید قلاعا وأسوار امتعددة للحياولة 0 مئل سد 
در بد" فى ففقازية وقلاع کرکان و أترك وغيرها... 


ومن أعمال خسزو أبضا عنايته الخاصة بالوراعة والصناعة والتجارة » نظد 
أعطى الرراع الارض والذور وامیوانات الستأئسة . حتى تتقدم الوراعة » 
وأمر بأن يتروج کل رجل حتى بزداد عدد السکان ؛ کا عاقب التسولیت 
والنشردين » ومبد الطرق لإزدهار التجارة » وستقبل السافرین الاجاتب 
پرحاب ومودة . ولا كان خسرو قد امن بأعماله راحة [يزان ورفاهية أهلبا » 
لذلك سمی بأنوشه روان ( الروح الخالد ) ۳ :. 


2) Padhgos 
٠ كانوا يسمون سد دربند فى العصر الأسلامئ باسم باب الابواپ:‎ )۲( 


(۲) يذكر المسعودى ان انو شروان کان يدعى كسرى الخير وان الشعراء لك 
ذكروه فى أشعازهم ۰" ومن هؤلاء عدی بن زید العبادی الذى قال : 


اين کسری خير اللك آنوشی + وان ؟ ام اين من قبلة سابوز 
لم يهبه رب النون فولی الا كه عنه قباية مهجوز 


حین ولوا كانهم ددق جف-.. . . .اف فالوت به الصنبا والدبون 
. عروج الذهب ص ۲۰۲ ج ۱ ۰ ( الترجم ) , ا 


ma 
: السياسة الخارجية‎ 


عندما جلس خسرو على العرش , لم تکن الاوضاع تستدعی أى 
خصومة مع بلاد الروم الشرقية مطلقا . فقد كان خسرو يمل اما أنه بمب 
القيام بالاصلاحات "داخلية بادىء ذى بدء »وأن يعيد البلاد إلى حالتبا الطبيعية 
وكذالك الال بالفسبة ل+وستنيان [هبراعاور برنطه الذى كان مشذولا بشاون 
اطالیا رافر یقنا » وکان فائده آو ف لى قد "تقدم 'نقدها عظيا ۳۳ لم يكن يود 
أن يصبح طرفا مع إيران فى المشرق .فعقدت اد ولان معاهدة بالشر وطالتالية: 

١‏ ب أن تدفع دولة یرنه مبلفا سنوی 7 ابران » وأن ترعی دولة 
إيران حاميسة قوية.ف در بند.والاها كن الاخرى فى اقفقاز ۲ ( جنبت دول 
الروم (حتواء المعاهدة على مثل هذه المادة » (ذ"تصورت أن دفسع مبلغ ننوی 
لإيران يعتبر نوعا من الجرية ) ٠‏ 


۳ سس أن ییق كل ماکان تحت سيطرزة ااطرفين من ولاية لا زیکا قبلخرب 
قباد حم.الروم اشرقية كاهو . (کذا کانوا بسمون كرجستان ااغربية الحااية 
نض دولا قدها إإسم كاشيد ) . 


۳ يمكن لاروم کم دة دازا وکن لا يفرغى جعلبا 2 لقؤاتهم 
فى ماين الهرين . 


۽ أن تتحد إيران وبيرنطة ( مهم ) ٠‏ 


3 وقام جوستتبان بعد هذا ااصلح بفتوحات فى,إيطاليا وأفريقيا » وأحرز 
إنتصارات عظيمة على يد قائده الشبهد فى لى زار . 


(۱) كان هذا البلغ احد عش الف ليبرا ذهبة » واللیبرا تزن ۳۲۵۰ جراما فى 0 
مثقالا تقریبا ٠‏ 


-— ۱۸ اس 


فكل خسرو. فى ل-کاسب انى حصلت عامل اروم » وکان يمتقد أن 
قوة الامبراطورية الشرقية اكل خطرا على إيران » فأراد فى بادیء الامر ات 
يطلب تمویضات من جوستنیان » ولکنه إنصرف عن هذا التفدكيز لانه كان 
يشكل مانما دون تنفيذ هدفه الاصلى وهو الميلولة دون قوة. بيزنطة ۰ فقرر 


المرب . 
الحرب افنرل سیخ بز نطة 5 


" کان لايد من وجود نبب لقيام ارب » وسرءأن ما آتوفر رو 
هذا السبب » إذ حدث نزاع بين الملمكين العربيين المارث بني ج والثر بن 
التعمان. . وكان الآول ملكا على غسان ونحت حاية الروم الشرقية ۰ وكانالثاني 
حا م عل الحيدة وهو من ملوك الاخميين ویتیع [يران . فتدغل جرستنیان فى 
النراع القائم پینتوما ء وجعل من نفسه حك دون الرجوع. إل. دولة [بران . 
وإستفاد أنو شيروان س الذى كان يبحث عن ذريعة سب من هذة القضية فوبى 
دجلة یش جرار » وهجم على ما بين اانهرين . ثم عبر الفرات بسرعة وإتجه 
ناحية الشام ؛ وإسترلى على أنطا كية الى کات عروس مدن آسيا الثربية .. 
وأحضر من هناك عنام كثيرة » فاضطربت دول بيرئطة ای كانت مشذولة 
بالحرب فى آما كن أخرى . وكات هذه الضربات مقاجئة لما . وبداته 
مقاوضات الصاح بعد ذلك من جانب الروم ؛ وقبل آنو شیروان [قتزاحرم بعد 
أن كان قد و صل إلى #قيق مراده . و ترط للصاح ما یی : 
أولا: أن تدفع دولة بيرنطة خمسة آلاف ليرا ذهبا ( ...رهوم مثالا 
من الذهب ) كترافة لجز . أ دا 


انیا : أن تدفع إلى إيران مباغ خمسائة ليبرا منالذهب سنويا لرعايةقوات: 
الحامية ف قلاع الفغقاز ( ‘(pot‏ 


ول يدم هذا الضلح أيضا ؛ وبدأت ارب من جديد ق لازيكا کا سيأ . 


۲۹۲ سه 


ويقال أن مدينة أنطاكية حارت إيجاب آنو شهروان إلى درجة أنه أقام مدينة 
مشاحة لها على يد اليونانيين بالقرب من طیسفون ( امداق ) ۰ عرفت بإسم 
( به از اندیو خسرو )۷ 1 0 : 


الحرب من أجل لازيكا : 


نظرا لجوار إيران وبيزئطة للاريكا فقد كان بحس نفوذ کلارالدولتین هناك 
تماما » وكانت بلاد الروم قد عيذت حا کا على مدينة ترا" ( على شاطىء البحر 
الاسود ) » وعندئذ حدد حا كر هذه الدينة التجارة ( فشار ملك لازيكا ضد 
الروم لآنه لم يرض عن هذا التصرف » وطلب المون من ران . فإغتم 
أو شيروان هذه الفرصة لكى يصل بحدود إيران إلى الحر الامود . وهنالك 
يؤسس قوة عر بة و مدد آلةطنطينية عند اللزوم . 


وكان آن جبر جيشا على افور ودخل لازيكا] وحاضر مدينة را ,واستولي 
عليبا . ورغم أن هذه الولاية كانت خاضعة لإبر ان » إلا أن سلؤك الإيرانيين' 
الرر تشتبین‌مع الا هالی اأسيحيين أو جد عداء ینم عام اضر بأهداف أنو شیروان: 
وبدد عدة سئوات من ا ارب وبه‌د ۳ تعب ۳ رفان 3 إل جاثب آعال 
آنو شيروان الحامة فى الاما كن الاخری » فقد [ستقر الآمر على عقد هدنة لدع" 
خمس سنوات ؛ و بدلت هذه المسدنة فى سنة o1‏ م يماح مدته خمسون سنة 
بالروط التالية : ۱ لل 

س أن "تخل إيران عن لازیکا وتعيدها إلى الروم » وتتعبد دولة الروم. 
بدفع علائين ألف. قطعة ذهيبة ساويا وادة خمسين عاما لإيران فى مقابل هذا" . 


۲ - أن بد تع مسيحيو إبران بالحرية فى دیانهم » » ولکن ایس هن حقبم 
الدعوة لدیمم ٠‏ 

(۱) اى مدينة خسرو وهی اقضل من انطاكية ٠‏ 

(۲) باطوم الحالية كانت تسمی بترا ۰ 

(۲). "تصون الطبری ان دفع هذا البلغ سنویا یعتبر جزية ۰ 


۰ 


- ۲۹۳ - 
انظ (ران عامية فى قامة در بند بالقفقاز . 
ارب #سسع افیا طلة : 
کے 


إستفاد' آ و شيروان من صلحه مع بيرنطة » فأغار على ملك المون 
الييض ٠‏ ولک يضمن نجاحه تحالف قبل ذلك مع مرك ضدم . ولا نعل كيفية 
هذه المروب ؛ وما نله هو أن ملك المياطلة قتل أثناءها » وأن هذه املك 
قست بين إيران وبين خاقان الراك ۰ بحيث ضار نهر جیحون هو الحمدود 
الشمالية الشرية لإيران » وصارت باخثر وطغارتان ( فى شرق باخثر) 
وزاباستان ودخج جرا من إيران (فى حدود باه م تقريبا ) . 


ویمتقد البعض أن عتلکات إيران ق اند خر جت عن سیطر تما مؤقتا بسيب 
ضغط البون ۰ وعادت إليها فى ذلك الوقت ۰ ومن ثم يعتبرون السند والینجاب 
ضمن بلاد إيران آ نذالك.. 5 0 


ولى من أنو شهروان تنفيذ هذه المماهدة تروج إبنة خاقان الترك . ولا 
كان إسم البرك يذكر للبرة الأول ؛ فلابد من بيان أن ار كانوا طائفة من 
لبون . وكانت هذه الطاغة الى تعرف باسم ( آمنا ) قد هاجرت إلى الذرب 
هربا من ضفط [میراطور الصين فى سنة ۲۳ م و[نقسمت إلى قسمين فى آزمنة 
لاحقة » فإختار القسم الشرق الإقامة فيالاراضى الواقعة بين مغولستانو جبال 
الاورال ؛ واحتل القسم الغربى المناطق الواقعة بين جبال آلتای وسيحون . 
وكلة ترك مأخوذة من الجبل ألشييه بقبعتهم » انى تسمى فى الثركية در وله( . 
ويدعى ملكيم خاقان » وت‌من) هو أول خاقان للترك » وقد توق نة 


1) Durk 
„2) Tumen 


۲۲] - 


err‏ م تقريبا . ویسی خاقان الثرك الذى عاصر أنو شهروان بإسم مسکان 
وان (۱) ) ‘(pot‏ 


الحرب مع الخرر : 
توجه فى ذلك الوقت أنو شيروان إلى الخرد».إذ أنجم قادرا بالإعتداء 


على الؤلايات الواقعة على < دود إيران 0 وإتبت المرب مم با نتهناز 
الإيرانبين أيضا . ولك ببثأنو شير وان الرعب والخوف فقاؤيجم قتل 1 لافا 


منبخ » وإستولى على غنائم كثيرة . 
السيطرة على المن : 


لهأ أحد آمراء أسرة حير الى كانت تك فى الم إلى. البلاط الإيواق 
فى عبد آنو شيروان وطاب المون منه لإسترداد التاج والعرش الذى ضاع منه ٠‏ 
ذلك أنه فى أوائل القرن السادس البلادی حك الحيش السیحیون بلاد المن » 
ودعم القائد الحبشى أبرهه حکه مناك بعد قيامه بمدة فتوحات » رأقام کنيسة 
فى ضنعاء . وسر لمبراطور الروم هذه الاوضاع بنا غضب ذلك أنو شیروان 
فكان ان استفاد انو شيراون من وه الآافير الذ كور وأرسل هن يدعى 
وهرر یش للاستبلاه على الون ۰ وتقدم هذا القائد بنجاح من الخليج حی 
الذن فاستول على عدن » وطرد الجيش من الهن (0۷۰م) ۹۳ ۰ 


[ قرت بعد ذلك آسرة حير وخضعت لایرانا ؛ وبق چا وهرز وجنوده 
زلایرانبون » وختاطوا بالاهالى » وسوم العرب فى العضر الاسلای بالابناء ٠‏ 


2( Mokan Khan 
هناك اختلاف حول تاریخ هذه الحادثة بين الباحثين ۰ كما أن بعضهم‎ )۲( 
٠ قد جعل تاریخها فى سنة ۰۷۱ م‎ 


— ۲۲6 — 
المرب مع الثرك : 


قوى الترك بشد أن [-تولو! غلى قسنم من ملدكة البياطلة » وأرسل 
دیزابول 0 خاقان القرك سفیرا فى سنة 4۷و م إلى بلاط إيران لعقد معاهدة 
(اد ينما . ففضب أو شيروان من تصرفه هذا غضبا شديدا » وتوق إعد 
ذلك سقير القرلة ( من المعتقد أن أنو شیروان دس لذ السم ) » وغضب خاقان 
الثرك غل أثر هذه الحادثة وارسل قيا إلى بیزنطه : وذهب سفهر من 
القسط:طينية ل الخاقان أيضا ( نوه ) : 


وبدأ ااترك يغيرون على حدود [یزان .ولکمم إاسحجوا مجرد أن تو جه 
جيش ايران إلى ترکستان . ولا رأى دیرابول فعا بعد أنه لم يستطع مواجبة 
(پران فى ميدان | مرب عاد فأرسل سفیرا إلى مبراطور الروم » وحرض دولة 
الروم الشرقية على اقض معاهدتها مع إيران( ١ه‏ م): وأئرت تحريضات 
عان. تركستان فى بلاط الردرم ؛ إذ كان الطربق مبدا . ذلك لان امبراطور 
بيزنطه جوستین (ثاف كان قد أصابه قاق شد بسبب فتوحاث نو شیروان 
خارج ابران » وخشى من تأثير قوة ايران فى التوازن » کا أن أنو شيروان 
كان قد بلغ من العمر سبمین عاما فى ذلك الوقت » فظن الق,صر أن ملك ايران 
لن يقوى على القيادة بسبب شیخوخته » ومشکون مدة المرب فصيرة . وهن 
ثم تقض حماهدق عام ۲ وحاصر الیش الروسن نصيبين ( يمكن اعتبار 
رغبة دولة الروم فى إمتلاك كل أرمينية وأيضا كرجستان من ضمن دوافع 
هله المرب ( ۰ 


الخرب الثالثة مسح بوزنطه - ( ۰۷۲ - ۹ه م ) عجرد أن عل الملك 
بش الماهدة و حاصرءة نم بین »وی قيادة الج.ش بنفسه على خلاف ما کان 


يتوقعه |مراطور الروم وعبر دجلة بسرعة فائقة . وأسرع ساعدة آصیبین 
وطرد جيش الروم من هناك ىق تقدم إلى مديئة دارا وحاصر هذه الدننه ۰ 


1) Dizabul 


ا 


وهنا أغارت على سورية قوة طائرة!'" قوامما تة آلاف من خيرة الفرسان 
بقيادة آذرهبان ۰ وأشعلت هذه ام أطراف أنطا كية وخربت مديئة آبارما 
3 عادت . ولوقت بیش إيران أسفل قامة مديئة دارا ل لاه م( 8 


وف سنة ۷۲اه خضعت قلمة دارا لجيش إيران . فإج-انب آلات الصار 
وأدواته التى إستخدهبا أنو شير وان للسبطرة علیبا » قطع الماء عن المديئة » 
فاضطر ت القامة للم . وأحدث سقوط مدينة دارا أثرا عظیاق عالم ذلك 
الوقت ۰ ذ كانت هذه الدينة قامة الروم الحصينة فى الشرق , وكانت السيطرة 
عليبا :بدو من الامور المحالة . وأدى هذا الإنتصار إلى غدم قدرة جو-تین على 
الحكم بعد ذلك » فترك الحكم وخلفة كونت تى بریوس(۱. وحینئذ فهم أن 
الآسد المجوز ما رال قويا وغطيرا . 


بعد أن جلس الإمبراطور الجديد على العرشلم بحد بدا من عقد هدنة مدتها 
عام مع أنو شيروان . وقد إشترى هذه البدنة عبلغ حمس وأربمين الف قطعق 
قود ذهبية وشغل جمع جنود من الرجال الاشداء الاقوياء من كان سواحل 
نهری‌الرین ۳ والدائوب!؟'؛ولكنه لم مجرو عل ادغو ل قحرب مرة أخرى بعد 
إنتهاء مدة البدنة . ومن م جدد البدنة لثلاث سنوات أخرى » وقبل أن يدقع 
لإيران مبلغ ثلاثين ألف قطعة نقود ذهبيه كل عام . ذهب أنو شيروان بعد 
ذلك إلى أرمينية إيران و ا-تولی علیبا » 9 دخل أرهيئية الروم . وهناك هزم 
(۱) طائرة ( طيار ) استعملت هنا استعمالا استعاريا » والمقصود بها الفارس 
الذى يحمل اسلحة خفيفة » ويتحرك من مكان لاخر بسرعة ۰ وكان هذا النوع من 
الفرسان يتوم بعمليات حول الجيش الاصلى فى العهود القديمة تمهيدا للهجوم ولبثه 
الذعر فى قلوب السكان » واجبار العدى على تقسيم قواته ٠‏ 
Conte Tiberius‏ )2 
Rhin‏ )3 
Danube‏ )4 


nw 


هوعة جزئية من کو رس ااسکاثی الذى كان فى خدءة قرصر الروم مع عدد 
كير من السك . ولکنه .مرعان ما ءوض هذه البز عة .[ذ هاجم آطراف جیش 
الرزم ليلا با اشاعل امشتعلة وهزمه-» مم عاد إلى إيران فى عام ۰۷٩‏ مم لمضاء 
(اشتاء . وأنرل أنو شير وان بالجيش الروهى هز عة فاو<مة ,» وشغل الطرفان 
يا مر ب ف السنوات التالية دون أن هل أ منیما على نقيجة ساسمة . فعبر 
انو دی وان - الای کان بتعرط اجات جرش ااروم ل مر ذجلة جير 
معدات ارب ؛ ودخل ظیسفون وسرعان ما تضى ۳ 5 : 


. «صفات أنو ثيروان : 


بستبر المؤرخونالشرقيون انو شيروان أعظم ملك فىإيران القد :2 ؛ویرجع 
السبب فى ذلك إلى أن لوك مثل كوروش وداريوش لکبیر قد دخلوا فى 
طی الفسيان. لكن هذا حدث لا نو غیروان خاصة بمد آن عرفت الان أوضاع 
إيران القدعة وأحوالبا"" .ما .عن کونه أعظم ملك فى ملوك الاسرة 
الساسانية » فبذا أمر لاشك فيه » والتاریخ بین أنه نادرا ما جتمع عفات 
القيادة وخصائص إدارة الدولة فى شخص واحد . ويمكن آن نقول بشأنة آنا 
أنه کان ملكا عادلا وحازما > حار با وإدارياء قائدا ومديرا . وتتضيح صفاته 
هذه من اعاله التى ذكرت فى هذا الفصل رما یف ذكره فى الفصل التالى 
ارا . ۱ 


وصلت الاسرة الساسانية فى عصره إلى أوج عظمتها ؛ فقد هرمت أباطرة 
تست 


1) Kurs 


. (۲) يستفاد من الصادر الرومية أن دولة الروم قبلت أن تصرف النظر عن أرمينية 
ایران وكل كرجستان وان تعقد معاهدة صلح ٠‏ ولكن لم تسفر الباحثات عن نتائج, 
مبسبب موت انوشیروان * 

. (۳:والثابت الان أن كوروش هو اعظم ملوك ايران الاقدمين » فهو الذى ذكرته 
التوراة ثم القران وهى الذى أعلن وثيقة حقوق الاتسان وهس منشیء الامبراطورية 
الايرانية ٠‏ ( المراجع ) * 


— ار — 


الووم ودفهء‌وا فا الؤرامات > وزالت دولة البياطلة من ال و جود . وتأدب أمل 
اور الوابرة »واستقی آتراك جيحون فى مواطنیم» و ثم اجلاء ابش عن امن 
ألتى, خضعت. لإيران . ومن ناحية أخرى ؛ ذإن:الإصلاخات الت قام بها لاشئون 
الداخلية فى إيران نفخت فى إيران روحا جديدة ۰ واطلع الإبراف للبرة الأولى 
على العلوم اليونافية . و الجدير باد كن ایض أن أو شيدؤان كاف آخر نجم لمع 
فى أفق إبران القديمة . (ذآن إيران الساسانية |جبت بسرعة من بعد موته إلى 
التدهور .جة تخبط خلفائه وللاسباب أخرى . 


وم .“ض وقت طويل إلا و[نقرضت دولة أردشير پاپکان وبدأ عد 
جديد لإيران ٠‏ 


وعل هذا ۰ فإن أنو شيروان العادل هو آخر ملك جد فى شخصه عظمة 
إيران القدعة . ۲ 


وطبقا؛ لما تذ کره الروايات الإيرانية إن بود بر ( بزدگ مہر ) هو 
الشخص الذى قدم مساعدات قيمه لانو شيروان فى الإصلاحات التي قام عا فى 
البلاد . وقد كان بزرجمبر فى بداية الآمر معلما لهرمر بن انو شيروان » وعندما 
شاهد الملك عله وليافته إختاره للووارة . وقد رويت حكايات. كثيرة بشأن 
حكة عقل هذا الووير وكفاءته لا يمكن أن يضما هذا الختصر. ويقال أن 
بزر جبر فتل فى عبد خسرو يروير وبآمره ۱۳ . 


(۱) يقول دارمستتں : ان اتوشیروان كان واحدا من هؤلاء الذين يتميزون 
بالؤجاهة + وه يعد فردريك ايران الکبیر *٠‏ ومن الجائز أن يكون آئوشیروان اقل دهاء 
من فردريك . الا آنه ترك فى مضمار الحضارة آثارا ناقعة واکثر دواما ,فعنه ظهر 
الفردوسی فى ايران » وعندنا ( فى فرنسا ) ظهر لافونتین وفی وربا ظهر الشنطرنج* 

(۲) كان یزرجمهر وزیرا لانوشیروان طبقا لا ترویه الصادر الشرتية » ولکن 
الهاحئین الاوربیین لم یتمکنو! من ابداء رای قاطع فى هذا الصدد , لانهم لم يتيقنوا من 


انه شخصية تاريخية ٠‏ 


-54- 
الشاف والعشرون - هرهز الرابع (اهور مزد ) : 


تول الحدكم بعد أبيه ( ٥۷۹‏ م ) . وتعاقبت الحروب الى كانت قد بدأت 
فى عبد أنو شهروان » ولكن لم يصل ای من الطرفين إلى نتيجة حاسمة . ذلك 
لان كلا الطرفين كان يعطى أهمية كبيرة للإسقيلاء على دارا . وف سنة 0۸۸م 
عندما كان جیش إيران فى حرب مع الروم » وصسل غيز هجوم الثرك على 
الحدود الإيرانية » إذ كان خاقان الث كسان قد رأى كراهية اشعب لبرهز 
واثتفال جيش إيران بالحرب : فأراد أن يستقيد من هده الظروف . وکان: 
وضع هرمز سيئا » إلا أن قائدا إيرانيا شبیرا يدعى رام جوبين ( رئيس 
أسرة مهران ) أسرع إلى ناحية او کستان ومعه نفر قلیل من الیش » ودخل 
فى معركة طاحنة مع اجان الكبير فقتله » ثم دخل معوكة أخرى مع الترك 
وأسر إبن الخان الکبیر و إستول على غنائم كثيرة . ويقال أنه (حتاج لائتین 
وت و سین جملا لمل الذهب والجواهر الى استول عليها . وكان خافان 
التركستان قد إستخدم فى تلك المرب الافبال والاسود الحربية ٠‏ ولكنها 
إرندت نتيجة سپام الرماة الإيرانيين » وعادت إلى مواقع جيش الترك . وقد 
إستفاد القاند الا یراف من الاضطراب والفوضی اللذين حدثا فى جرش الخصم . 
فأنرل er.‏ هز مة ساحتة » حى أمهم قبلوا دفع ضر يبة منویة لا بران (۸۸هم) ۰ 


وآصاب القاق هرمز بعد مرعة البرك وإنتصار عرام » فارسله رب 
الووم فى لازیکار ب( ٩۸ه.م‏ ) وهنا هزم رام ؛.وبدلا من أن 0 
العون سر مزعته ۰ وأرسل اه علبة ما ارات اا رند الاه . 
جنود ابران من سلوك هرمز هذا ماه قائدم ٠‏ واتفقوا مع جيش ا 
O‏ و ا SGD‏ 
من هرمز وأرسل هرمر جيشا انعم من ذلك » ولكنه انضم للتمردين 
كذلك : وعندما وصلت مذمالناء الى اماصمة بار المع وتر ما ووقع فد 
.بیستام ( ویستاخم ) الذى كانت تر بطه به صلة قرابة وقتل عام 04۰ م ٠‏ 


۲۷ 


وبالفسبة غرم يحب اقول بأنه ذ کرت روایات تبین ماله وماعليه ۰ می 
آم اعتبروه سفا کا وعادلا فى نفس الوقت : ومن ثم يعتقد بعش الباحذين أن 
هذا الملك كان پر بط الود من تفرذ المظاء . وعدم إعطاء مال الغان ليتعصيوا 
للدين » وكان نفس هذا الحسم باعنا على وصفرم له بانه سفاك » فقد قيل مثلا 
أن المغان طلبوا منه [يذاء المسيحبين » لکنه رفض [فتراحوم بسخرية وإستهراء. 
قائلا : کا أن عرش ما-کنا لا يقوم على قاعدتين فقط و پلزمه قاعدنان أخريان ٠»‏ 
فكذلك لا ستقم حکرمتنا إذا آ ذینا السیحبین وا انباع الذاهب الاخرى » 
و جعلنام أعداء لا . ارفعوا أيدبكم عن أذيتهم والإضرار عم » وافءلوا الي 
معوم حتى يروا أعمالك الطيبة فیتبمونکم ٠)»‏ . 


الثالث والهءشرون - خر والثانى امروف بکسری پروبز ( خمراو -- 
اپرو یز دوين )۰ 


جلس خرو على ااعرش بعد أبيه » وكتب رسالة إلى جر بین بدءزه 
للحضور إلى إلاطه و يعده بأغلى منصب فى الدولة » فأجايه ۳ بانه يحب عليه 
الذهاب إليه ؛ وطلب الصفح .وحاول خرو | سالته مرة أخ 5 ۱ 
وأخيرا أعد جيشا وذهب قاصدا إياه #زم وفر . وبعد أن عبن نهر دتجله دغل 
سیرسز يوم التى كانت تابعة ليبزنطة » فاستقبله الروم بإحترام » وطلبوا 
الإذن من الق_طنطيذة فحضر موروس"' [میراطرر بيزاطة وإعتبر خرو 
إبنا له وق حمايته إلى أن یمود إلى عرش إيران برط أن يعيد إلى دولة برنطة 
ارميتة !, يران مع مديئة دا را فى مقابل تلك الساعدة . ترجه خمرو بعد ذلك 
إلى ايران يحيش رومی"» وكان “رام .جوبين قد دغل طیسفون بعد هرعة 


0 یقرل توليك + کم يجب ان ي يسبب مدا الکلام خجلا و الذين کانوا 
يتعقبون نت الاديان 2 

2) ‘Circesium 

3) Maurice... i vw. (o 4 م‎ 


~۷ 


خمرو وجاس على العرش ء وما أن شاع خر بجىء خسرو مع جيش الروم 
إلا و تز عزعت مکانته . ١‏ 


وق سنة ۵۹۱ م عير خسرو دجله ۰ و هزم رام فى تلك المعركة ای آشبت 
بين امیش الرومى والآذربا>انى من ناحية وجيش رام من ناحية آخری » 
وفر عاربا إلى خاقان ت رکستان . ودخل خسرو بعد هذا النصر طیسفون وجلس 
على العرش . ثم سمح نود الروم بالعردة ماين انیا الكثيرة ٠‏ وقبض على 
كل من تسیبوا فى خلم والده وقتله ؛ وقضى عليرم . ویرجع السبب فى مزعة 
جرام إلى عدم مساندة | كثر كبار رجال الدولة وروساء الجيش لهء إذ آم 
كانوا يمتقدون أن ال-ا-انبین‌فقط م الذين بستطیمون أن يخلفوا افخامنشبین . 


حروب كسرى يرويز مع بيزنطة : 


(ستمرت هذه الحروب من له e‏ حی سئة ۷ م ٩‏ وقد حدات 


على انحو النالى : 


كانت الءلاقات بين الإلاطين ودية فى عرد موريس »ء غير أنه قتل فى سنة 
1۳م وقدم [بنه إلى ايران عتما کا .ول يعترف بفوكاس ٩‏ [مبراطورا. 
حفاظا على حقوق الإمزاطور المقتول . وبدأت الحرب بن الدولتين على آر 
ذلك » فدخل ک-ری يش جرار مابين النهرين »و تقدم منتصرا وحاصرمدينة 
دارا واستولى عیما بعد ثلائة شیور (1۰۵م 5 7 [-تول على آ مد ( دار بكر ) 
وإدس ( الرها ) وحران وار المواقع الرومية الحصينة . وعبر. جرش ,اران 
اهر الفرات بعد ذلك » وأغار على المنطفة القريية من بيرزت.ال+الة . ومن 
ناحية أخرى 0 ماجم جرش زراف آخر کایاد و کية من ناحية آرمينة : وأغار 
على فربكية وولايةين أخرين فى آسبا الصغرى وتقدم فیا إلى درجة أصابت 
أهالى 2 -ط:ط.نية بالذعر والإضطراب . 7 


1) Phocas 


~V~ 


و نیز الاوضاع فى دولة بيزنطة ۲ نذاك بالفوذى و الاضطراب ؛ ف 
بتمکن فوكاس من تمل شىء فى مواجيسة فتوحات کسری » وتسپب ضفط 
الإيرانبين فى ذعر بلاد الروم اثرقية واضطراما » ما أدى الى ظبور أزمة . 
وعلى أثر هذه الاحداث » جاء مرا كلبوس - الذى يعرف فى تاريخ ايرانه 
ومصر بإسم هرقل س من افریقیا الى الةطنطينية إسفن » وتولى زمام الامور 
مساعءدة ااشعب ( ۰م ) ٠واستمر‏ کسری فى فثر حاته فأغار فى سنة ١م‏ 
عل الشام واستولی على أنطا كية ودمشق ۰ ام استولی على بيت القدس بساعدة 
ست وعشرين ألف جودی ؛ وأرسل صلیب عیسی الى ابران . وقد ترکت هذه 
الفتوحات التواصلة التى قام بها کسری ثرا غریبا على عالم ذلك الوقت وخاصة 
الاستیلاء على بيت المقدس واحضار الصليب الذى لم يكن هناك شىء! کثر 
قدسية منه فى اظر العام المسيحى . 


ول یکتف كسرى ذه الفتوحات بلأرسل واحدا من قواد ايران ويدعى 
نز راز بيش الى مصر فعبر الصحراء الى تفصل بين الشام ومعبر ودخل 
الإسكندرية التى كانت مدينة مجار بة مشبورة فى ذلك الوقت ( 1۱5 م) . 

وقد أحدث هذا الفتح الذى قام به القائد الإيرافى تأثيرا عظيا فى العالم 
آنذاك , ذلك أن دصر كانت قد خر جت من مت سيطرة ايران رون عدیدة 
وكان االوك الساسانیون يريدون داعا أن عدوا حدود ايران الى تلك الحدود 
النى كانت علیا أيام امخاءنشبین . 1 

ومن ناحية آخری ؛ ففى سنة ۷٦م‏ عبر فائد ايرانى شبهر آ خر کا يادركية 
واستولى على ولابات آسیا الصغرىواحدة تلو الا خزى »و و صل الى کالسدن 01 
( خالقدون) بالقرب من القسطاطينية .20 


وهناك ای هرقل بالقائد الإيرانى » وفكر فى الصلح »وأرسل رسولا الى 


1) Chalcedoine 


۲۱۷۴ 


کسری پرو پز لإجراء میاحثات بهذا الصدد . لمكن المباحثات م تسفر عن شی» ؟ 
ذلك لان فتوحات کسری آصابته بالغرور والتکیر ول عضر مباحثات الصلح 
فحسب بل ألق الرسول فى السجن 0 وهدده بالقتل وسأله : لاذا عضر هرفل 
مقيدا بالاغلال أمام عرشه . وسرعان ما (ستول على کالسدن ( غااقدون ) » 
ووصلت ارات الى حدودها الى كانت علیبا أيام امخامنشبین تقريا 
۰)2٩۱۷(‏ 


. آما عن آحوال بيرنطة فى ذلك الوقت فقد كانت غاية فى السوه » اذ ثم 
الاستبلاء عل أرمينية الروم والدن والقلاع الرومية فى ما بين النهرین وعلى كل 
بلاد آسیا المغرى وسورية وفلسطين ومصر . وكانت القسطنطينية أيضا موضع 
ديد من قبل ايران والاوار » وكانت شعوب الأوار ‏ ای سبيت المتاعب 
لاروم العرقية من ناحية العبال ‏ تر يد الإستيلاء على هذه العاصمة التكبيرة عن 
طريق الم . ووصات آحوال بيزنطة السيئة فى هذا الوقت الى درجة أن هرةل 
كان يريد فى بداية الا المرب من العاصمة والذهاب الى قرطاجنة » إذا فقد 
حمل خزانة الروم من الةسطنطينية ٠‏ » غير أن رجال الدين والشعب منعوه من 
ذلك » وقبل فى اانباية البقاء والإنفاق من خزائن الکنائس ونفائسبا على اعداد 
الجيوش . 


حروب هرقل : 


عبر هرقل بحيوثه فى سئة ٩۲۲‏ م بوغاز هلس پنت ( الدردینل حاليا) > 


(۱) وقعت هذه الخزانة فى يد قائد کسری برويز وسمیت باسم فیء الرياج 
( كنج باداورد ) * 

. يقول الستشرق کریستنس عن هذا الكنز : « عندما حاصی الفرس الاسكندرية حاول 
البيزنطيون ان ينقذوا نفائس الملكة ۰ فجمعوا خزائنهم وذخائرهم فى سفن كثيرة » 
فلما لججت فى البحر عصفت الرياح فسيرتها الى صفوف الايرانيين حتى ظفسر بها 
شهربراز وقبض عليها كلها وبعثها الى المدائن فتعجب منها كسرى وسر يها » وقد 
سميت كنج باد اورد ای فىء الریاح ) * 

أنظر ايران فى عهد الساسابين - ترجمة الدکتور يحيى الخشاب ص 487 ٠‏ 

0 : ( الترجم ) : 


رم ۱۰۹ س البارتى 4 


ل“ 


ودخل درايسوس "٠١‏ اليابسة . وقامت معركه پینه وبین شبر براز بالقرب من . 
أرمينية . اقوت بإنتصار الروم » وعاد هرقل إلى القسطنطينية بعد ذلك . وف 
العام التالى تهاو نمع شعوب ثهالية كالخزر وغير م وهاجم إيران من ناحية لاريكاء: 
فأسرع خسرو بش قوامه أربعون ألف جندى إلى شيز ( الواقعة ق 
آذربايحان ) ۰ وأمر جيشه بالاسراع للاقات المدو » إلا أن هرقل دخل معهم: 
فى ارب قبل أن اتجمع جیوشمم وانتصر علهم . 


ثم قام بالإغارة على مدن إيران وخرب بیوت اناد ( 08م ) › ومنها 
بوت نار آذر کشناسپ ۰ ۱ ” رن . 


“- وق العام الثالى » أراد کسری أن مجم على آران وعطم قوات هرقل » 
فام جيوشه الثلاثة بالإسراع إلى هناك . لكن هرقل سبقه ودخل أرمينية » 
وقبل أن تتجمع جبوش إيران دل فى حرب مع كل منبا على حدة وانتصر 
علا . 

+ حصار القسطاطينية : 

أراد كسرى رویز - الذى كان قد أصابه الذعر من فتوحات قیصر 
الروم - أن ينرل ضربة قاضية بالروم » وإستخدم آخر مسعى له لتحقیق هذا 
ادف » فکون جيشين : أحدهما تحت قيادة شاهين الذى حاصر القسطلاطينية 
واتحد مع الآواريين الإستيلاء علا » واثاف و یقوم بعملیات ضد هرقل 
١0م‏ ) ٠‏ وترك هرقل قوات الحافظة على القسطنطينية وايمه بنفسه ال 
لازيكا . وهاجم من هناك تفليس» ولکنه لم يوفق .ودخلت حامية الة_طنطينية 
3 معركة مع شاهين و [نتصرتق معركتها نظرا لان رياحا عانية هرت فى مواجبة. : 
جیش ايران » وکانت تلق باامراب على وجوه الجئود » فردجم واستمادت 
مدينة كالسدن ( خالقدون ) . ومات شاهين کدا بعد هذه الم ركة بوب غدب ۱ 


کشر 5 عأيه . 


(۱) هذا هو نفس كان الذی كان میدانا للحرب بين الاسکندر وداریوش (دارا) 


= o— 
أوأغاز الأوارنون على الةسطنطينية كذلك؛ ولكنبم لم ينجحوا ق‌الاستلاه‎ 
ليها لان الإيرانيين لم يتمكنوا من مساعد”مم . ويرجع السپب فى عدم بجاح‎ 
انان فى هذه المعارك الى فقدان قواتما البحرية » فى حين أن هرقل استفاد فى‎ 


معركة دستگرد : 


وق سنة ٩۲۷‏ م توجه هرقل قاصدا دستسكرد » وكان هذا المكان بقع على 
بنذ عشرن فرسنخا من ظیسفون تقريبا ؛ وكان مقاما لکسری . وحدئت معركه 
بي الجانرين بالقرب من نينؤى القديءة » ورغم أنالقائد الإرائى قد قتل فى هذه 
ال کة » الا آن جیش ابران صمد الى أن انسحب ف نهاية اللآمر الى خنادقه . 
واتجه بعد وصول الامدادات الى ناحية قناة هر براز وجملبا خندقا له واستمد 
رنه لك الذوف انتول على کسری ف هذه الظروف ؛ فترك جيش 
1 زان غلى أثر ذلك وفر مارب دومع کل هذا قاوم جيش ایران الى أن جمست! 
قواته » وانضم اليه مائتا فيل حربی . وعندما رأى هرقل بعد ذلك ثبات جیش ` 
ايران و صموده.غير من خطته الاو ای كان يريد ا تعقب کسریو عاصرة 
طیسفون › رذمب الى كنرك ( 1۲۷ م) ۰ 


5 


اخلع کضری يزيز وقتله و 3 ۱ 1 1 1 


أدت مزية كسرى فى دستکرد وفراره على وجه الخصوص الى ور 
العظاء و الشمب فى طيفون ٠‏ وزاد من نفور الناس منه اساءته لشبر براز 
' والاهانة الى و جببا الى نمش شاهین ٠‏ وبقال أن کسزی قتل کل قواده الذين ۰ 
فشلوا فى حرو مم › وکان يريد قتل شبر براز أيضاء فى حين أن شهر براز 
وشامین كانا عبوبين جدا سبب فتوحاتهما .السايقة .. وأدت كراهية الشعب ,٫‏ 
۳ ی خلمه عن السلطة ولج به في سجن مظلم إلى أن قثل بعد سین (08-م) + 
وكانت لشيرويه ( قباد فيا بمد) کا يقال مدق هذه المسألة ۰ اف كان ۹ 


— ۷ 


کسری يريد تنصيب مردان شاه ولیا العبد وهو ابنه الاصذر من ديدة سريانية 
تدعی شيرين . ووصل نفور آهداء کسری منه وكراهيتهم له إلى حد أنهم قطموا 
رأس إبنه مبرداد آمام عنیه . ومن أمم آحداث سلعانة کسری فیضان ری 
الفرات ودجلة الذى جمل منطفة ما بين اهرین مستقعا » وانتشر وباء اطاهون, 
الذى تسیب فى وفاة عدد كبير من الناس . 


صفات کسری برویز ؛ 


يعتبر کسری برويز آشبر ملك ساسانی یمد أنو شیروان » وقد بقيته 
حكايات عن قصوره الشاهقة ومنازل را بلاطه ؛ كا ذ کر کتاب 
العصور الاسلامية وشعراؤها فى تصصبم أو فى شعرثم, بأنه م يكن لحد من. 
الملوك ااساسانبین السابقين مثل ما کان له من رن واالكنوز والرينة . وذ کر 
المؤرخون أن عدد زوجات هذا الملك وصل إلى ثلاث آلاف. زوجة » هذا 
بالإضافة إلى أن قصر حر به كان عنم عدة آلاف من الجوارى اللا تی كن. 
يشمن بالغناء والعرف ۲ . 


ومن هنا يمكن [دراك ک كانت ميزائية البلاط الإيرانى آنذاك » وإذا 
آخذنا فى الإعتبار أن كسرى برويز كان يقول فى سجئه وفى مقام الدفاع من 
نفسه أنه ضاعف توبات خراتن إيران إلى أربعة آضباف » ونطرف ابا 
ها صرف على الروب الى داءت خمسة وعشرين عاما ٠‏ ر اة > اه بسكن 
بسپولة معرفة ما تحمله ااشعب الایرانی فى عصره . وقد فت روب مع 
الروم قوة إبران ۰ فنی النتوات الاول احرب آ-رز کسری [: تصارات ۰ 


(۱) تاريخ الطبری - ذکر بعض الؤرخين ان عدد نساء قصره كان یترارح هينه 
عشرة الاف واثنتى عشر الفا * "وکانت اشهر زوجاته مریم ابنة موريس قیصی بيزنطة 
وشیرین السريانبة .. وهی التى. قتلت نفسها عندما اراد قباد الثانی أن يتزوجهة 


اس ۲۱۷/۱۷ — 


وكانت هذه الانتصارات نتيجة خر ةا جوش الایرانی ومرانه فى عصور الوك 
السابقين , وللاعلاحات الى قام بما أنو شهران فى شئون الجيش » وكذلك 
خبرة قائدى يران الشويرين فى ذلك الوقت شهر براز وشاهين ولياةتهما . وغل 
أئى هذه الإنتصارات جاء الوقت الذى إستطاع فيه أن عن على هرقل ويقبل 
[قتراسه الغاس بالصلم ‏ ويعةد معاهدة بشروط مرضية. ليصل بإيران إلى 
حدودها الطبيعية نی كانت تصل إلى البحر الاسود ونهر افرات ( ای أن تنم 
إلى إيران لازيكا وكذلك بقية آرمينية وما بين اتهرين ) . لکن کسری پرویر 
لم يدرك هذه الامور بسبب غروره وكبره » و بدد قوانه عبئا فى البلاد ا#ثافة 
وكان الحفاظ عايبا أمرا صمبا بالنسبة لإيران فى ذلك الوقت نظرا لمدم وجود 
بحرية قوية . ووضل الأآمر إلى أنه عندما هاجم هرقل ليران من: ناحية الشمال 

قضى على ابش المدرب بوب الحروب الستمرة الى خاضبا ۰ ومات أحد 
قائدية ااشپررین كدا لعدم (عترافه بأفضاله» آما الآخر فأصبح معذبا بائا . 


كان كسرى پرویز ملكا ضعیف الشخصية متشكبرا ظالما . بنساق وراه 
شبرانه » نا کرا لاجمیل ‏ وقضى مده حکه فى الحروب . والواقع أن حروبه 
لم تقدم شینا لإيران » بل إنها أضءفتم! إلى بيد الحدود » وجرما إلى التدهور 


بسرعة عجيبة . ١‏ 
٠.‏ الرابع واامشرون - قباد اثانی - ( كوات ) 


جاس عل العرئن بعد خلم أبيه .وکان [سمه شیرویه » إلا أنه عرف 
بعد جلوسه على العرش سم قباد . ومن اله الصاح مع بعزنطة » فقد تعبعه 
إيران وبلاد الروم الشرقية من المروب ااتصلة » وجرد 0 طاب قاد ومح 
وافق هرقل وتقرر الصلح بااشروط التالية : 0 


0 بعد كل طرف من الطرفین ما أخذه من آراضی یر و ۰ وأن 


د ا 


. ؟ س أن يعيد الإيرانيون صليب اللسيح الذى أخذوه من بيت المقدس م 
وقد. أقيمت الإحتفالات فى بلاد الروم اشرقية لعودة الصليب ( .مجم )1۷ - 


" أولى قباد بعد ذلك [هتهامه لاشئون الداخلية لبلاده ؛ فأو قف دقع الضرالب 
الى كان قد فرضبا سافة + وأطلق سراح المسجونين : وعطفت على تل من 
أضابه ظل أو إبحاف على ید برويز : ولکن سرعان ما اصبح معلوما آن هذا 
الاجراءات الى قام ما لم تدكن بحسن نية » بل آراد يها یی مکانته . وم 
بمحض وقت طويلٌ إلا وقتل كل [خوته ومات هو آیضا ببب الطاعون ان 
كان قد إننشر فى [بران . وكانت مدة حكه سلتين وعدة أشبر . e‏ 
الخامس والعشرون ‏ أردشير الثالك آرت خش ) : 

٠‏ تول املك بعد قباد إبنه أردشير الذى كان طفلا فى السابعة من مره » وهنة. 
فکر ثبر براز - الذی رفض [طاعة آوام قباد ۴ آنه | يرد آسيا الضغرى 
وسورية ومصر إلى الروم - ف الاستبلاء على العرش . ولك بستمیل هرقل 
إلى جانبه قبل أن يعيد البلاد المذكورة إلى االروم » ویدفع مبلفا من الال 
کناك . نتحالف هرقل معه وأقام علاقات طيبة . 


إستولى شبر براو بعد ذلك على العرش » لكنه لم بتسکی من الإحتفاظ يذ 
أ کر من شبرين . إذ خرج عليه كسرى بن قباد فى إخراسان . وبالتالى مار عليه 
جنود رام . و عض وقت طويل حى قتل على أيديهم . 
۲ وقد حدثت فى هذين الشبرین حادفتان مامتان هما : الجلاء عن آسيا العضری 
و مصر وسورية وإعادتها إلى بيذنطة ۰ وإستيلاء الخزر على آرميتية ( 1۲۹م ) - 


سس 


(۱) يحتقل حتى الان بيؤم استرداد الصليب ٠‏ وهذا اليوم يوافق ٤‏ سبتمبن « 
ویعرف بعيد ارتفاع الصلیب Exaltatien De La Sainte Croix‏ 0 


~~ ۹ - 


السادس والمشرون إلى الرابع والثلائين ‏ عصر الفوضى والإضطرابات. 


تولى الحسم بعد شبر براز كسرى اثالث حفيد هرمز الرابع › وحكم من 
بعده جوان شير بن کسری پرویز (584م). م ح.كمت من بعس دما 
يوراندخت. إبنة کسری پزو یو( . ٠‏ 


وعندما رأت ألما لا ستطیع الميلولة دون #دهور إيران ورام جیشیا» 
تركت المىك بعد سنة وخمسة أشمر . وحسک بعد ذلك كشناسب برده أخو 
كسرى الثالث » وتولت ملك إيران من بعده آزرميدخت إبئة كسرى وأخغت 
وراندخت لفترة ؛ وخلمت بواسطة رتم فرخ هرمز والى خراسان . ثم کم 
البلاد ی ءشر شخصا لال آربع سنوات » وکان کل منم اع بعد فترة 
أو بقتل . 


وذ کر الباحثون آسیاء الذين جلسوا على العرش بعد آزرمیدخت کا یل : 
هرمز الخامس ( ٦۳۱‏ م ٣)‏ کسری الرابع ( ٠۳١‏ م ) » فیروز الثانى (۳۱(م) 
کسری الخامس ( ٩۳۱‏ م ) ؛ يرد گرد الثالث ( ۱۳۲ م ) ۰ 


والاولان من أحفاد كسرى يرويز » أما التالیان ما فما من أحقاد 
كسرى الاول أنو ثیروان . 


ومن الاحداث الخاصة بالسياسة الخارجية فى عصر تلك اسکومات 
ذلك الصلح النبائی الذى عقدته بوراندخت مع هرقل وأخذت فيه إيران 


(۱) كتبها البعض بوراندخت ۰ ويجب أن تكتب يهذا الشكل : بوراندخت بواو 
مجهولة ٠‏ ای تقرا مثل واو كلمة ( دوران ) ۰ 


300 
الخامس والثلائون - بره كرد الثالك ل ( يردكرت ) : 
سس الل سم 


جلس على العرش فى سنة 1۲۲ »ولا يعرف فسبه على وجه التحدید »ویقول 
ااطبری أنه كان إبنا لعبريار ( أى حفید کسری پرویر) ٠‏ وان امه كانت 
زءية . وقد إضطروا إلى توليته الحكم عندما لم جدوا أحدا من الأسرة 
الحاكة . وحينما وصل يز كرد إلى املك تجلت آنذاك كل آثار الندموو 
والإنخطاط ؛ بالإضافة إلى أن يرد کرد كان شابا غير عنك » ول يكن هناك 
من پساعده من أفراد الآسرة الحاكة بعد مقثل قباد . 


برض العرب نحو إيران 


مقرم : 


كانت شبه الجزيزة العربية - کا سبق أن ذكرنا آئناء حديثنا عن تاریخ 
عيلام ‏ تخرج منذ زمن سحيق أقواءا مرة كل عدة قرون ٠‏ فيستولون على 
البلاد الجاورة ويشكاون حکومات . 


ومن هؤلاء الشعوب السامية الاصل اى هاجت بلاد السومربين 
وال كاديين فى عمور موغلة فى انقدم ٠‏ رأست دولا فى رأس الخليج وما بين 
النهرين . وقد توجه الکلدانیون الذين قدموا إلى ما بين النهرين » والارامبون 
الذين أغاروا عل بابل وآ شور ف القرن الثالث عشر ء إلى العام بمد ذلك . 
وجاء الدور على العرب من بعدم » فإ هوا منذ زمن بعيد ناحية سورية وكلدة 
القديمة وما بين النبرين » وأقاموا دويلات ف. بلاد العرب ااثمالية الجاورة 


لسورية ونر الفرات ( مثل الميرة وغسان وغيرهما ) . 


وكانت هناك مناطق كثيرة يقم فيها العرب فى کدة القديمة وما بين انبر بن 
لکن النوضةٍ الحقيقية والعظيمة لعرب خارج شبه الجزيرة العربية هى اى بدأت 
بعد ظبور الإسلام . ای منذ الربع الثانى منالقرن السابع البلادى . وقد واجه 
السلبون فى فو حاتم العظيمة هذه دولتين مشبور تین فن ذلك الو نت رهما اللدان 
كانتا تسودان العالم آنذاك(۱.(حداعما [مبراطورية الروم والنانية (مبراطوّرية 
إيران . وكان السبيل مهدا أمام فتوحات السلین فى مانين |!-ولتين . ذيك أن 
كلا منبما كانت فى حالة من التدهور بسهب ما عانته من المروب التصلةوالدائمة 


(۱) فردريك'زاره -: صنائع ايران القديمة ٠‏ 


الى خاضتها مع الاخرى » حتى أ صبحت ف الرمق الاخير . أما المرب فكانوا 
قوما أشداء إعتادوا تحمل مشاق اارحال فى الصحراء العربية ومصاعيه > 
وإعتنقوا ديا أوجد بام مبادىه المساواة والإخاء وشجعوم على التضحية 
بالنةس والفداء إلى آقصی الدرجات» وجءل جزاء من یفاتل ويقتلالنة العالية . 
وإذا يجاوزنا ما حصل عليه الفانحون أثناء فتوحانبم من خرائن هاتين الدولتين 
القدكتين من غنائم وذخائر لا تحصى ولا تعد » فإن الفتوحات العربية فعطت سيا 
1 إسبق له مثيل » إذ فضت عل الإمبراطورية الساسانية وفقدت الامبراطورية 
ايز نطية كل متاكاتما تقريبا فى آسيا وإفريقيا , وأقام السلون دولة [متدت 
من مأوراء سیحون إلى جبل طارق . وهنا ورز ۳ » وهو : ماذا كانت. 
حالة إيران فى ذلك الوقی ؟ ويمكن وصف ذلك بإختصار فما پل : 


۱ فقدت إيران آ نذاك .کل الاشیاء انى تيز ,ما الاسلدون » ويرت عا بل :, , 
١ ۰‏ - الاضطرابات العقائدية ننيجة آشتت الذاهب والادیان که سباق ف 
الفصل الثاتی من هذا الباپ  -.‏ ۱ ا ل كل تزا 
؟ ‏ الاضطرابات السياسية والنفوذ الكبير الذى كان يتمتع به المظمام 
ورجال الدين » وعدم و جود ملك جرب قوى الإرادة يتول زمام الامور. 
ويقوم بالإإصلاحات . وأفضل دليل على هذا الوضع هو تغيير [ثنى عشر ملكا 
خلال دی سنوات ( 1۲۸ - ۳۲ م )۰ 
٣‏ ضعف الجوشس وغزقه نقيجة حروب كسرى پر ویر ای لاطائل منبا : 
31 فقر ااشعب وضيةه بسبب دفع الضرائب الى فرضما عليه رویز + 
وإجبار آفراده على دخول الجندية . ۲ 5 
ه س تدهور الوراعة والتجارة والصناعة نتيجة تفثی الظل والجور 


وافعة ذى قار : 


رغم أن العادة جرت عل إعتبار .معركة القادسية. المعركة الإولى للعرب 


۲۸۳ — 


مع إيران فى ذلك الوفت » ولکن إذا آخذنا فى الاعتبان نتائج المعركة » فإننا 
نعةبب معركة ذى قار هی أول معركة لهم م مع الإبرانيين . أما عن كيفية وقوع 
هذه المعركة » فقد حدث أن سمع كسرى يروي أثناء حربه مبع الروم أن 
النعمان ملاك ايرة له إبنة رائعة جبلة » فا ردان وسار امكل انان انحن 
سیب دسيسة . فغضب کسری وقرر إرسال جیش لتأدیبه . . و عجرد أن عل 
النعمان ذا ذهب إلى بو, شیبان وأودع : متاکاته عند ر يسوم » وقدم إلى کسری. 
طالبا الصفح والاعتذار ؛ لكن كسرى لم يقبل وقتله ثم طلب بعد ذلك من 
شيخ الشيبانبين كل آموال النعمان فامتنم » فأرسل كسرئ'جيها مكونا من 
الإيرانيين والعرب قوامه أربعون ألف رجل حتى ينفذ آوامره » وحدات عد 
معارك بين الجيشين الایرانی والعرف »ولنتبی الامر بأن فر العرب. الذين' 
كانوا فى الجيش الإيرانى أثناء معركة ذى قار وهزم الجنود الإيرا نون وقضى 
عليهم . ورغم صغر هذه المعركة إلا أن لها نتائج هامة » ذلك أن العرب عرفوا 
لاول مرة أنه »سكن التغلب على جيش إيرات وهزعته مملات جريئة ( يعتقد 
نولدكة أن هذه الع ركة حدثت بين ۰4 ۰و م 0 ولکن بعش بای 
الآخرين يذ كرون آنها حدئت فى سنة 511). : 


موقعة ذات الئلاسل 20 : 

7 توجه خالك بن الوليد اند لاسمین الشبهر ناحية الثمال فى عام ۱۲ من الجر 
۸٩۳۳ (‏ ) . ودخل منطقة تقع بالقرب من الخليج وااسکویت الالية » 
وهی حدود إيران آنذاك » وتعرف باسم الحقير . وهناك طاب من هرمزحاى, 
حدود تلك النطقة الدخول فى الإسلام أو دفع الجزية؛وعلى أثر ذلك طلب هرمز 
یت رجلا ام أى بتبارز عند فقتل هرمز على ید يديه . 


(۱) لا كان تاريخ الفتح الاسلامی مرتبطا بالعصور الوسطی لتاریخ ایران » 
فاننا اکتفینا فى هذا الکتاب بذکر الاحداث التی تتعلق بنهاية العصور الايرانية القديمة 
وقد سجلت الاحدات الذكورة طبقاً لروایات العرب التی ذکرها الطبری وابن الاثير ء 
ذلك انه لا توجد مصادر أخرى غير عربية بين لیدینا ٠‏ 


ست 


وهجم المرب إغد ذلك على الایرانبین و[نتصروا عايهم .وقد أطلق على مذه 
المعركة سم ( جنتكك زنمير ) أو ذات ااسلاسل . ويرجع السبب فى ذلك إلى 
أنهم کا ذ کر الطهرى ‏ أعدوا سلاسل حی يقيدوا پا انرق المسدين 
( ذكر البعض أنمم قیدوا با آرجل جنود إيران حتى لايفروا من المعركة ) . 
وسلك خالد بد ذلك طريق ساحل الفرات وإتمه إلى أعلى ۰ وأشيت معركة 
ضارية فى أليس بين فوات إيران والمسلدين . 


وعندما أخذ الطرفان إتبادلان الاصر غضب خالد من مقاومة الإيرانبين 
وثياتهم وأقسم بأن يجحعل من دام هرا جاریا : وإنتهى الامر بأن إنتصر 
السلون نصرا مؤزرا ؛ وأو خالد بةسمه وقتل جميع الاسری الإيرائيين ٠.‏ 
ثم كان النمر حليف خالد أيضا فى مدينة رومية تعرف بإسم فيراز , 


وحدث أن طاب فورا لقيادة جيش إسلامى فى مكان آخر » وتولى. الما 
بن حارثة اشیباف قيادة ۱ يش بدلا منه . ويحب إعتبار ممارك خالد بن الوليب 
مع الإيرانبين معارك حدود › > حارب فيا حاميات. ادود وانحافظين علما. : 


موقعة اسر : ( ۱۳ هجرية) أدى ديد المسلمين دود إيران إلى إستدعاء 
زستم فرخ هرمو حا کم خراسان من قبل ابلاط الإبراف ومنحه الملاحيات 
الكاملة رب العرب ؛ فجبز جيشا وأر-له لا دود تحت قيادة بهمن جادويه 
وءندها وصل هذا اليش بالقرب من بابل أقام المسدون قنطرة من القوارب 
بأمر أف عبيدة مسعود الثقق الذى كان يرأسهم » وعبرو! الفرات لک بدخلوا 
المعركة مع الإيرانيين . وفى هذه المعركة سيبت فبلة الجيش الابراف الحربية, 
ذعرا وإضطرابا بين خيول السلين ما جعلها تعصى الفرسان الذين [متطوا . 
صبوتا . وأدى ذلك إلى خال فى صفوفهم . عندئذ (ضطر المرب للحرب 
راجلين . 


(۱) ذکرت الصادر العربية أن مستشاری خالد قالوا له آن الارض نهيت عن نشف 
الدماء ولکی يبر بقسمه عليه أن يجرى الاء علیها وهکذا حقنت الدماء ( الراجع ) 


دوغها!- 


وحمل أو عبيدة على فيل أبيض وأصابه جرح . فوطأه الفیل بقدءه .عندئف 

صار انصر -ليف الإيراتبين . وقتل ةواد العرب . وكانت خسار الملدين فى 

هذه المعركة أربمة آلاف جندى » ذلك أن ثلاثة آ لاف جندى هربوا وعاد 

ألفان إلى الدينة . وتوفی الى بعد فترة متأئرا بالجرح الذى أصابه فى موقعة 

. اسر .. وكان من نتيجة هذه المزمة الى حاقت بالمسلين ألم تخلوا عن الساحل: 

ال من انهر الفرات والمناطق انجاورة » غير أن هذه الولايات الذ كورة عادت 

نهم بعد الحرب نی قامت بين الايرانيين والمسلين فى البويب والی إنتصر 
فيها العرب ( :۱ هجرية ) . 


وق سنة ۱6 هجرية ( همود م ) فرغ عر من أمر شام »ولا کان من غير 
الضرورى أن ةم جیش كبير فى سورية » فقد [ستعد لحرب مع ليران . 
وإختار سعد بن أبى وقاص لقيادة . 


وأعد جیشا قوامه ثلاثون ألف جندى عربى »كا أعد يردكرد أيضا جيشا 
بقيادة رستم فرخ هرمز ( أو فرخ راد ) ( وكان بتکون من مائة وعشرين 
آلف جندی کا رووا ) . وف نفس هذه السنة أرسل عر رسله إلى البلاط 
الابرانی » وكانوا إثى عشر رجلا . وكان مظبرمم يدعو للا تخفاف عنمد 
دخوفم طيسفون ۰ إلا أن بر دكرد (ستقبایم عفاوة وإحترام » لان السلمین 
كانو فد فتحوا دمشق فى ذلك الین . وسأهم يزدكرد قائلا : ماهو هدفع 
قالوا : يحب أن تقبل الاسلام أو تدفع الجزبة . فنظر [ليبم الملك نظرة [حتقار 
وأشار إلى ملابسبم قائلا : إنكم أناس تأ کلون الرباء » وتقتلون بنانکم 
( كات عادة بءض العرب قبل الاسلام ان يثدوا بناتهم ) ؛ فاجاب السلم‌ون: 
لقد كنا فقراء جائعين : ولكن الله أراد أن نغتی وتشبع ‏ الآ وقد إخترت 
السیف » فإنه سيكون سکم بیننا وبینك(۷۱ . 


(۱) یذکر الطبری د أن رستم عير آلعرب بانهم آهل شقاء وجهد وان المفيرة بن 
شحبة رد عليه بان ما قاله اتل مما کانوا عليه قبل الاسلام ۰۰۰ فلم نزل کذلك. حتی. 


بعث الله فينا نبیا وانزل عليه الکتاب ۰۰۰ » الطبری ج ۲ ص. 9۷6 ( الراجع ).۰ 


امم - 


۰ معرک القادسية زالاستبلاء على الدان ۲ : ( ۱4 هجرية — (pro‏ 
كانت القادسية تقع بالقرب من مكان عرف بعد ذلك بإسم کربلاء . وهناك 
إلثق اجمعان» وشبت معركة حامية الوطيس إستمزت آربعة أيام » وان النصر. 
فيبا حليفا للإيرانيين خلال ايوم الأول بسب الفيلة .فقد عردت خيول السلین" 
نقيجة الذعن الذى اصاما منها . | 

وف اليوم الثاف وصات الإمدادات إلى المسلاين من الشام ؛ فبرموا فرسان, 
لیران وأنولوا بوم خسار فادحة قدرت وال عشرة آلاف فارس . 2 ١7‏ 


وف البوم الثالث فقأ لقاع بن عرو - وهو قائد جيش الإمداد الذى 
كان قد وصل من الشام س عين فيل أ بض عربة » وفغل آخر نفس الشىء 
پفیل آخن » فارتدت الفيلة .وأصابت صفوف اليوش الإبراف بالخال والفوضى 
وف مساء الیوم الرابع [نقسم لاسلمون إلى بحوعات متعددة وآغاروا ليلا عل“ 
الجيش الإبراف . ولم پترکوا الا له حي برتاح » إذ (ستمرت المرب طوال 
اليل“ . ۱ ۱ 

3 وف اللوم ارابع نشوت معركة شديدة » وق هذه الاثناء هبت ريج عائية 
ألقت پتراب.میدان ارب فى وجوه الارانبین > وأدت إلى حدوث خال 
و اضطراب شدیدین فى صفوفیم . و ستفاد المسلمون من هذا الوضع » وحلوا 
بشدة علييم ۰ فرقوا قاب الجيش الایراف » وألق رستم بنفسه فى الساه وسبح 
هاربا » لکن ماما بدچی هلال بن عاقمة تعقبه وقتله : ثم وضع رأسه عل. 
حربة وصعد على عرشه وصاح قائلا : قسم) برب ااکبة لقند قتا رستم » . 
بعد ذلك صمد الجيش الإإرانى من جديد » ولكن وصل [مداد للمسلمين وهزم ‏ 
جيش إيران . و هذه الحرب سقط عل كاوبان ( درفس کاییسان ) فى ید. 
المسلمين . ويروى أن جواهره كانت تساوی مائنى ألف. اومان تقريبا بعملة 
اليوم . لکن العربی الدی حصل عليه باءه خمسة لاف تومان . 


< (ا) الدائن هى نفسها لليسفون ٠‏ وقد ابللق العرب ليها اسم الدائن لاتها كائ 
تتكون من ثلاث مدن ۰ و 
" (5) تسمى هذه ألليلة بليلة الهریر ٠‏ ' . 


= ۷ - 


أعطى سعد بن أبى وقاص بعد هذا الإنتصار راحة لجنوده لدة شبرين 
بأمر من عمر ء ثم قام بالإستيلاء على البلاد الواقعة بين الفرات ودجلة . وق 
سنة ٠١‏ هجرية تمرك قاصدا اادائن » فعرض عليه يز دكرد أن يعيد للمسامين 
البلاد الواقعة ناحية دجلة و يعقد الطرفان صلحا . لكن سعد رفض هذا الطلب. 
بإستبزاء . ومهما كان لوقعة القادسية من أهمية كبيرة من حيث الاتصارات 
التي أجرزها العرب. إلا أن بزدکرد كان عاك وسائل الدفاع الى تسکنه من صد 
هجاتهم . ومن ذلك مثلا أنه يستطيع أن يمطل عبورم لدجلة فترق » نظرا لعدم 
خروم بصناعة اسفن لكنه لم بقدم على ذلك ٠‏ وكذلك فبمجرد أنعل باقتراب 
المسلمين من دجله غادر طیسفون ؛ وبه د أن استولی سعد على وه أردشير 
( سلوقية ) حدس أن فى دجلة مكانا غير عميق » فعبر النبر المذكور ميشه . 
وأصيب العرب بالميرة والدهشه بعد دخوهم طيسفون إذ شاهدوا عظمة هذه 
المدينة وثراءها وأا » ووقءت فى آیدیمم غنائم وذخائر لا تحصى 2" . ول 
تبکن أغلبية العرب :عرف الذهب » وكانوا يظنون ال کافور ملحا . وإذا ينا 
العرش والذهب والجواهر والآشياء. النفسية وسجادة بهار ستان( الى أرسلت. 
إلى عمر جانيا » فقد وصل نصيب: كل عربى من الفناتم الى قسمرا السلمون إلى 
ألفين وخسيائة تومان إعملة أليوم كا يقال » فى حين. أن عدد المسلمين كان 
يصل إلى ستين الف رجل . 


تست 


(۱) يصف ان کثر فى كناية البداية والنهاية ( ۲۶ ض 35 الصممة الثانة يبود 

۴ 5 : ص‎ 2 ee sa : 

الغنائم الق غنمها السلمون فى هذه المعركة فیفرله : « ول-تدوذ السلمون على ماءنالك أجم 

مالم بر احد فى المنيا آعج .نه . وکان ن جله ذاك تاج كتوق وهو كلل بامواهر 

التفسية التى بر الأرصان » ومنطقته كذاك وسیفه وسواره وقباژه وبساط إيوانه » وكان: 

مرب ستون ذراعا فى مثارا » من کل جاب » وایداط مل سواه هرودو وج بالذهب 

واللالى» والجواءر الثمينة + وه ءصور جم ۳ اك کسری » بلادة بأتهارها وقلاعبا 3 
وأفالبمبا » وکنوزها » وصفة الزروع والأشجار الى فى بلاده . . . » ( ازجم ) . 


(؟) سياتى ودف هذه الجادة ٠.‏ 


— ۲۸ - 


موقعة جلولاء : 


أراد سعد فى بداية الامر أن يتعقب جبيش إيران »غير أن عمر أمره بقضاء 
الصيف فى المدائن . وبعد فترة علم سعد أن يز د كرد جمع جيشا فى حلوان(۲۱ » 
وأنه بصدد اجرب فا كان منه إلا أن ارسل هام بن عتبة والقمقاع بن رو 
مع ی عشر ألف رجل إلى مناك » ونشبت معركة حامية بين الطرفين فه 
چلولاء " . ووصات [مدادات لكلا الطرفين » و[نتصر العرب مرة لانية ٠‏ 
وكان قائد الجيش الایرانی من آهل الری ویدعی مبران ( ذکر البعض' أنه 
[سمه خره زاد ) . وأصاب العرب غنائم كثيرة بعد هذه الم رکة » فأخذوا من 
ميديا مائة ألف جواد أصيل ( ١5‏ هجرية | ۳۷ ) ٠‏ 


.. وأراد سعد بعد ذلك أن بتعقب یزد کرد › اکن عه کتب له خبره بأن 


بلاد مابين النبرين كافية للعرب . وياليت كان هناك سد بين بلاد مابين' 
التبرين والبلاد التى تقح ناحبة الجبال ( القصود بالجبال جبال كردستان آو 
جبال زا كروس ) حتى لايتمكن الابرانیون ولا العرب من عبورها .ومن “لم 


قام سعد بالاستيلاء على مدن ما بين اثبرین ( ۱5 هجر بة ) ٠‏ 


وق الستة التالية شید ااسلم‌ون مدينتى الكوفة والبصرة ( ۱۷ هجرية ) » 
فأقيەت الكوفة بالةرب من الحيرة القدعة » و یت البصرة على أنقاض مدينة 
الآبله . و بعد بناء هاتين المدينتين !نحط شأن المدائن والحيرة ٠‏ 

- [يمه ااسلمون صرب البحرين لک يغيروا على فارس عن طربق الب 
وساحل الخلبج » وتقدموا منتصرين » ولکنمم هزموا بعد ذلك ۰ ومع 
أنه وصل لساعدتمم إثنا عدر آلف جندى إلا آمم إضطروا للمودة إلى البصرةء 


وشجع هذا النصر الذى أحرزه الإيرانيون آنذاك الحرمران حا کم خوزستان 


(۱) كانت حلوان فى ذلك الوقت قلع فى جبال گردستان ( زاجروس ) * 
(۷) كانت جلولاء قريبة من حلوان * : 


- ۲۸۹ ب 


غل إخراج العرب من الاموازءفقامت بينه وبين المرب معركة [ستردوا بمدها 
الآهواز ۱٩(‏ هجرية بت 16۰ م ) ۰ ) . ولکن طال حصار شوش وخضعت هذه 
المدينة لسيطرة المسلمين بعد ۱۸ شبرا فقط م فذهب آطره‌زان إلى عمر وفتل: بعد 
ذلك ف المدينة على بد إبن عمر . 


موقعة باود : ( ۳۱ هجرية = 14۲ م ) ٠‏ . كانت هذه المعركة آخر 
المعارك ال ی خاضها بز دكرد مع المسلمين» ذلك آنه تغل توقف جبوة شااعرب 
فى ما بين التهرين واشتفاهم بالشئون الداخلية وأعد جيشاً من جديد . واا 
المسلمون ما يعده بر دکره تحر جیش بقيمادة امان بن مقرن إل وان 
ليباجم الرى من هناك . 

00 
إلى تلك الناحية مع ثلائين آلف مقاتل » و بت رکة ناوند . ورغم افزق 
'الجيش الایراف من ناحية الکم فقذ إختار الحرب الدفاعية كا أمر بذلث 
قائده فير وزان » أوحارب الابرانيوت خلف الحنادق وم يحاربوا ق اذل 
إلا فایلا . ولذلك طالت ارب وأوشّكت دون ابش العرق عل فان 
وف هذه الآثناء (عطنع مان حيلة ب [نسحب مما أنه ذامب اللا المدينة 
لوصول خر وفاة الخليفة ٠‏ 6 


.وءل أثر:هذا [خدع فيروزان وتعقبه:واءكن جرد أن خرج” جنود اران 
من نادم وو صلوا إلى المكان الذى آراده انعیان » عاد السامون, وخلوا 
علیرم بشدة حى قضوا pile‏ . وفتل النعبان لال المعركة حل علد حذوفة ۰ 
وانتبی القتال, ۲ وقد “ھی رواة المرب هذا الانتصار يام فتح الفتوح .. 
۱ الاستیلاء: .على .ولابات إيران وهوت : پووگرد و 17 5 ق 
م 


î 
اة هاوند وخلال عشر نوات ضمت اصبان زار‎ 
وآذربايمان ( حی دريند ) والرى وسيستان ومكران وغيرها:..ن الولايات‎ 
لمرب ؛ غير أن كل ولاية من هذه الولايات والمدن جمت جيها ودغلت فى‎ 
) (م ۱۷ سب الفارتی‎ 


5 


حرب مع العربامنواء على خدودها أو فى دآخابا » وکانت الر 4ة من تضيبها'. 
وخافظات طرحتان فقط عل [متقلاا ستی منتطاف القرن الآ الى الحترى 
( ۸۷۹۹ ) » وحکست هناك أسرة اليربدبين ۹۹۱.و[متول الغرب على راان 
بعد إستيلائهم على سائر ولايات إيران ٠‏ 


وعل العموم » وکا يستفاد ٤ا‏ ذ كره المؤرخون العرب ء فقد. دغل 
الایرانیون فى ممارك كثيرة مع آلعرب » وصندوا أهام المسلمين أ كثز من 
ألروم عراحل كثيرة . ۱ 


قل يزدكرد بعد عشر سنوات من موقعة او ۲۱ ره حت ۵۲م) 
إذ إنتقل آخر ملك سا-انی بعد هزية ماود من الرى:إلى أصنبان » ثم 
إلى مكران . ثم إلى بلخ ومو » وارسل رسولا: إلى الصين طالبا العون مق 
فغفور» ولكن الصين إمتنمت عن‌تلية طلبه نظرا لبءدهاعن إيران ودخليز د كرد 
بعد ذلك فى مفاوضات مع خاقان البرك الذى قبل فى البداية مساعدة يزه كرد 
ولكنه [متتع بعد ذلك نتيجة عدم رضاله عن تصرفاته . . 


وعلم بزدگرد بسوء ألنية آلی بیتما له مأهوى مرزبان مرو ؛ففر هاربا وا 
إلى طدان (۲) بالقرب من هرو أيقضى الايل عنده ٠‏ ولكنه قال هزد كرد طمعا 
فى ملابسه الفاخرة وجواهزه »وايةال أنه دفن فى فارس طيمًا لبعض الروايات. 


الامرة الساسانية بعد موت زد أرد : 
9 ےکی دن کے 3 


بات مدة كم هذه الأسرة فى بان ۽ عاما غير ان انقراضیا لا تفق 
مع وقت زوال الدولة الساءانية ؛ فقد ذ کر !اور عون الصینیون اآن ينؤد كرد 
الثااث آرسل ف السنة السادسة شرة من المجرة ( 1۲۸ م ) رسله الى البلاط 


(۱) کانت+هذه الاسرة من عائلة قازن"جهلو البارتی * : 
(۲) یطلق الفردوبی على هذا الطحان اسم خسرو ٠‏ 


بت ۲۹۱ 


الصيى طالبا المون » ولکن فغفور الصین متتع نظرا لبعد إيرإن ..وبمد موت 
بردگرد نصب إبنه فيروز ااثالك نفسه مامكا على إيران » و[ءعرفب به فؤفور 
على هذا الاساس . 


وبق فيروز بعد ذلك فى جبال طخارستان"" لاعداد جيش مارب به 
المرب » وساعده ملك طخارستان الذى كان فى متأى عن المرب » وعترف 
به ملكا على إيران ٠‏ 


وفى سنة 5+9 م نظمت دولة:الصين مالكب الغربية » وأنرلت هريمة بأتراك 
تركستان أثناء. ذلك » وکونت دولة بإسم إيران وفوضت حکباالی فيروز » 
وكانت هذه الماک سفی ( تری كيك ) . ولا یعرف أين كانت . و یتمکن 
فيروز بعد فترة من البقاء فى ترى كيك بيب هجات السلمین؛فذهب الى الصين 
وظلب ,من فنقور السپاح له ب(قلمة بیت نار فى چان كان » ولکنه سرعان ماقضئ " 
نحيه ۰ وطبقالا ذکزته الصادر:النيتية کذلك ؛ فقدآفام أمراء من ايران 
علاقات مح الصين .من بعده د ا د ١‏ 1 


۸۷۳۲ وذ كر المؤرخون الصينيون أيضا أن ملك ايران أرسل فى سنة‎ ٠ 
کیل ) النسطوری وسولا الى بلاط الصين» ولسكنهم لم یذ كروا اسم ذلك اللك.‎ ( 
ايران بعد موقعة نما وند:دخل العرب بعد معركة نهأوند فی‌حروب وممارك‎ 
مع الابرانيين فى انحاه ايران المتفرقة » ومع أن طبقة الحرفبين والعال الذين‎ 
كانوا يشكاون ااسواد الاعظم لا هل المدن سرعان ماقبلوا حكم العرب باب‎ 
عدم رضامم عن تضییق الغان على بعض المكاسب والحرف ؛ بنا قاوم سكان‎ 
القری والعشائر والفلاع » نظرا لان مالک الارض کانوا غالبا من طبقة‎ 
الاشراف » ول يستسلموا بسرعة للحکم العرنى . وهثال ذلك ماحدث لقلمة‎ 
أستو وند فى الرى اى فاومت حتى سنة ۱6۱ هجرية » كا بق اللوك والامراه‎ 
احلیون فى بمض مناطق ايران عدة قرون بعد الفرو العرف » وم يتمكن اللفاه‎ 
. ) الأموبون والعباسيون من السيطرة علیها ماما ( مثل طبرستان وكإلان‎ 


تقع طخارستان شرق بلخ وعلی شاطىء نهر جیحون ٠‏ 


۲۹۲ 


٠‏ ویب أن يؤخذ ف الاعتبار کذاگ أنه على الرغم من أن إيران فقدت 
إستقلالها فى ذلك این بسقوط الدولة ااساسانية» إلا أن روح اارغبةفى [-تقلال 
إيران ظات حية » وظل الخافاء الامویون یراون میوش نتکون من مائة 
ألف أو مائتی آلف جندى إلى [يران کل عدة سنوات وخلال أ كثر من قرن 
لاخماد الثورات الايرانية . ورغم كل ما بذلوه من جبدء فإنهم لم يتمكنوا من 
القضاء عليبا . وانتهت اامارك والنازعات بين الابرانبین والخلفاء فى نماية 
الآمر بإنتصار أولى » اذ أطاح الايرانيون خلافة بنى أمية وأسوا غلافة 
يدلا منبا كانت من سيف نپا وادارتما شييبة بالدولة السأسانية » فأمنت 
نفوذ [بران فى بلاط الخلفاء ا'عباسيين . ول تنته الحرب الايرائية مع الخلفاه 
رغم وجود هذا التذرهر ااپم » وأخذت الدلائل كابا شير الى أن الایراف لم 
يعد >تعل بعد ذلك السيادة السياسية ابفداد؛ وعلى أثر ذالك الاحساءں تأسست 
دويلات فى مناعاق عتافة هن ابران كانت تعترف اسا ضلافة بنداد.؛ ولكنبا 
كانت فى الحقيقة «ستقلة ( كالديالمة وغيرم ) . ٠‏ وف انظام عاد ا-تقلال. 
ايران ااسیاسی تدر جيا منذ آواخر القرن ااثااث ااجری تقرییا » بعد آن كان. 
قد ضاع بسقوط الاو له اساسانية » ودخات اران مرحلة بر ۰و تون 
لا حد اث بدخل ف مور أخرى هن تاريخ ايران ٠‏ 


المحث الاو ل ۱ 
: طبقات الشمب ‏ النظم الأدارية - التقود "ن 
- الجارة - الملاقات الارجية ٠‏ 


الطبقات :- * 
قم شەب إيران ال أربع طبقات : 
٠‏ - طبقة رجال الدین ( آثروان ) ۰ 

۲ - طبقة رجال المرب ( آرتعتاران ) ۰ 

۲ - طبقة ااستخدمین بإدارات الدولة أو الكتاب ( دبهدان ) . 

۽ س طبقة الرراع وااصناع ( واستری بوشان و 

5 وتقسم کل طبقة من هذه الطبقات إلى أقسام أخرى » ولکل من 05 8 

بر برآس جموعة من المستخدمين مثل الفتش وانحاسب والناظر وغيزهم عن 
يؤدون الاعال الخاصة بالطبقة . ۱ 


وکان رجال الدين پنتخبون من الفان . ويقال لواحد منبم موب( 
ویطلق على رئيس الوابذة سم الوبان موبذ » وهو الذى يفصل فى کل , 


(۱) كانت كلمة مزب فى الاصل مغوبات ثم تحولت الى مغ بت ثم الى مزبذ ٠‏ 


۲4] 


الامور الدينية فصلا ایا وببت فیها وينتخب الملك ۰ ويعين بقية رجال 
ادن طبقا لرأبه . وستأف القاب روساء سائر الطبقات "فيا بعد . 
0 كذلك تقسییات فى عصر الساسانیین يعتقد الباحثون أنها ميراث 
من عصر البارئيين » وأن الساسانبین حافظوا علما . وعلى آية حال فبی 
ا بل : ٠‏ 

و- طبقة الشبر داران (شترناران ) » أى الذين عكمون البلاد مثل 
ملوك أرمينية والليرة التابعين زغییهر» وکام الرلایات وحکام الئفور أو 
المرازبة ( مرزبان ها ) ویلقب الحكام ( شبرداران ) الذين ينتسبون إلى الاسرة 
الحاكة باقب ملك (شاه ) . 


۲ - طبةة ویس بوران ( ويسبوهران )۲ ؛ ومذا الاسم يطلق على سبع 
عائلات عتازة : ثلاث منبا پارثية وتلقب نفسبا باقب جلو ؛ وآربع عائلات 


(۱) تحدث تنس فى کتابه عن طبقات الشعب الایراتی فى ذلك العصر بقوله ` 
« اعلم أن الناس فى الدين اربعة اعضاء » وقد ورد کثیرا فى کتب الدین , بلا جدال 
آو تاویل اى خلاف او اقاویل » أن هژلاء یسمون الاعضاء الاربعة ٠‏ وراس هذه الاعضاء 
املك - والعضق الاول هو أهل الدين ۰ وهذا الخضو اصناف » قمته الحکام والعباد 
والزهاد والسدنة والعلمون ۰ والعضو الثانی القاتلة » وهم قسمان : الفرسان 
والرجالة » وهم یتفاوتون بعد ذلك بمراتبهم واعمالهم ۰ والعضو الثالث الکتاب » وهم 
ایضا طبقات وانواع » فمنهم, کتاب الرسائل والحاسبات والاقضية والسجلات والعقود 
وکتاب السیر ۰ ویدخل فى طبقتهم الاطباء رالشعراء والنجمون ۰ والعضو الرابع 
الهنة ۰ وهم الزراع والرعاة والتجار وسائر اهل الحرف والناس فى عهد زاهر داشا 
ما حاقظوا على هذه الاعضاء الاربعة ولم ینتقلوا من طبقة الى اخرى ٠‏ 

ولا يجوز مطلقا آن ینتقل احد من طبقة الى اخری » الا أن یلاحظ فى امریء آهلية 
شائعة فان آمره یعرض على اللك , بعد اختبار الموابذة والهرابذة اياه وطول مشاهدتهم 
له + فاذا راوه مستحقا امر اللك بالحاقه بغیر طبقته » ۰ کتاب تنسر ص ۲۲ ( التزجم ) 

(۲) يقال لطبقة ویس بور بربید کذلك » وهی كلمة آرامية بمعنی رئيس العائلة آي 
رب الاسرة ٠‏ 


- و 

آخري » كانت تطلق علي تفا أيضاً قبا جلویا» لانهم کانوا ستقدرن أن 
تسم یصل إلى البارئيين . ولرؤساء تلك ااجائلات مناصب خاصة مترارة 
کا أمندت هم بعض الوظائفيى الشرفية , ول يكن عل إقاءتهم يتنه ( مثلا 
كانت أسرة ارنر آم فى تهأوزيم » وسورن فى سيستإن » وإمينديار ف 
الرى» ینہ فى كركان : ومبران فی فارس ) . وكانت هذه العائلات 
تملك ثرضا وأملا كا واسعة لا تتدخل الدولة فى إدارتما ء ولكق لا بسح لهم 
ببيعبا ؛ أى آبا تتقل من جيل إلى آخر . 


وس طيقة العظماء ( وزركان )؛ وهی تشمل على كلمن يتم دون ال 
الحامة بالمماكة . وأصحاب الباصب المامة کا يبدو م : 

(۱) كبير الوزراء ( وزرك فرماذار ) . 

(ب) کبیر الموابذة ( مزبذان .یذ ) وهو الرئيس العام لرجال الدين. 

(ج) ريي كتاب اللك (ابران دبي بذ) . 

(د) السببسالار أو ااقائد ( ايران سمبذ ) . 

( ه) رئيس طبقة الزراع ( واس تری بوشان بذ) . 

(و ) رئيس طبقة اتجار واابنيين ( متخشان بذ ) . 

وکان ملام بدیرون شون الدولة » كا كان الاو ثلا لملك رالاخرونه 
عثلين لاطبقات الااربع . ۱ 


5 آراډان أو الاثراف ( آزانان ) ؛ ليس معروفا من أبن جاء 
اقب آزادان هذا ؛ پیقال أنه عند بحىء الإيرانيي إلى أرض إيران » آطلقوا 
عل rii‏ لقب آزاد وا لهم عن السكان ال مین ۽ ودخل حت هذا 
اللةب قسم من المظاء بعد ذلك » وكانوا يعيشرن فى الغالب داخل آملا كيم 
وأراضهم . وم مستعدون للمشاركة فى الحرب عندما بتطلب الاءر ذلك » 


۲۷۸ مد 


كا كان بعش الاشراف يقيم فى البلاط ویصللل أعلى المناضب (مثل وه راز" 
وهناك لقب آخر هو الدمقان ( دهكان ) : ويعتبز الدمائنة من طبقة تل‌طبقة 
النبلاء » وكانوا یمیشرن أيضأ فى آملا كم وعلیم الرئيمى هو جمع الضرائب : 
ولا كانوا على عام دقيق بالضرائب العلية » فلم يكن يستغنى عنهم »:وكانت 
لحم أهمية فى تاريخ إيران » اذ إستفاد من دراسات : الباحثين آنهم. کانوا: 
حلقة إتصال:بين. واد الشءب والعظماء الآريين » وانشرت عل طريقبم فى 
اجتمع الم غات الحسنة الى اتصف ما العظمام من شجاعة آخلاقية وفتوة.». 
ورسخت به . ويعتقد بعض ااباحثین أنه كان لمظاء الإبرانيين عيوب كثيرة 0 
رلکبم كانوا اسا «تصفون بصفات ۸ تتوفر لدی أى آمة من ري اد عة 
NE‏ > هذه الصفات: هی الادب والروءة .' ۱ 


ول يكن الرراع یستطیعون تغيير مواطنیم وسادتمم ؛ وتاق على عاتقيم 
أعباء ادمة. ااعسکر ية وأعمال اانسخرة اذا دعت الضرورة لذلك . وکان سکان 
المدن فقط مم الذين دفعون ضريبة الرؤوس و یمفون من | تأدية الخدمة المسكر 
وم م الانتفال من الطبقة الادف الى طبقة المظاء بمد تدقيق وامتحان وباذن 
من الك . 0 


النظم الإدارية : 


كانت ايران قد قسمت قبل أَنؤْشِيرُوان الى عدة أقسام ۰ تک كل قسم 
منبا حا » وف هذا المضر لم يكن يذ کر لقب خشتی بوان » وغالب ألظن 
أنه اندثر على عبد الاشکانیین . وكانوا يسمرن كام م الاقالیم أو الأغور: 
بالرازبة » ويعطى مراربة ذوى الاههية عرش من فضة ماعدا مرربان 
خدود الخزر الذی كان عرشة من الذهب . و یاقب اكام الذ ذين بناسبون 
الى الاسرة الحاكمة بلقب ملك.؛ وءندما دخل المرب ايران كان عدد الملوك 
قذ وصل الى :نة وعشرين ملکا . وقد قنم انو يوان كل ايران الى 
أزبعة أقسام » واطلق على كل قسم منها با كن واه بإسم احد 
الجبات الاربم : ۰ 


۲۹۷ 


. الثهالى - آواختن » الشرقی - خور آسان » التى صارت خراسان فا 
بعد > الجنوف - يروز » الغرف - خور وران (أو : خر بران ) ۰ وعين 
على كل قسم من هذه الأقسام حاكما بدعى باذ كن بان » وهو الذى مين 
امسکام ونواب الحكومة ۰ غيب أن ابش 1 يكن نحت امرته . وينفذ 
الحسكام تعليمات قاثد الجئد الذى امّب بالسميذ 8 وکان عدد موّلاء اعادة 
أربعة فقط . وفى بعض الناطق كان السکام یمینون من قبل حکام المديريات 
(استدارها ) ۰ وكاثوا يديرون الاملاك المسكوءية فى ااسابق .وى أرائل 
العصر الساساق ووسطه لم یکن للإصمبذين ای تفوق على الحسكومة الاقليمية 
غير أنه منذ زمن أنوشيزوان وحى ماي الاسرة ااسا سانية دخل كا م الاقالیم ۱ 
والثفور نحت إمرة الاصببيدين » وكانت إدارات الدولة تسمى بالدواوين 7" 
وییدو أن الديوان وجد فى إيران منذ عصر المخامنشیین . 

الألية : 

كان دخ ل الدولة السامانية يأتى من نوعين من اضرانب» اولا من اج 
أو الضرائب المقارية .انا .من الجزية (کویت ) ضرببة الرؤوس التى 
سْميت فى العصر الإسلاى بالجزية . ولم بتفیر انوع الاخيد من الضرائب ؛ 
تى أنه کان عدد مبلغ الكل شم من أقسام الاي وق م على عدم کان 
القرية . ویحدد خراج كل ناحية طبقا لدرجة خصوبتها » » وع كل قرية أن 
تدقع من سدسن إلى ناث صو ما حسب سنوات الرخاء أو القحط . أو بالنظر 


(۱) كانت الدواوين على النحو التالى : 

(1 ) الشئون- الحربية 

( ب ) الطرق ودوائر البريد 

( ج ) الاوزان والكاييل 

( د ) الضرائب 

( ه ) النقود 

( و ) ارسال الراسلات 

( ن ) محكمة العقويات ۱ 

( ح ) الامتیازات الحكومية ۰ , 


۲۹۸ - 


إلى المسافة بنا وبين الدینة » واعق من دفع ااضرائب النساء والاطفال 
والشیوخ,. اما من يدفمون ضريبة الرؤوس فهم من ليس لهم نسب ملک 
وكذلك امود وااسحیون ۰ ولا كانت هذه الضرائب تقدر جرافا 0 
وأدت جبايتها إلى الظلم والإعتداءات المتسكررة من قبل «وظق الحسكومة » 
ولا كان موظف المسكرمة لا يحدد مقدار الضرائب الى يحب على الزارع 
أو المالك دففها » مما يعطل جنى المحصو ل ؛ لذا فقد فسكر قباد فى (عداد نظام 
جد يد للضرائب» أنه آنوشیروان قیماً بعد »فسحوا الاراضى الخصبةوامزروعة 
وجعلوا الكريب - وكان يعادل الفين وأربعمائة فراع مربع بقياس الیوم - 
أساماً لضرائب الارض » أى أن يطالب عدار معين وعدد من ااضرائب عن 
كل كريب 03 > محصل الضرائب على أربعة » أقساط وكانوا يطلقون على 
القسط إسم (می مرك ) أو ذى الثلائة شبور . وأعفيت الحاصيل الى 
لم تذكر فى هذا الحاءش من الضرائب . 


وكان هذا الإصلاح الضربي مع عيوبه ياً فى سعادة الشمب ورفاهيته 
۳ لا كان يقاسيه من عدم تحديد الضرائب وكثرتها فى العرود السابقة . وقد 
تم (صلاح جرية الرؤوس آیضاً فى عبد آنوشهروان » إذ قسم آشعب من 
ناحية الملكية لتقربيية إلى عدة طبقات » وقرر لكل طبقة مباسغ لجزية 
الرؤوس”©؛ وأعنى من دفع هذا النوع من الجرية رجال ارب ورجال 
الدين والكثاب والستخدمون فى إدارات الدولة . وکالت جزیه الرؤوس 
تؤخذ من سن العشرين إلى سن السين . ولتنفيق القرارات ال کورة صدر 
الامر إلى قضاة الولايات بالاشراف على تنفيذها والتحقيق فى الشكاوى الى 
تقدم لتعدى موظن الدولة » وإطلاع الماصمة على هذا بإنتظام . 


(۱) هذه المقادير هی : درهم من القمح والشعير ۰ ثمانية دراهم من كرم العنب » 
سبعة دراهم من البرسيم » خمسة أسداس الدرهم من الارن - وکانوا يحصلون ضرائب 
عن أشجار النخيل والزيتون طبقا لعدد الاشجار : درهم لكل آربم شجرات نخيل ولكل 
ست اشجار زيتون ۰ 

(۱) كانت الطبقة الاولى تدفع اثنى عشر درهما فى العام » وتدفع الطبقة التوسطة 
ثمانية او ستة دراهم ٠‏ وتدفع بقية الاهالى اربعة دراهم - 


نت 


— ۹۹ - 

كانت الضرائب إذن. هی ( آم ) موارد الأخلى العادية لادولة الساسانيةا» 
ولكن وجدت موارد دخل كبيدة كذلك للدولة كالغنائم الحربية والغرامات 
التى كانت تحصلبا من بلاد الروم . والهدايا ای كان بقده‌با أثرياء آلدن 
فى عيدى التوروؤ والمبرجان » وعاك معادن الذهب وغيره ۰ ويظن 0 
آم كانوا بحصاؤن الجارك ی ذلك الوقت 0 ودکن هذا عبر كد .و 
وصل دخل الدولة ف عضر کمری پردید ار ند وأوبين 00 من 
الدرام. ۱۳ : 

اش : 


نى الاساورة ( لفرسان ) يشكاون القسم الرئیسی من الیش » 
7 الفرسان من : 
أولا - ال ساورة ال#الدون '9‏ تذكار العصر الخبامنثى ‏ ولا 01 
كان صوم . ۱ 
ثانيآ ‏ الاساورة المتطوعون » وم الذين كان يعدهم الملوك اتابعون 
الخدمة » و رکه بهم كل أنواع الطواتف ( من ديالمة وكلكيين وبد وكركان 
وأرهن وغيرهم ) . 


مانن _ الأساورة الفدائيون و جان اسبار » وهم جنود مأجورون . 


وتتكون الاسلحة الدفاعية انى بستخدها الفرسان من ترس وخوذة ودرع 


(۱) تعادل آربعین مليون تومان بعملة اليوم تقريبا - يرى يوستى أن الدخل المذكور 
یعادل ۲۹۶ مليون مارك ذهبا ( اساس فقه اللغة الايراتية )۰۰ 

(rj‏ كان لدى. الساسانیین : كما كان للاکمینیین » فرقة من الفرسان الختارین 
تسمى ( فرقة الخالدين ) وهى تتكون كانموذجها الاكمينى » من عشرة الاف رجل يحمل 
رئیسهم لقب ( ورهر نيكان خوذاى ) * 

انظر ايران فى عهد الساسانيين ‏ كريستنسن ص ۱۹۸ ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


— ۰ — 


وجوشن وأشياء أخرى تغطى الرأس والصدر واليدين والقدمين وغير ذلك . 
وتغطى اجساد الخيول أيضاً بقطع الحديد . 


أما الاسلحة المجومية » فكانت عبارة عن السهم والقوس والسیفه 
ولد بوس والبلطة والانشوطة. وكان الفرسان السلحون بأسلجه ثقيلة يحملون 
أسلحة هجومية ودفاعية » وكانت ميزة الجيش الابراف فى العصر الساساف . 
والتى نيز بها عن نفس الجيش ف العصر الاشکاف» هی إحتواؤة على الفرسان: 
المسلدين بأسلحة ثقيلة . وقد مدح اازرخون الروم واليونانيون رماة 
السبام الابرانیین . 


ول يكن للمشاة أهمية تذ کر » فقد كانوا مهمون القرويين ويعطونهم 
الاسلحة والتروس ويرسلونهم للحرب ( لم تسكن تدفع لحم مرتبات ف الغالب), 
ولا كانوا أحيانا يلقون باسلحتمم ويفرون » فقد إستخدموهم غالبا فى تأدية 
الاعال البعيدة عن صفوف القتال . واستخدموا الفيله. خلف الصفوف » 
لانهم كانوا فى حم الذخيرة ,أو القوات الإحتياطية » » إذ كانوا يضعون 
فوقبا أبراجا مليئة باحاربين. وکانت الفيلة ذات فاندة عظيمة فى الحروب 
التى قامت بين إيران والروم » وإستخدمت آحانا فى مقدمة الجيش لبث 
الذعر بين خيول فرسان العدو كذلك . وكانت راية الجيش مى عل كاويان 
ه درفش كاوياتى » ( وهو تذكار من كاوه الحداد الا-طورى ) » ولهذا 
العم (حترام. كبيد عند الايرانوين القدماء » لانهم اعتبروه علما خاضا بإيران . 
وقد رادوا بعد ذلك من طول هذا العم وعرضه حى أصبح طوله إثنين 
وعشرين قدما وعزضه خمسة عشر قدما فى أواخر العْصر الناسانى ».وزين كله 
بالجواهر المينة . 1 


وكانوا قبل ارب يقو مون بإجراء عادة ديية وهی صب الاء ااّدس 
وقبل أن يلتدم الجيشان كان القائد أو احارب يطلب مبارزا ويصيح قاثلا : ` 
« هرد ومرد » آی رجل ورجل » وإذا كان الملك هو قائد الجيش وضعوا له “ 


۳ 


امه عادة » 2 0 أن سابور الكير أل 0503 بين صفوف 
الاعداء . 


وقد راجت فنون الحصار فى حروب العصر المباسانی مثل حفر النادق» 
ولقامة الابراج » واستخدام اانجنیق وسائر الالات » وثقب جدران القلاع 
والقاء الرصاص ااذاب على رؤوس الباجمین » والاستبلاء على أدوات ۱لصار 
من العدو بواسطة الانشوطة وغيرها. وكان الایرانیون إؤدون هذه الاعبال 
عبارة » ويطيعون الاوامر العسكرية طاعة عمياء . وجب على قاید اش 
- بالاضافه الى خبرته المسكرية أن یکون صابا هادثا شديد التحمل .۰ 


وكان طعام الجيش 'بتكون فى وقت ارب من الخيز راق رای 
وبلغ الحد الاقصی لامرتبات ٠٠٠١‏ درهماء وهو وا سم القايد 
العام أى املك . , 


5 


القضاء - 


كان القضاة بمیتون من بين رجال الدين» للا كان 4 م خاصة من اطلاع 
وعل بأصول التقاضى . وأحيانا كانوا لعيذون من أفراد المائلات العريقة » 
لكن تعبينهم يكون للحكم بين العظاء . ومناك قاض الكل ناحية . والدهقان 
فى القرية هو الذی بحفق فى القضايا ٠‏ و یفصل فا أحيانا . . وبالاضافة: ند 
عين قاض لكل جيش . وقسمت الجراثم الى لاثة أنواع . 


1١ '‏ س جر ة فى حق الدين و ردق . 


(۱) كان يجب على ذوى المناصب والافراد المرور فى عرض لاستلام مرتباتهم » 
فاذا كانت ملابسهم أى أسلحتهم ناقصة لا تعطى لهم الرواتب ۰ وذات يوم اضر 
أنوشيروان للعودة الى منزله لاستكمال ملابسه وأسلحته لكى يقبض مرتبه ۰ 


o 


۲ - جرءة فى حق اللاك كالخيانة والتمرد والطفیان والثورة والفرار 
من ااجیش أثنا. ارب وما الى ذلك . 


۳ س جرعة فى حق الافراد ؛ أى الت دی على الغير أو على أمواهم . 
وكانت عقوبتها شديدة ‏ اکن أنوشيروان خفف من العتونات .؛ فالمرتدون 
كانوا بجنون ويحاولون بالموعظة ردم عن الدين المديد » فٍذا جوا فى 
ذلك آطلقوا سسراحوم . وبالنسبة للجرام التى تکون فى حق الملك . فقد كان 
بصدر اک الا دام فى إثتيت منبا فقط : الأررة والفرار من المرب » 
وأما جراتم انوع الثالث . فلم يكن ,صدر حع بالاعدام بل یکتنی بعقاب 
المجرم بر عضو منه أو تغرعه . غير أن عقونة السرقة كانت شديدة ۰ إذ 
كانوا یلفون بالص فى السجن مقيدا بالاغلال و بشنق بعد أن يقر ويعترف 
فى ضور القاضى . 


ومن المقوبات الشائمة فى ذلك الوقت ایض قطع الآذان أو الانف » 
والصلب ۰ والرجم حى الموت » ولكن أنوشيروان خفف هذه. العقويات 
ایضاً و[ كتفوا فى الجرائم التى كانت عقوبتها ار بتفرم الجرم غرامة مالية 
ق‌الرة الآولى » وإذا تکرر منه هذا الجرم كانوا یقطمون أذنه أو أنفه 
( کان قطع اليد عنوعا ) . وعندما كان محدث شك فى ..إرتكاب ام 
للجر عة. کانوا بستخدمون وسائل وهمية (وريه ‏ اإتهال), فثلا کانوا يرون 
الاتهم على المرور بين نارين » فإذا خرج سالا (عتبروه غير مذنب . 


ومن مساوىء عقوبات اعصر الساسانی إنتقال عقوبة الجانى إلى أسرته 
فیتعرض آفراد آسرته ( وخاصة آقرب أقربائه ) للعقوبة. کذلك(۷. وكان 
املك يستقر فوق موضع مرتفع وقد امتطى جواده آثاء التحقیق » ويحقق فى 
شكاوى اناس . وف آوائل العصر الاسانى كان الملك يمطى إذنا عاما مر تين 


(۱) الاعتقاد الغالب أن هذه العقوبة كانت تنفذ عند ارتكاب الجرائم السياسية* 


3 


-r— 


كل ضام (عداهما فى انوروز" والثائية فى اابرجان1۳۸؛ ويعلن اانادون ااناس 
قبل دلاك بسدة 'أيام حتی حضر من كان 4 شکوی فى ذااك اليوم ٠‏ وف اليوم 
الذ كور كان منادی القصر !الى يصيح قائلا :من كلع أصحاب الشكارى 
من المضور يأل عن ذلك , . 


(۱) النوروز ( روز نو  )‏ ای اليوم الجديد ‏ عيد اول العام » ای اليوم الأول 
من شهر فروردين - وقد جاء فى كتاب « ايران فى عهد الساسانبین » کریستنسن 
(ص ۱۱۲ ) ٠‏ عن النوروز : « أنه كان من اكير الاعياد الشعبية كما هو اليوم فى ايران 
ويسمى فى البهلوية نوك رون » وهو يوم راس السنة الذى يلى عيد فرورديكان مباشرة 
فى السنوات البسيطة ۰ وقد جاء فى الديتكرد » أن الملوك كانوا يسعدون رعاياهم فى 
جميع الولايات فى هذا اليوم السعيد » وكان من يشتغل يستريح ويحتفل بالعيد ۰ وقد 
عدد خض بهلوی نحديث كل الحوادث الماضية والمستقبلة المتصلة بالنوروز منذ خلق 
آوهرمزد الدنيا ومنذ عهد المجد فى التاريخ ,الخرافى حتى نهاية الدنيا ۰ وقد تحدث 
عن هذا العيد » عدا البیرونی ٠‏ كتاب من العرب والفرس كما أن شعراء کالفردوسی 
ومنوجهرى قد تغنر! به . انه عيد ربيعى قد حفظ بعض خصائص الزجموك ۱ لے 
الذى هو عيد البابلیین القدماء ٠‏ كانت الضرائب المجبية تقدم للملك فى النوروز » وفيه 
يعين أو يستبدل حكام الاقاليم » وتضرب النقود الجديدة وتطهر بيوت النار ویستمو 
العيد ستة أيام متوالية » وفى هذه الايام يجلس ملوك الساسانيين للعامة ٠‏ ويقابلون 
العظماء وال ساسان فى نظام حسن ويقدمون لهم الهدايا » وفی اليؤم السادس كان 
املك يحتفل هو نفسه بالعيد مع خاصته ٠‏ والواقع أن اليوم الاول واليوم الاخير من 
النوروز ( اليوم السادس ) كان يحتفل بهما احتفالاً يحوى كل الظاهر الشعبية ٠‏ وكانوا 
یضخون هبكرين "فى اليوم الاول ويذهمون الى مجارى المياه والقنوات للاستحمام ورش 
بعضهم بعضا" بالاء انوا یتبادلون هدايأ'اللطوى ۰ وکانوا فى الصباح » وقئل 
أن ينطق آحدهم يكلمة, یاکلون السکر ویلعقون العسل ثلاث مرات » ویدلکون أجسامهم 
بالزیت ویتبخرون بثلاث قطع من الشمع لیحفظوا انفسهم من الامراض والافات » ٠‏ 
( الترجم ) ٠‏ 

(۷) یقول البیرونی فى کتابه الاثار الباقية ( ص ۲۲۲ طبعة بغداد ) : « شهر 
مهرماه. الیوم السادس عشر وهو روز مهر ( ای یوم آمهر ) عيد عظیم الشأن ویعرف 
بالهرجان » واسمه موافق لاسم الشهر وتفسیره محبة الروح ٠‏ وقد قيل أن مهر. هو 
اسم الشمس وانها ظهرت فى هذا الیوم للعالم فسمی بها والدلیل على ذلك أن من أئين 
١‏ عادة ) الاكاسرة فى هذا الیوم التتوج بالتاج الذی عليه صورة الشمس وعجلتها 
الدائرة علیها وفیه یقوم للفرس سوق ۰۰۰ ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


— of — 


وعموما » فقد اصیح من المسلم به نقيجة درامة اباحثین ألم كانوا يولون 
[هتماما للءدالة والقضاء فى إيران القديمة؛ وكانوا يحترمون منزلة القضاء ومقامه 
ويعينون فى هذه الوظيقة أشخاصا من ذوى العلومات القضائية ومن يتصفون 
بالنزاهة وا رة وااتجربة ومن المم-كن أن يتظلالناس من حك الملك إلى ا لملا 
نفسه » وفی هذه الاحرال كان الملك ينول من على الغرش ويكلف الوبذان 
موق با كم » > فإذا كانت اريم فى مابا أرضى الشاك وإلا فانه رل 


ب المقاب به . 


0 


کا 


(۱) آم هين مارسلن مؤرخ رومی معاصر لسابور الثانی ٠‏ 


دوائر الريد H‏ 


ا الخافاء العياسيون كذلك هذا انظام من إيران ا ی ٠‏ وأقامو ١‏ 
إدارات البريد وأمنوا طرق ابلاد وعبدوهاء وأرسلوا سعاة بريد راجلين. 
بالفسية للمناطق الجيلية ۰ وسعاة بر اد من راكى الإبل بالاسية لاما کنر 
الصحراو دة القاحلة ۰ 

رجال الدین : 


۱ كان الدین الزر تشی هو الدين ار می خلال العضصر الساسانی 
تم رجال الدین بنفوذ كبير فى شون البلاد » فسکان الغان علکون أملا کا 
كثيرة فى ايران وخاصة فى آذربايمان » واعطام الشمب المشور وافدایا 
كذلك . وکا یذ کر آم مين مارسان "فلم لم خضموا لقوانين البلاد » بل 
كانت لهم قوانين خاصة . وطبقات رجال الدین على النحو التالى : 

3 ( العان وم أفل الطيقات 5 

9 الموبدان أو رؤساء المغان وافرابذة أو سدنة بيوت الثار وهم 
أعلى من المغان . 


وعم د 


0 ج) الوبذان موب أو رئيس الوابدة ۰ والهيريذان هیربذ ارس 
البرابذة . وهما أعلى من الموع . ويمتقد أن الاول كان رئيسا عاما لكل 
زجال الدين . وكان الثانى قاضى القضاة . وكان الموبذان موبة الكبير يقيم 
فى الرى وحكم هذه البلاد . وقد ذكر الورخون السلون أن لقبه 
ءصمفغان(۱۱ . 

آما بيرت الثار فهی کا بل : 2 

) |) كانت لكل اس نار » وجب على رئيس الاسرة مراب 
حى لا تخد . 

" (ب) الكل قرية نار اا وتسم آكران ::' 

(-) لكل إقلم نار ر كذلك وتسنی بهرام . 


( د) كانت هناك لائ معاید 9 ىا [حمرام وقدسية خاصة فى 
کل إيران ۹ 


. س آذر فرنباغ ف كاريان بفارس وهی خاصة برجال الدين‎ ٩ 


۴ آذ رگفناسپ . ولقع فى شيز بآذرباجان ۰ وهى خاصة باالك 
وانحاربين ٠‏ وكان الملوك پذهبون لا ا على الأقدام بعد تقوم 


۳ - آذر برذن مبر » وهی فى روند خراسان 0 وقد خضصت. 
لطبقة الرراع . 


اانقود الساسانية : 


كانت النقود الساسانية قسك من الذهب والفضة والتحاس » ومن ليل 
ES‏ 
٣‏ »( الصمغان معرب مسمفان ای العظیم آو كبير المفان ٠‏ 

ا زم س اافارشى »4 


0 - 


التحاس والبروئر . وتقسباوى النقود الذهيرة الساسانية فى عصر بابور الأول 
واثاف فى الوزن مع النقود الرومية الذهبية . ولکن [ختاافب وزما فيما 
بعد" . والتقود الفضية الساسائية هى نفسرا الدرخم » ويستفاد من دراماتم 
لباحنین,ان كله درخم لم تکن تستعمل فى عصر السابانيين » وأن النقوم 
الفضية كانت :سمى ( زوز ) أو كرشه . وترن العملة الفضية مايقرب .من 
مثقال واد » وتساوى ف القيمة من ۳۲ إلى ۳۵ شاهى إمملة اليوم . والظن 
اغالب أن انقود النحاسية كانت آسمی ١‏ معا , ( کل معاسامية ) . والنقود 
الساسانية تلفت النظر من ناحية جال شکابا» ومن المعتقد أن فنيين بونانبین 
كانوا بعه‌اون فى دور سك النقود بإير ان . وتاريخ سك نقود الملوك الساسانيين 
هو نوات ساطتتهم ( فثلا كنب على آحد وجبی قطمة نقود من نقود عصر 
أنوثيروان چبار وچرل" أى سنة أربع وأربعين ) . وکانب الکنابة باللغة 
الولويه و<روفباء ريوجد هزوارش le‏ »> أي أن بءض الکلمات کااعه 
تکتب باللفة الارامية وتقرأ باللغة الهلوية 4 وتوجد على النقود عبارة 
:مرف اا للع( . 


وقد راجت النقود اساسا قرف رن اذ وود 50 
الاسانيين » ولكن كتب عليها بم الله بدلا من صورة اللاه و معید اانار. 
والنضة هى: أساس النقود ق"عصر اش كان الال بالنسبة لمصر 
الإمكانيين . 


الرصيذ النقدى. لخزانة نز 


١‏ يكن ند سر قل کب رویز » ولكن وصل - مادکره 

(۱) من خمس مثقال الى ثلاثة مثاقيل ٠‏ 

(۲) كانوا يقدمون الاحاد على العشرات ٠‏ 

)۲ سيرد ذکر هذا الوضوع فيما بعد ٠‏ :5 

)6( نذكر هنا غبارة نقود بهرام" كور كنموذج 0 وف 8 مزدیسن بغی وره ران 
ملكان ملكا ايران وانيران مينو جيترى من يزتان ٠‏ ائ : عابد مزدا الملك الكبير يهرام 
ملك ملوك ايران وغير .اران » ذو الإصلٍ السماوى من الإلهة, ٠‏ والكلمات التى تحتها 
خط ارامية , ولكنهم كانوا ینطقونها بالببلوية > فمثلا « ملكا » كانت تنطق « شاه » ۰ 


سس 0 ۳ 


المۇرغون فى أواخر عبده إلى ألف وستا8 مليون درم عدا الاشياء النفيسة 
والامتعة والاقمشة القبمة . ونت النفقات الرئيسية الدولة عبارة عن : 
وا نفقات بلاط » ۱ 
+ اهرتتبات الممتخدمين بالادارات والجيش . 
ف م ‏ تفقات الحرزوب ٠‏ 
وبالاضافة إلى ذلك» يجب أن بو خد فى الاعتبار أن بعض اللوك الساضانيين 
ركاتوا يقومون بالاغبال اتی لو عليا اليوم الخدمات العامة من قبيل إقامة 
الندود ( للرى ) والجور .وق الطرق ۰ وبناء القلاع والمدن على المحدود 
ود وق اللا كن الازمة » وبلاحظ أن قتا من هذه الاعال كان يتم بکد 
العم وعبائة + وذ. گر کتاب الارمن أن الرصید اانقدی لخرانة کان ضير 
اف : : كل ملك واطرب نود داهن 


لمكا ف 
سن 0 7 


ەز یار فى عد ناینب فد کات .إبران هی طريقالنقل 
2 الوخید بين الیو نان وبلا ازوم وآننا لسفری ومابين النهزين والشام و٠‏ صر 
۳ من ثاحية: زإين:الضمن زالاد را الوسطی من ناخية آخری » وکان لابد 

1 ص اقرافبل ار ان ى عمل ج الطرفين آن تر بإيران أو بالبلاد 


ا اڪ برآن ۴ ا سات 5 تحبلا إل آوروبا واامین 
15 فد .ومن صادرات إيران: القيمة فى ذلك الوق السو جات ال كانت 
پرة عظيمة [نذاك » وكاتوا ينسجون من آنراغا وأقياما مختلفة .٠‏ وقد 
وجات آلزرکعة بالذهت والاقذهة واللابس الحريرية وز یش 
۳5 والضوغات والجلوذ وغيز ذلك جرم رتیسیا من صادرات ايران . 
2 9 ولا كاقت. بابل جريا من. ايزا ٠‏ فقد کان لسچاد هذه المبينة سوق 
رد ق امین | ٠‏ أويدتين من بحائغ. المامة التضدير . وكذلك كان اواد 


۳ 


الزینه انى تهنهبا زبران رواج فى بلاد مین ۰۲۱ وکانت امین تصدر لانران 
ار یر والورق » وتصدر ابند الحرير والادوية والاحجار الكزية » وکان 
يصدر من ایران إلى امین الياقوت الابراف وهرجان اابحر الاحر کر 
القوافل ان اجه من امین ال ابران واقوافل ای تتجه من ايران ال المين 
من جنوب صحراء جوبى ""رآصند . وقد عمل اه ندبون على المافطة على 
هذه الق وافل وحایتها . 


وذكز المؤرخون اسیاه ثلاث مدن على وجه افوص من ادن الحرفية 
الإيرانية . وهى : ااری وه‌رو و توز ( ف.فارس ) ؛ وکان لاسامانيين عادة 
ساددت على تقدم امناعات والحرف فى إيران رغم قسونبا » وهی أتهم 
كانو! ينقلون الابری الاجانب أو سکان‌الافاليم ويسكنوتمم في مناطق أخرى. 
کا فعل سابور الأول الذى نقل الروم - الذين أءمرو مع واليرين امبراطور 
الر وم - إلى جندی سابور » وجعارم ءون هناك ؛ وكاف الاد ین ألروم, 
بناء اسدود . وکذاك فعل ساور اثاف بعد فتح آمد ( ديار کر ) » إذنقل 
u‏ إلى شوش وغيرها من المدن » وكاف,م تعمل ااصنوعات اذمبية وس 
الاقمشة المرإرية ۰ فرذت هذه الحرفة فى إيران 


علاقات إيران بالدول الاجنبية : 


لقد ذ کرنا ماجب ذ کره بالفسبة للاقات إيران مع دولة الروم أثنام 
سردنا للاحداث ای وقعت » ولکن يقتضى الامر (ضافة ب-يعاة ومی أن 
الطرفين لم یتبادلا ااسفراء الدا:س ين فى بلاطما » وكانا پرسلان رولا 
لمباثات كلا لزم الامر : وجرت المادة على أن عير الملوك الاساونه 
وأباطرة الروم اشرقیة اوس كل «نهم على امرش حى لو كان آذبیر ابام 
قد <دث أثناء آحرب . وتشدد اروم كثيراً فى دذا اهدد » نقد غضبرا على 


0 


(۱) التصود يها الواد التی تصرف الیسوم ( پمواد بزکی ) آو مواد الزينة + 
Gobie‏ )2 


۳۰6 - 


هرمز الرابع لانه ۸ عب [مبراطور الروم يحلوسة على العرثن. ۰ وکان الاك 
:والإمبراطور خاطبان بمضنما فى ا مرا لات بلقب الأ . 

7 ورغم عدم وجود علاقات منتظمة مع الصين: فى العصر اسان قد 
كان هناك تبادل كثير للسغراء ماف العصر الاشكانى.. ول تكن هناك علاقات | 
بين الدولتين لمدة مائتى سنة» وذلك بعد آخر سفير قدم من الصين إلى ابلاط 
الإبرانى . وعادت العلافات من جديد منذ سنة ۳۸۹ م وإستمرت حى 
سنة ۸٤‏ » بمدنى أنه تم تبادل عشر سفارات بين الصين وإيران تقریاً » وكانت 
آخرالسفارات الصينية الى قدمت إلى البلاط الإيرانى فى عصر قباد وانوشيروان 
ويستفاد من . المعلومات ای قدمبا السفراء الذ کورون إلى بلاط الفغفور أن 
الصينيين كانوا يطلقون على إيران دم موسز »وذ كروا أن طيسفون ( المداين) 
كان ما مائة ألف أسرة . 


وقد استرعى [تباهیم على وجه الخصوص بيض النعام » وكانت المدايا 
التى أزسلبا ملك ايران لفذفور الضين تحتوی على عدد من الفيلة وكبة من 
يض النعام ( کانوا محصلون على هذه الحیوانات من صحراء ايران الکعری) 
وقد ظن المؤرخرن الصینیون أن هذه المدايا جزیة ۲۹ . وتوضح العلومات 


)۱( فريدريك زاره - صنائع ايران القديمة ٠‏ 

(۲) فقد ذکروا عن المبفير الذی ذهب الى الصین محملا بالهدایا فى عص قباد 
وکان ردا على سفارة ارسلتها الصین الى بلاط ايران : « أن دولتهم ( یعنی ایران ) قد 
آوسلت فى عهد سنکوی سفیرا يحمل رسالة وجزية من البضائع الحلية » ومضمون 
الرسالة هو : من ابن الملكة السماوية الکیری وابن الشماء » ونتعنی أن تکن مملكته 
هی کل البلاد التی تشرق الشمس علیها ٠‏ ان ملك ايران کوهوتو ( یقصد قباد ) یدفع 
الفا وعشرة للاف کرنش اظهارا للمودة ۰ وقد تلقی البلاط ما ابداه بقبول حسن ۰ 
ولرسلوا بعد ذلك وبسرعة الهدایا الى البلاط ۰ وفی السنة الثانية ( سنة ۵۰۵ م ) 
اوسل ملکهم هدایا من البضائع الحلية » ۰ ویجب أن یکون سفیر السنة الثانية سفیرا 
لاقو شیروان » لان التاریخ الذکون یتفق مع زمن حکم هذا اللك * 


س 


الستقاة من المصادر الصينية والخاصة بالبذائع الإيرانية أن صادرات 
اران كانت كثيرة lue‏ .ولا توجد معلومات وفيرة حول العلاقات 
بين ايران والمند ؛ ولكن من السل به أن سفيرا قدم الى ايران من قبل 

" رای اند فى عبد أتوشيو وان وأحضر ممه شطر نا هدية . وقد ذكرنا من 
قبل علاقات بهرام کور مع البند . 


(۲) كتاب ويشو المؤرخ الصيثى ٠‏ 


البعَث ايثان 


الدیانات فى العصر الساسانی 


الدين الارتدى د 


. اخ اساسانیون من دين زراشت دنا رسميا لإيران ؛ ولم يكن ابا دين 
رسمی حى ذلك الوقت ٠‏ وکانت اأشعوب التابعة لإيران حرة فى اعتناق 
آلدین الذى يقبله كل شەب منها ٠‏ 


زم ظبوو زر تشت - 


لم يتمكن ا تشرةون والعلماء الذين قاموا بدراسات حول هذا الدبن 
من حدید الزمن الذى كان يعيش فيه زرتشت على رجه اليقين » أو الماطقة 
نی كان يقيم فيها داخل ابران » أو التاريخ الذى كتب غيه الاوستا کناب 
الرر تدتبین الدينى » ولغة أى قوم من الاقوام كانت لغة ذلك الكتاب ۰ 
وابذا عأ خلاف كير بين الباءثين خول ال ظبر فيه زر تفع 
ولغة الارستا:وتار اء ومازال هذا الخلاف قاتا . وقد جعل بهطیم عصر 
وراشت قبل الملاذ بآاف وسثمائة أو بألفين بل بستة ألاف سنة . وتقدم 
البەض ذا ا تاريخ فإعتروا زراشت معاصرا لاحد الملوك امخاءنشبین وهو 
كوروش الكبير أو داريوش الارل . ونظرا الاختلافات البينه بين وجبات 
نظر العلاء والباحثين حول هذه الا . فقد قامت بينهم حاقشات و وث 
طويلة إتنهث بان أءلن جا کسون!۲ ۰ وهو متخصص ف الدين الؤرئمى عن 


1) Jackson, ۰ 


۳۱۲ - 


طريق دراساته الدقيقة والمتعمقة ‏ رأيه الذى أيدته الاغيية . فر ری أن 
رات ولد فى الامف ااثاف من القرن السابع و توفی فى الاصف الآرل من 
القرن السادس ق . م » ومن المعروف أن هذا الرأى لا بضع لهذم ! !بأل علا 
نهائيا . وطبقاً الروایات الررتشتية فإن ررئشت ولد فى آقرن !ابم قبل 
المبلاد .و فام بالدعوة لدينة عنى شاطى» بحيرة أورمية » و وق آراال انف 
الأول من الفرن السادس قبل البلاد . وتجدد بعض الکتب الملوية ابر ون (0) 
۳۹ عصر حياته إنفس هذا اتاريخ مع [ختلاف ثيل . آما بالليبة للف 
الاوستا وماهيتها . فإن دار مستتر ۳ يمتقد أن الاوستا کتبت رانا انبدبین , 
وإذا تم | کتشاف نةوش الوك الیدبین فسیحفق هذا الظن ۰ ور ٠‏ وست 
( وهو متخصص ف اللغة الولوية ) أن الوجود بين أيدينا من ار ..:۱ القدعة 
هو ربعبا فقط ٠‏ وأن الباق مفقود . وتقسم الاوستا الحالية إلى خم ااام ۴١‏ 
ih,‏ لا جاء فى كتاب دين کرت( فإن الاوستا الى كانت مر جودة' 
فى العصر امخامتتی قد إحترقت عندما أشعل الإسكندر المقدوف انبران ف 
قمر الساطنة بتخت #شيد ۰ وحصل اليونانيون على فخة آخری + من کنر 
شابيكان الدى لا يعرف موضعه » وترجموا آقسامپا العلية الخامة بالطب 
والنجوم إلى اللثة الإونافية » وألقوها بع ذلك ف النار . آمر يلائر: الأول 
الاشكاى مم الارستا .ود عبد أردشير الاول الساسانی رتب الآرء.تا 


0۳ مثل بندهشن وارتاویرا فنامك وغیرهما ۰ ۱ 
Darmesteter (Yj‏ عالم فرنمی الف کتاب ( دراسات ايرانية 4 ۰ 
(۲) (۱) یسنه : وهو يشتمل على الاداب الدينية » وتعتبر الكاثات ( ١ا‏ ) ای 
الاداشید الدينية چزء[ منه ٠‏ 
([ب ) ویسبزد : وهى مکمل لليسنة ویذور حول اداب العبادة ۰ 
( ج ) وندیداد : ولم يفقد منه شىء » ویحتوی على خلق العالم » و1 تطهیر 
النفس والکفارة وغیر ذلك ۰ 
( د ) يشت : ویحتوی على اناشید خاصة بامش مبنتات والیزتات | ااتبسوی 
الخالدة القدسة والالهة ) مه أ ۱ 
( ه ) خرده اوستا : وهو کتاب دعاء آلف فى عصى سابور الثانی ٠‏ 
() هو أحد ااسکتب البولوية الشوورة . 


وه 


۳۱۳ - 


شخصر يدعى تنسر!!"وکان كبيرآ ابرابدة ( هیر بذان هیر بذ ) هم جمع سابور 

الأول بعد. ذلك كل ماحذف من الاوستا .عن عل ااطب وانجوم والفلفة 

وا لغرافیامن الیو نان واطند وسائر البلدان,واضافه [ل‌الاوستا .وم الاعتراف 

ذه الاوستا رسماً فى عرد سابور اللكبير ۰ وإعتبرت قانونا للدرله  .‏ , 
حياة زرتشت : 


تقول الاخبار والروايات الزرتشتبة أن زرتشت ‏ ولد لاب يدعي 
پاورشب ولام #دعئ دؤغذ . وقد حاول السحرة وکاشفو ألغيب فى عصره 
زبطال أعاله الخارقة للعادة ومعجزاته . ولکنيم شلوا فى ذلك ۰ وإعتزل 
زرآشت الئاس فى سن للعشرين ۰ وأخف یقهی أوقاته فى الرياضة ااروحية. 
وعندمًا بلغ الثلاثين من عمره أ مر بدءوةالناس إلى معرفة الله » وذلك على شاطی» 
بر دائيتى يا ( يعتقد يعض العداء أن النهر المذكور هو نهر ارس الحالى) . 
وقد صمذ به وهر مَنه ‏ القوة الالدة المقدسة والف-كر الطيب9- إلى <ضرة 
امور آمودا . وقام زرتشت بعد ذلك بالدعوة اذهبه ونشره بين آهل توران" 
وسكستان . لكنه لم حرز تقذما فى هذا اصدد بسیب *ورة رجال الدين عليه 
آنذاك . عندئد أمرة آهورا ٠زدا‏ بالذهاب إلى بلاط للك کشتادپ ملك 
بار ( بلخ ) ۰ فنفذ ذلك . راعتنق هذا الك دينه بعد م نتين من العناء والتعب 
وان خخاية جاماسب وزير کشناسب دغل وتأثير فى هذا النجاح . رتررج 


چاماسپ بعد ذلك بروچیست [بنة زر نت 


ند" )١(‏ قیل أنه كان من کبار رجال الدین أيام آردشیر » وقیل بل كان ایام آنوشیرزان* 
ویقول بهرام خورزاد ۰ الذی نقل عنه ابن القفع مقدمته : انه سمی تنسر لان الشعو": 
قدا نما بغزارة فوق جسنده حتی كان جسده كله مثل راسه ( تن - جسد : سی - راس ) 
وجاء فى دينكرد ( جع قى القرن التاسع الميلادى ) أن اللك آردشسنیر کلف تنس 
( هربدان هريد ) - رئيس سدنة بيوت النار - بجمع متون الاوستا » کتاب الایرانبین 
الزردشتیین » وبان يعيد سطره » ولا اتم هذا العمل اطلق على تنسی لقب «یوریوتکیش» 
ای حافظ دين الاقدمین ۰ ( آنظر مقدمة الدکتور يحيى الخشاب على کتاب تتسر ص )٤‏ 
( الترجم ) ˆ 

(۲) لم يتمكنوا من معرفة معنی كلمة زرتشت على وجه اليقين » والرای الغالب 
انها ماخوذة من ( زرتشتر ) آی الجمل الاصفر ٠‏ ۱ 
(۲) سیاتی الحدیث عن القوی الخالدة القدسة فيما بعد ٠‏ 


- ۳۱ = 


وبعد أن قبل کشتاسب عقيدة ررتشت ‏ [نلشرت هذه المقبدة ف 
توران وايران واهند وآسيا الصغرى . وقد حارب زرتشی فى أواخر حیاله 
من اجل نشر مذهبه » وفتل تاه حربه مساح شعب این( وهو ف 
حالة دفاع 2" , 


ديانة زرتشت : 


أراد زراشت - کا يقول فى 'سكائثات ( كائها ). أن يعيد عقيدة اناس 
فى ذلك المصر إلى صفائها وطبرها الاول . وخلاصة هذه الديانة کا بستفاد 
من الاو-تا والکنب اليباوية ( الى سیف ذكرها فيما بعد ) هى : أن العالم 
نائىء من آهاين هما انور و'ظلة ۰ ومذان الاصلان فى نزاع مما , 
ويتناوب الائان الانتصار والهريمة فا بينها . ولمذا قسم العالم إلى قسمين : 
جيش النور أو الخير وجيش الظلة أو الشر . وعلى رأس قوی قسم اير 
اهورا مزدا"' ؛ وبرأس جيش قوی الشر أهريمن ( اسك رمينو )2 » ويساعد 
اهورا مزدا ستة كاثئات مجردة هی الى تعرف بإسم ( امش مپنتان ) أى. 
القوى الخالدة المقدسة وهى تقف أمام عرش اهورا مردا وتنفذ آوامره » 
ودر اهورامزدا الما پواسطتیم ۲۹ . ونحمى کل فوة من هذه القوی 
المقدسة مخارفات ( فثلا يعتبر جمن حاما لانار » واسفندار مذ حاميا اللآرض 


(۱) كان هؤلاء تورانيين طبقا للاخبار الزرتشتية ٠‏ 
(۲) كان قائد الاعداء هو ارج تسب ( ارجاسب ) ۰ ويدعى قاتل زرتشت توری 
براتروخش ٠‏ 
(؟) كلمة هرمز كانت فى الاصل اهورمزده ۰ وكلمة آهور ماخوذة من اسور اله 
الاریین الهندوايرانيين ( عندما كان دينهما واحد ) ۰ ومن تعنى عالم ٠‏ 
(۶) .كلمة انكرمينيى تعنى الطبيعة أى الضمير المظلم » وصارت بعد ذلك اهريمن- 
() امش سبنتان ( ای القوى الخالدة المقدسة ) هى : 
(1) وهو منه - بهمن ( الفكر الطيب ) ٠‏ 
( ب ) اش وهيشت ‏ اردی بهشت ( أفضل القوى ) ٠‏ 
( ج ) خشتر وی ری - شهریور ( الدولة أى الحكومة الحسنة ) ٠‏ 
( د ) سبنت آره ای تى ‏ اسفندار مذ ( الموت مع الفتوة ) ٠‏ 
( ه ) هثوروتات - خرداد ( السلامة والعافية ) ٠‏ 
( و ) امرتات - امرداد ( خالد - غیرفان ) ۰ 


۳۱ 6 


ولفبا ) » وبل ال ( امش سننتان ) كائنات جردة تسمى يزت ۱" وعددها 
كثير . ويصل عدد آ؛جرها إلى ثلائین ونختص بكل يوم من أيام الشجر واحدة 
منها » وتقسم المونات أو الالپة ( يرت ها ) إلى طبقتين : طبقة سماو ية وطبقة 
أرضية . ويأق هرمز (اهورا ءودا )على رأس ااطبفة السياوية ۰ وأعظم 
البرتات الارضية هو زوتشت . وتحمى كل لله من هذه الالبة شيا كذلك : 
فالشمس والقمر والنجوم والاء والنار وااتراب واریح وكذلك. الصفات 
العنوية كالصدق والإستقامة والقدرة و النصر والراحة والسل وغيد ذلك تحت 
حاية احد الألية واشرافه . ويلى ذلك كاثنات مجردة تمرف بإسم فروثی 
( ملائمكه ) » كل منبا له حكر ملك يحفظ الإنسان . وقبل أن بول الانسان 
نکون هذه الاک ف السماء » وبعد موتة تصعد روحه إلا . 


ويكون لاهرعن جيش كذلك فى مواجبة جيش هرمز . ويقال لمساعديه 
ديو ( دئو ) ( الشياطين ) › وعلى رأسبم أهرين › وق مقابل القوى القدسة 
اخالدة ( (مش‌سیننان) يوجد ستة شياطين أو عفاريت ومبمةآهر ین والشياطين 
هی ملع تقدم الخير » أما مخلوقات آهرین فبى ار والكذب والطفیان 
والنكبر ؛ وإذا لم يتمكن أهر يمن من منع ااخير » فلا أفلى س. أن يسعى 
لتقليل نتائمه والحد منها . غلق عرمز الحياة وخلق أهريمن لوت . علکنه 
هى مادك الظلبة » الظلة الى لا حد لها ولا ناية . وتمتزء جبنم بالشياطين 
والكذب .وب ام بر یکا ( يعتقد أن هذه الكلمة مت توت (آذىه 
دماك ) ومردة آخرین من خبلق آهر ن ۰ 

وكا أن القری القدسة الخالدة رامش سینتان ) والالبة ( بزت ها ) 
حون اوقأت الخير » فإن الشياطين والارواح الثريرة نحمى كذاك 
مخلوقات الشر › فلا مدريغ» بحمى الاشياء الكاذبة ؛ ويكرن وهو منه 
« السكر اآطیب » فى مقاپل اك منه و الفسكن المیء » . 


(1) یزد صارت بعد ذلك یزد وايزد ( الله ) ۰ 


— ۳۱۹ - 


وتبين الاو تا والكتب اللهلوية مخاصة خلق العالم على النحو التالى : خلق 
آهورا ٠زدا‏ عا م الارواح فى بداية الامر وحکه ثلالة ألاف سنة دونه نازع 
ثم ظبر أهريمن بعد ذلك من ااظلة . فدخل عالم الور بعنف » وانهرت 
عیناه پنور هرءز ۰ وطاب هرمز منه الصاح فل يقل .. فقال له هرمز : 
إذن فلاتحارب » وأعطى لاهرعن فرصة مدتها تسمة آ لاف سنة » فقد 
كان يعلم أن الفون سيكون لاتور ثم شفل هرمو فيا بعد بای العالم 
المادى » وخاقه فى ستة مراحل ٠‏ ولق الانسان فى المرحلة الاخيرة . وقد 
إستغرق خلق العالم المادى ثلالة آ لاف نة م وف هذه الااناء كان أهريمن 
قد قد قدرته ماما ثم تخاص من الا-نزخاء والضءعف وشغل يخلق كائنات 
وأثياء شريرة فى مقابل الخلوقات الخيرة التى خاقبا هرمز » ومنذ ذلك المين 
بدأ المزاع بین هرمز وأهريمن ٠‏ واستمر ثلائة آ لاف سنة حى ظبر زر تشت 
وبولادته ضف جيش أهريمن ؛ وسترداد إتتصار ات هرمو داكا حتي یمود 
اهرین إلى عالم ااظلة . وعندئذ يغم الور الذى جاب السعادة إلى 
كل العالم 58 ب . te‏ 0 چ 


ومن تعاليم مذهب ررتشت أن الروح ليست فانية . وانما تمس بعد" 
الموت بلذائذ أيام الحياة أو بألامرا لدة ثلاثة أيام . ثم تحملها الرياح و تصل 
إلى صراط يعرف بام چینوت ؛ وفناك تسا کم أمام ثلاثة قضاة » 
برنون أعالما الطيبة والشريرة بالمزان ا على ذلك . 
وبحب علیبا أن تعن بعد ذلك الصراط المذكور الذى ممتد من قمة جرال الرز 
وحتى نهر دائيتيا » فإذا كانت أعمالبا صالحة صار الصراط عريضا أمامبا » 
وإذا كانت عكس ذلك ضاق » وسقطت ف النباية فى وادى الظلبة. . والروح 
الطيبة لابد وأن مر بثلات مراحل ی تدخل أفضل عالم: » هذه الراحل 
الثلاث هى : مرحلة الفسكر الطيب . ر او الطيب . ومرحلة العمل 
الطيب . ويعرف ذللك العالم بم الجنة , جشت ١‏ 

(۱) آسماء القضاة الثلاثة هی : ميثر ‏ سرا اش راشنو ٠‏ 

(۲) أنهى وهيشت ٠‏ 


— ۷ ~ 


.. أما الروح الشريرة فإنها تدخل مقر الالام وانحن . ويوجد بين الجنة . 
والجحيم حد وط يسمونه م همشتگان » أى مقر الاوزان المتساوية › 
وهذا المكان هو مقر الارواح التى تقساوی أعمالبا الصالحة والسيئة . و يحب 
أن تنتظر هناك حى يوم القيامة . وسوف مان [قتراب اقيامة شخص يدعى 
سا اشیان » وهو مخاص الما ٠‏ وشوق ی الارواح ويقوم حا کیا 
انحا كة الاخيرة . م يصب على الارض سيلا من اامادن الذابة . وحینثذ 
تشتمل ارب بين هرمز وأهر ين ویکون الفوز الآ كيد من نصیب هرمو . 
ولک بواق الانسانر بعد الوت ۰ ولكى بساعد کل [نسان هرمز بقدر 
. لتطاعته. عليه آن يتبع الاصول الثلائة : الفمكر اطیب والقول ااطیب 
والعمل الطیب ۱ . 


5 ديانة ماق : 


لم تسكن فى متتاول أيدينا حى وقت قريب «صادر مباشرة حول ديانة 
مان أو كتب ياقية من عصره أو من عصر أتباعه القربین منه » وكل ماقيل 
فى »ذا الصدد ما هو من أقو ال المؤرخين المسيحيين وغيرهم . وهضى الهال على 
هذا المنوال إلى أن ظبرت «نذ فترة كتب غطية تركية وملوية حول مذهب 
ماف وعقيدته » وذلك بالقرب من تورفان فى آميا الوسظى » وتم الصول 
على عدة كتابات عن هذا الموضوع ٠‏ ويستفاد من مقارنة ءضمون هذه 
الكتابات مع ما کتبه ااصینیون والمؤرخون ااسلمون والسرحیون أن ماف 
ولد - کا يقول هو نفسه ‏ فى قرية تعرف بإسم ( مردى نو ) بالقوب من" 
" بابل » وکان واه بدعی فوتق بابك" كا ذ کر صاحب_افپرست ۳. و بقول 
ماف أنه أوحى إليه فى نة ۲۱۵م مرتين لک ينشر الدين اقيق بين ناس » 
ومن ثم أعان عقيدته فى سن الخامسة والاربمين وخلال عبد سابور الأول . 


(۱) فى لغة الاوستا هومت - هوخت - هورشت ٠‏ 
(۲) يعتقد الباحثون أن فرتق معرب بانك ۰ 
(۲) ابن الندیم الوراق ٠‏ 


- ۳۳ات 


والعالم فى الديانة المانوية قائم على أصلين هما الخير والشر أو النور والظلة » 
وان هو الصاحب الأول والكيطان هو اللاك الثاف وعلکتما بلا اة . 


وبری هانی أن الشز كان موجودا على الدوام » وسيظل «وجوداً إلى الايد 
أما بالنسية الانسان وبائر الفلوقات فقد كان يرى أن الخير والشر عتزجان 
معا فيه . لان الانسان له روح الخير والشر ؛ ويوجد فى مقابل عقل الخبد 
ووجدانه وشهوره غةل الشر ووجدانه وشعوره . وقد خلقت الروح الخيرة 
الرحمة والاصل ااطیب والصير والحكئة .وخلقت الروح الشريرةالحقد والفضب 
والشهوة والحافة ۰ وف عقيدة مانی أن التناقض یکون فقط بين النور والظلة 
فلن ینتبی آحدهما وان بتصل بالثانی » وكانا موجودین دانا وسییقیان . 


والشی» الوحيد الذى أعطاء: مانی أهمية هو العرفان(۲) » وقد راض 
التوراة تماما وقبل الانجيل فقط . وكان بقول أنه هو آخر حواربی عیمی 
راه بين القالق . وأن الما E‏ فى ابة 


ت 


i‏ و 

0 ذکر این الندیم ان که به مانی بن فق بابك بن ابی برزام من الحسكانية 
واسنم امه ميس ويقال اوتاخیم ویقال:مر مریم من ولد الاشفانية ۰ وقيل ان اصل 
ابيه من همدان وانتقل الى بابل وکان ینزل الداین فى الوضع الذی یسمی طيسفون 
كما ذکر أن الوحی آتاه وهو قى سن الثانية عشرة ٠‏ وان الملك الذى جاءه بالوحی كان 

يسبمى التوم. وهو بالنبطية ومعناه القرين , قلما م له اربع وعشرون سنة آتاه اعد 
فعال له قد نحان لك أن ترج فتنادئ باحزاه ٠‏ 

» عن مذهيه: فقد قال .ماتی ان مبدا العالم کرنان احدهما نور والاخز: ظلنة‎ i 
كل واحد مهما متفصل من الإخن > فالنور هى العظْيْم الاؤل ليس بالعدد وهو الاله ملك‎ 
وخمسة آخر‎ ٠ جنان الثؤر + وله خنسة اعضاء الحلم والعلم والعقل والقیب والفطنة‎ 
روحانية وهى. الحب والاینان والوقاة: والمروة: والحکناة"ء"وزعم أنه بصفاته هذه آزلی‎ 
ومعه شيئان اثنان ازليان احدهما الجو والاخر لارش ۰ وقال ان أعضاء الجو‎ 
خمسة الحلم والعلم. والعقل والغیب والفطنة » واعضاء الارض النسیم والريح والنون‎ 
والاء والنار + والکُون الاخر هو .الظلمة واعضاؤها:.خنسة الضباب والحریق والسموم‎ 
) والسم والظلمة- ۰ ( انش الفهرسنت ص ۳۲۷ الی .ص۳۲۹ طبغة بیروت ۱۹۱۶ م‎ 
: ) الترجم‎ ( 


Gnosticisme ۲( 


— ۳۱4 


(لامر » و یمود الخير والشر مرة أخرى إلى سيرتها الاولی » ای أنم] سیبقیان 
متفصلن عن بمضبا إلى الابد ‏ إذ بفصلیا سد لا یکن عبوره ٠‏ 
وقد آلف مانی کتبا انشر دینه , منبا کتاب آلفه لسابور بالغة الببلو ية ۱۸ 
والکتب الاخری بالفة السرپانية . کا [خترع خطا مققتبا من الخط 
الارای"۱ ۰ وكانت مولفاته مزينة بر سوم [#تبرت فى کل آماء العالم و[عتوره 
الابرانیون منذ أقدم العصور وحتی الان نقاشا عظما . وسموا کتاب نقوثه 
بام ارؤنكك أو أر تنگ 9 . وكان ادف من الاقوش هو بيانالخير (النور) 
والشر ( الظلمة ) بأنواع الصور وأفسامرا حتى يدرك المتماءون عقيدته بطر يقة 
آفدل » ویتمکن غير المتعلمين من قرمما 3 


۳ وپتضح عا کرناه بإختصار إن ديانة مانی ديانة مركبة , ای انه إفتوس 
معتقداته من دیانات احري وألف بينبا . 


[نتشرت هذه الديانة أول الامر فى بابل التى كانت مركرا للعقاند والدیانات 
الختلفة , ثم إنتقات بعد ذلك إلى سورية وفلسطين وبلاد النبط ( الثمال الغرف 
لبلاد العرب ) ۰ ثم [نقشرت فى مصر فا بعد » وهنها إنتقلت إلى طرابلس 
وقرطاجنة . وی نةس ذلك الوقت راجت هذه الديانة فى بلاد الذال©» 
( فرنسا الحالية ) و[يطاليا يا أن عددا كيرا فى بلاد الروم قد (عتنقبا ی 
القرن الساوس الملادى . وقد بق ذه الديانة آنباع فى آسيا حتى عصر الخافاء 
النباسبين . وأظبر رجال الدين السیحی عداء شديدا لديانة. ماق » وتعرضن 
الورخونه المملون هذه الديانة وأطلةوا على كل سن يعتئقها إسم الزنديق "۰۴ 


, . (۱) یعرف احد کتبه التی ذکرها ابى. الریحان الببرونى باسم شابورکان ٠‏ 
۳( مکذا اشتهر , ولکن لا يعرف الى ای حد يتفق هذا مع الحقيقة ٠‏ 

(۲) .الخط النانی ب كما يقول ٠ابن‏ الندیم - خط مستخرج من الفارمی والسریاقی» 
#ستخرجه ماتی + وقد آورد حروف هذا الخط فى. کتابه الفبرست ( انظر الفیرست 
ص 217 ) ( الترجم )` 

Gaule {t} 

() یتصور البعض إن كلمة زنديق ماخوذة من كلمة سنديق السريانية » وآن هذه 


الكلمة جاءت من صديق '» والصديق أحد مراتب اتباع هذه العقيدة ٠‏ 


.ل 


وقد أظبرت حفريات تورفان أخيرا أن هذه الديانة (نتشرت حى تركستان. 
الشر قة والصين شرفا . و(ءتبا فى ذلك الوقت عدد من البرك . 

ورغم أن دبانة ماف المركية ل 7 ن ديانة صالحة للبقاء والدوام . إلا آنها؛ 
سميت ف الخارج بإسم الديانة الابرانیه نظرا أن مؤسسبا كان إيرانيا.ء وإنقشر 
عن طریقبا سم إيران والابرانی القديم فى أطراف المال وأ كناف . " 


دين مزدك : 


كان مزدكن بامداد من أهل نيسابور ٠‏ وقد ظبر فى عبد قباد ٠‏ وکا يبين. 
ا ؤرخون المسدون کااشهر ستانی وان الاد م الوراق ۰ فإن دیانته کانی. 
قربة. بدا من عقيدة مانى » ذلك أن مزدك كان يعتقد أن النور منفصل اما 
عن الظلمة » والاول يمل رية وحكمة » والثانی يعمل خبط عشراء ويجبل: 
وإختلاط الائنین به‌ضیا كان مصادفة ۰ وإنفصالحا أيضاً مصادفة » وحرم. 
ا کذاك ذب الهائم وإراقة الدماء كالمانويين . 


دف دأيه أن المالم مركب من لالة عناصر : الماء والنار والتراتٌ ل 
والخير والشر من تركي .ا ٠‏ فالخير من قدم طيب آوالشر من سم یں * 
وف عفد ماف أن عام الارواح شكل كالعالم الارضی . فإله السمواته 


قد جلس على عرش کاللك + ووقفت امامه آریم قوی هی : الشعور » والعقل 
والفظ ‏ والهجة . هذه القوى. الاربع تدیر شذرن العالم عساعدة ستة 


(1) يقول ابن النديم ( الفهرست ص ۲۶۲ ) فى حييثه عن مذهب الحزمية 
والزدكية : « ٠٠7‏ وصاحبهم مزدك القدیم أمرهم بتناول اللذات والانعکاف على بلوغ 
الشنهوات والاکل والشراب والواساة والاختلاط وترك الاستبداد بعضهم على بعض. 
ولهم مشاركة فى الحرم والاهل ولا يمتنع الواحد منهم من حرمة الاخر ولا یمنعه » ومع 
هذه انحال فیرون افعال الخير وترك القتل وادخال الالام على النفوس ۰۰ وعلی هذا 
الذهب مزدك الاخیر الذی ظهر فى ایام قباد بن فیروز وقتله آنوشروان وقتل اصحابه ۾ 
الترجم ٠٠)‏ ۱ 


ت۳۲ 


وزراء' . والوزراء فى حركة بين إثنى عشر روحانیا!" . والانسان الذى' 
ممع فى نفسه أربع قوى وستة وزراء وصلاحيات إثنى عشر روحانيا بل 
إلى درجة لابتحمل فيا مسئولية بعد ذلك . ولإزالة العداوة والحقد - 
وكلاهما من ااظامة - لابد من إدراك أصلبما . وأصاها بنرك ر فى اارأة والال 
ولک تزيل تلك المساوىء المذ كورة لابد أن يكون هذان الاصلان مشتركان. 
ولردك كتاب مفقود ۰ ویذ کر المؤرخون ااسلمون أنه كان موجودا وأن. 
ابن المقفع ترجه إلى العربية . وقد قضى انوشیروان على أتباع ءزدك کا ذ کرنا 
ولكن الردکیین ظلوا فى إيران بأسماء مختلفة ( مثل. خرم دينان وغير ذلك ) 
حی عام ۳۰۰ ه تقريباء ودخلواق حروب مع الخلفاء الاين إلى أن 
هزموا وقذى عام ماتيا . 


القسم الثاني - عبادة الشمس - مير ( مبر) : 


هو أحد الاغبة القدعة جداً للشعوب الاربة › وقد وضعته الاوستا بين 
هرمر وأهرين > وإ[عتيرته واحدا من أعظم آلبة انور ٠‏ وكان أتباع زر شت 
يعتقدون أن مهر مكلف من قبل الاله بدفع ااشر وااسوء ويعتبرونه ربااشمس 
وماتنثجه الارض وحامیا للمبد . و صار «بر حامیا للاسرة الحاكة 5 عبك 
أردشير الثانی الرخا منشى . وراجت عبادته فى آسيا الصهرى بعد الاسکندر 
ثم إنتقلت هذه العقيدة إلى الیونان و[ننشرت فى بلاد الروم أيام بومی » 
ووصل الامر إلى أن آعلن دیوکلستین وسائر أباطرة الروم أن مبر هو حای 
دولة الروم » ذلك لآن أتباع هذا المذهب کانوا يعترون حك الاباطرة 


)١( .‏ الوزراء السلة هم : سالان ( الزعيم ) » بیشکار ( الرئيس ) ٠‏ بارواة 


( حامل العبء ) » كاردان ( القبير ) » دستور ( الستشار ) , كودك ( الغلام - 
الضامم ) ١ ٠‏ 5 

(۲) الائنی عشر روحانیا هم + خواننده ( الداعی ) + دهنده ( العطی ) » 
ستاننده کشنده ( القاتل ) ٠‏ زننده ( الضارب ) ٠‏ کننده ( العامل ) » انيده ( الاتی ) » 


شنونده ( السامع ) ۰ وزاد الشهرستانی ایضا : باینده ( الباقی ) > وهو غير موجوى ' 


فی. الكتب الاخری ٠‏ 


رم ۲۱ س افا ی ) 


۱ 


۳۲۲ 


تفويضاً من الله . وإنتشر المذهب الذ كور بعد فترة فى ألمانيا وفرنسا وإنكلترا 
القديمة ( عثروا على آثار خاصة ذا الذهب ف پاریس ) ۰ 

وق القرن الثالث البلادی ؛ دخلت المسيحية فى حرب معه » وإنتصرت 
فى 'هاية الآهر فى أواخر القرن الرابع البلادی ‏ ومع كل هذا فإن آثارا من 
عبادة مبر ءازالت باقية.عند. ااسبحبین حى الآن » ومن ذلك عد ميلاد 
المسبح الذى كان عيدا لبلاد مبر قبل المسيحية . 

آما بالنسبة لمبى ۰ فيرى عابدوه أنه ظبر من قطعة حجر » ودخل فى حرب 
مع الشرور من أجل غير البشرية وسينتصر فى اللباية . ومن اعماله الشبورة 
کا کون : أنه (صطدم ذات يوم بثور هرمز المقدس فقتله ‏ فانتشر دمذلك 
المروان على الارض وصار سییا لاحياة وباعثا لها . وإبذا رسم الفنانون القدماء 
الشبورون مبر وقد أخضع ورا » وآدلت من على صدره حربة ۰ ويرتوى ٠‏ 
ثمبان ( أى الحياة ) من دم الثور الذى يغلى ویسمن (۲. 

الميسحية اميسحية والبوذية : 7 


03 


[نشر ف إيران فى العصر الساسانی دینان آخران أجنيان ی ل 
كانت قد ظهرت. داخل إيران ۰ فإنتشرت المسيحية فى الغرب وابوذية فى 
الشمال والشرق ٠‏ 


الدين السیحی : 


٠‏ لم يكن اللوك الساسانیون چتمون بادی» الام بالدين السیحی الذی 
[نتشر على حدود ايران من ناحية ادس (الرها )»ول یکونوا عون خطرا 
من وجود المسيحيين على أرض ايران. » ولکن عندما طا سابوور اللكبير 
من.دولة الروم استرداد الولايات ای كانت اران قه سلجا لازوم فع عرف 7 
نرسى » وبدأت الحرب » تغيرت سياسة اين ان بالنسبة للمسيحيين 1 وما أن ' 
دولة ايران كانت تعتبرم أصدقاء لاروم فى الخفاء » فانبا جي تمم على دقع 


(۱) يوجد الان أحد هذه النقوش الحجرية ‏ التى تعتبر من الاعمال الفتية : 
العظيمة - فى الفاتيكان » ای فى القر البابوى بروما ٠‏ 


۰ * 


الاسم 
جرية كبيرة الرژوس ( ضعف ما كان یدفعه الایرانیون ) ؛ و تسکت بذلك 
على مايبدو لک یمن السیحبون من دخول الجندية » وطلبت الدولة منهم بعد 
.ذلك الإرتداد عن دينهم» فقاوم السیحیون وزادت الدولة من شدتها و خشونتبا 
.وأصدرت أوامرها جدم الكنائى . وقد أحسن بزدکرد معاملة السبحیین » 
ولذلك عرف لدی رجال الدن الزراشی بالائیم 0 فی عصر و أقيمت كناس 
المسرحبين فى | کثر مدن إيران» و(عتنقت أسر كبيرة الدين السیحی . ولکنم 
زاد بعد ذلك التجرؤ على رجال ادن السیحی » وعادت !اما كل السابقة » اجه 
السیحیین . وستمرت نفس هذه المشاكل فى عصر بجرام گور ويزد زد 
الثاتى . وق عبد آنوشیر وان - وبعد أن بدأ حربه مع الروم - آساء الابرانیون 
معاملة المسيحيين فى الشام ۰ وأبعدوا ( مارايا ) الراهب الكبير » ولکن عندما 
عقد أنوشيزوان معاهدة صلح مع الروم لدة خمدين سنة . كافت (حدی مواد 
المعاهدة تنص على حرية العقيدة بالنسية للمسیحبین بشرط ألا يقوموا بالدعوة 
لدینهم . ولم يكن كسرى برويز الذى [نتصر على الروم فى بداية الامر 
«بمیء معاملة المسيحيين ء لکنه [تخذ سياسة متشددة بالنسبة لهم بعد الإنتصارات 
الى أحرزها هرقل » إلى درجة أن الميحيين [إعتروا وفاته نحاة لهم ٠‏ وقد 
هنح المسيحيون حرية كاملة فى عبد شيرويه . وكانت مراتب رجال الدينه 
المسيحى فى إيران ونظاءبم عائل ماهو موجود فى بلاد اروم . 
البوذية" : 


يستفاد من الدراسات التى تمت فى أفغانستان أخيرا أن الآمار البوذية هناك 


(۱) یری الستشرق كريستنسن فى كتابه ايران فى عهد الساسانيين ( ص ۲٩‏ 
.وا بعدها ) أن البوذية قد تغلغلت فى ايران ابان الفهد الاغريقى » فان الملك الهندی 
اشوکا الذى اعتنق البوذية ارسل مبشرين بها الى قنذهار ( اقليم فى وادى كابل ) 
.والى بلغ فى سنة 71١‏ ق۰م۰ وان الدين البوذى قد شاع على مذهب الهايانة فى أقاليم 
اسيا الوسطى ٠‏ وقد اقام البوذيون فى قندهار كثيرا من الاديرة فى القرون الاولى 
الميلادية ‏ ووجدت فى خرائب هذه الاديرة نقوش اغريقية هندية تمثل مناظر حياة 
.هوذا ٠‏ وفى بامبان » غربى كابل تماثيل عظيمة تمثل بوذا » نحتت فى صخور على 
.شاطىء البحر ٠‏ وقد تاكد وجود أبيرة بوذية فى ايران الساسانية حتى القرن السابع 
هما ذكرد هيون تسيانج فقد كان حسب روايته ۰ اتباع ديانات آخری هندية » من غير 
:شك ؛ فى المقاطعات الشرقية من المملكة ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۳۲) 


كثيدة ؛ وان نو بہار بلخ - الذى (عتبره يعض المؤرخين المرب بيت 
نار فارسی - كان معبدا بوذيا » لان كلمة نویمار الفارسية مأخخوذة من نووهار 
معى المعبد الجديد » وكذلك أخذت أسرة البرامكة . الى كان لبا مقام رفیع 
على عبد خلافة هارون الرشيد - (سمبا من اقب برمکه » وكان البوذيون 
ياقبون رئيس الدير البوذى ذا اللقب . 


وتؤيد الکتابات الصينية أن مثل هذه المعابد كان موجودا فى الطريق 
الذى كان يقطعه الزوار الصینیون من بلاد اآصین الفربية إلى البند » وفى آیدینا 
كتابات لاحد الاين الصينيين الذين ذهیوا إلى بلخ فى أواخر العصر الساساف 
ورأى الثوبهار”". وف النباية أطلق قدماء «زرخی المرب إسم بيت الاصنام 
على التو ار . 


معتقدات الار بين الإيرانبين من وجبة نظر التاريخ: 


توصل ااباحثون بعد تعمق فى دراسة المتقدات الدينية للآريين الابرانبینه 
إلى أن الشعوب المذكورة كانت تعبد آلبة فى العصور السحيقة قبل التاريخ » 
وإذا كانت عبادة هرمز قد دخلت هى أيضاً فى معتقداتهم » فان مذههم -عل 
أية حال لم يصل إلى درجة الاعتقاد فى الاله الواحد » والکن بشاهد فى 
القرون اللاحقة وخاصة فى العصور التارخية أن «ذهب زرتشت قد انبی 
الى التوحيد » ذلك لان جميع الامش سپنتات والزتات من خلق هرمز » 
وسينهرم أهريمن ف اانهاية وترول اظلمة . 


ومن ثم نتساءل : هل هس فا الا جاه فى طريق القسکامل والرق بالسبة 


٠ تاريخ البرامكة  تأليف بووا الفرنمى‎ ۱) 
JL. Boovat, Les Barmecides, Paris 1921. 


وات 


للمعتقدات الدينية للآريين الايرانيين كان نابعاً منهم أو كان بتأر مءتقدات 
أجنبية عم . وهنا يحب أن يؤخذ فى الاعتبار - باانسبة للمذاهب الاجنيية - 
أن كل شموب آسیا الفربية وأفريقيا الثمالية بإستثناء شعوب بنى اسراثيل كانوا 
جميعاً مش ر کين وء دة أصنام فى العصور الموغلة فى القدم ٠‏ ویستفاد من لتاریخ 
آن ااسومریین وال كاديين واللكادانيين والأشوريين والفينيقبين والمصر بين 
كانوا يؤمنون باپة متعددة ويعبدون ائیابا . لذا فن غير الممكن أن يكون 
لبذه العقائد تأثير فى رق عقيدة الآريين وتطورها . وليس من المکن كذلك 
أن يكون اليونان والرومان اصحاب تأئير » ذلك انهم كانوا مشركين ایضاً » 
بصرف النظر عن وجود بعض الحسکاء والعاماء عندم . وحتی عندما قدم 
الاسكندر الى ايران » فقد كان البونانیون والةدوتيون ينظرون الى معتقدات 
الايرانيين القدماء على انما افضل من مءتقدا"مم وحترموما. 


ومن ثم » فإن الديانة الوحيدة الى يمكن أن يكون لبا تأئير فى رقى عفيدة 
الاريين الايرانيين هى ديانة بى اسرائيل تى قامت على التوحيد الصرف ٠‏ 
ولذا بحب البحث حول رق معتقدات الاربين » وهل تأئرت بديانة بى 
اسرائیل أو تأئرت بن واحى أخرى . وخلاصة مایستفاد من دراساته 
الباحثين هو أنه ل يكن هناك تأثير لدين موی . وان رق المتقدات المذكورة 
كان نایماً من الاربین انفسیم . فقد وصل الاریون البنود الى التوحيد عفردم 
.رغم انه لم تكن الهم ای صلة بی اسرائیل . کا انه لاتری فى عفيدة 
الار ین الایرانبین رسوم من الديانة الاسرائيلية . 


ل 


ابعث الثالث 


الاخلاق د المقويات 


الاخلاق : 


إن الطبيعة الإنسانية فى نظر الأريين الإيرانيين عبارة عن ميدان حرب 4 
يتنازع فيه الخير والشر أو نور والظلبة » وتظهر نوعية الانسان من خوضه 
لتلك المعارك فى هذا الميدان . وق عقيدتهم أن الالسان الصالح هو الذى 
یتمکن من مساعدة الخلوق الير أ کنر وبطريقة أفضل » وأن يعادى الخلوق. 
الشریر . والاعمال الى تساعد الخير هی : بناء امازل . و(صلاح الارض › 
وبذر البذور بکنرة + وحفر القنوات » وغرس الاشجار المرة » ورعارذ 
امیوانات ااستأنسة كبير هاو صفیر ها وتربيتها » لان هرمز يحب هذه الاعمال . 
ولكن هل تکق هذه الاعال لنجاة فاعلپا وخلاعه ؟ لا .(عا يحب على عابد 
الإله مزده أن حب أقرباءه ٠وأن‏ بکون صديةا هرمز و عدوا لا هر ین من 
كل قلبه <ی تکتب له النجاة . ولکن كيف تم معرفة هذه الصفات ای 
يقصف پا عابد مزده ؟ يكون ذلك عن طريق الفسكر الطيب والقول الطبب 
والعمل الطيب ٠‏ ومن تشجمه لافسكر الطيب والقول الطيب والعمل الطيب (0). 


(۱) الفكر الطيب ‏ عبارة عن محية هرمز والاعتقاد بأن الخير المطلق منه » وتجنبه 
التكبر والكفر والحسد والبخل ٠‏ والقول الطيب ‏ ای العبادة والامتناع عالكذب 
والغش والسب والغيبة والافتراء ۰ والعمل الطيب ‏ هو اداء الطقوس الدينية » والعمل 
باللاقوى ۰ وتادية الصدقة » ومد يد العون للضعفاء » والامتناع عن ارتكاب الاشسیاه 
الصرمة - 


~~ 


, . ويكون شكر هرمز والتضرع إلبه وتقديم القرابين له مقبولا عندما تتوفر 
هذه الصفات اثلاث فى عابد «زده » وإلا فلن ستجاب له . ومن خصائص 
أخلاق الإبرانيين القدماء نی آمارت‌دهشة ااشموب ف القرون الاحقة أن قيمة 
الاعمال ليست بالنية » فى حين أنه من السلم به لدينا أن الاعمال بالنيات »للكن 
هذا الإعتقاد كان نتيجة منطقية لمعتقدامهم الديذة » فعندم أن العمل السىء 
عندما قح سواء كان متعمدا أم سبوا ناه بريد من فوة هرعن ويقلل من 
قيمة فاعله . ومن ثم ؛ فإن مركب العمل السىء یکون على اة حال مكافا 
بالكفارة لمحو تأثير فعله . أى أنه لابد وأن يعمل علا صالا فى مقابل العمل 
المىء حتى يقدم بالتای عونا رر . 


شىء آخر سیب دهشة السلین وحير”هم عندما قدموا إلى إيران وهو 
منم الصوم ۰ وقد ذكر أبو الرحان البيرونى أن كفارة ااصوم لفارسی 
الررتشتی هى إطعام عدة أفراد » وهذا من معتقداتمم الديفية كذلك » مهم 
يؤمنون بأن الصوم يف الإفسان . فلا يتمكن من مساعدة هرءر و لوقانه 
الطيبة بالقدر الكافى . 


ويتضح لنا ما سبق ذكره بإختصار أن اخلاق الأربين الإيراننين. كانت 
نقيجة منطقية امتقداتهم .وهی مؤسسة على منفعة الالسان . ومع هذا كله 
فیستفاد من التاريخ ومن دراسات الباحئين أن هذه الاخلاق الى بنيت على 
أصول : الفمكر الطيب › والقول الطیب ٠‏ والفعل الطیب ؛ كانت جديدة فى 
الال القدم . وعندما قدم الاريون الإيرانيون إلى آميا الغربية وآفاموا 
دولا عظيمة » آسببوا فى نوع من الثورة الاخلاقية » لان أخلاقهم كانت أفضل 
من أغلاق لام السابقة عاهم کا مر بین والكادانيين والأشوريين 
والفينيةيين الذين کانوا کون فى آسیا الغرببة . ومن هنا إعتمر الباحثون 


إستيلاء: الار بين الإيرانيين على آسیا الغربية خدثا ماما » وإعتيرؤا إيرآن 


بت ۲۲۸ 


القدعة عاملا من عوامل تطور الحضارة البشرية فى التاریخ » عا كان له 
أهمية حقبقية . 


العقو بات : 


[عتقد الایرانیون القدماء طبقا لعتقدانهم الديفية - أن للالسان إرادة 
حرة وأنه خی فى فعله » أى أنه مخير فى أن یکون صديقاً رمز وتکتب له 
النجاة » أو يكون صديةا لاهر ین ويكون العذاب والعقاب فى هذه الحالة من 
نصيبه . ووضع الإيرانيون ااقدماء عقوبات دنيوية على هذه الاسس 


١‏ -التربة. 
۲ -التركية . 
۳ - الزاءات . 


والتوبة عبارة عن الندم الداخلى للمذنب ۰ وهی لا ول دون تنفيذ 
العقوبات العرفية أو الدنيوية ۰ وترجع أهميتها فقط إلى أنها :طبر روح 
المذنب طبقاً لم تقضى به المعتقدات الديفية . و نع عنه العقاب فى الآخرة . 
فالشخص الذى يتوب لم يكن من واجبه جنب إرتكاب الاعمال السيثة 
سب » بل كارن يحب عليه ایضاً عمل آعال صالحة إزاء الاعبال اليئة 
اى إرتكها ٠‏ 


والتزكية هى إبعاد الارواح الشريرة عنه بواسطة الطقوس الدينية . 
أما بالسبة لاجزاءات » فيجب القول بادىء ذى بده آم إعتيروا بعض 
ارام والآثام غير قابلة العفو ؛ عمنى اما تستوجب القتل فى هذه الدنياء 


ا 


.وتكون سیا فى المذاب الاخروى مثل أكل. اليف وقطع الطريق وبعض 
الجرائم الاخری. 
وكانت الجزاءات عبارة ع الإعدام فى أحيان قل » والعقوبات 


البدنية والغرامات النقدية فى أحيان أخرى ( وسنتجاوز عن شرح الجزاءات 
الضيق الجال هنا )° 


ا 
اللغة - الكتب الملوية _الآداب الخط . التاربخ 


۱ اللغة - الکتب الملوية : 


نة هذا العصر هى الاغة اللملوية » وقد مر ذ کزها فيا سبق » ورتضح من, 
الشواهد أن هذه اللغة كانت مستعملة منذ أواخر العصر الپخامنشی ۰ وعل 
أب حال » فقد كانت افةالحديث فى عصر الاشکانیین والساسانین » وظلت. 
كذلك لفنرة فى إيران وخاصة فى طبرستان بعد نماية الساسانيين . 

وأول كتابة وصلت لین على ورق إباللفة ااهلوية هى لى عثر علما فى. 
آلفیوم ,“صر »> وهی مكتربة على ورق الردى . و تقد وست ااتخصص فى 
هذه الاغة أن هذه الكتابة ترجع إلى القرن الثاف البجرى أو الثامن الیلادی. 
وقد ألفت كتب العصر الساساف بهذ اللغة » غير أن الكتب التى وصلتنا من 
العصر الساساق قليلة جدأ . وينسب وست اسکتب "املوية النى بين أبدينا الان 
إلى قرون مابعد اامصر الساساق بإستثناء الأوستا ۰ ويقسم هذا العام تلك 
اکتب إلى ثلاث أقام : 

(۱) تراجم الاوستا وتفاسيرها. 

(ب) الکتب الى تتحدث عن مسائل وأمور دينية » وتشمل إثنين وثمانين 
کتابا أو رسالة . ۱ 


(۱) اشهر هذه الکتب الدينية : (1 ) دين کرت ( کاردین ) الذی آلف فى القرن. 
الثالث ( التاسع الیلادی ) ویحتوی على التاریخ والاداب والسنن الزرتشتية ۰ ( ب ). 
بندهشن ( معطی الاساس ) ویرجع الى القرن الخامس الهجری (الحادی عشي الیلادی) 
( ج ) داتستان دينيك ( العتقدات الدينية ) وهو مؤلف فى القرن الثالث الهجری 
( التاسع الیلادی ) ( د ) دینای مى نيوك خرد ( عقائد روح الحکمة ) ۰ ( ه ) ارتا 
ويرافنامك ( يكتبه البعض ارته واردی ولکن وست کتبه بهذا الشکل ) وهو عما اصاب 
مذهب زرتشت من خلل بسیب استیلاء الیونان » وازدهاره فى عص الساسانیین ۰ 
ومن العتقد أنه کتب فیما بين القرنین الثالث والسابع الهجری ( ٩‏ و ۱۶ الیلادی )* 
( و ) شکندکو مانيك وی جای » وهو فى الدفاع عن دين زرتشت ۰ 


r EES 


بت ۴۳۳۱ 


و ( ج) كدب غير دینية : .وهناك کتب آخری كانت موجودة ف القرونه 
.الاسلامية الاول وترجت إلى العربية . ولكن لا يوجد الان بين أيدينا 
ثىء من أصولبا أو من ترجانها . 

واللغة الجلوية كانت شائعة حى القرن الثانى والثالث الرجريين ( الثامن 
والتاسع المبلاديين ) » وإستخدمت فيا كتبه الزرتشتيون حتی القرن الحادى 
عشر البلادی ( الخامس البجرى ) طبقا لا وجد من آنار"). ولا عکن 
الافاضة فى القول بالنسبة للعلوم فى هذا العصر ؛ ذلك أنه لا توجد مصادر 
بين أيدينا : وما نعله هو أن أنو شيروان قد إستفاد من لجوء سبعة علماء 
وحكناء من الاسكندرية إلى إيران » وأقام مدرسة لاطب فى جندى سابوز 
وتخرج من هناك أطياء . وكذلك كلفهم بترجة افاسفة الاملاطونية 


(۱) اشهن الکتب قير الدينية : ( ١‏ ) كارنامك ارت خشير بايكان ( كتبه زالمان 
باوكان ) » وهذا الكتاب كتب طبقا لاحدى الروايات فى اواخر القرن السادس الميلادى 
ولكن وست يعتقد أنه يرجع الى القرون اللاحقة ( ب ) يات كار زريران ( شاهنامة 
كشتاسب او الشاهنامة البهلوية ) وینسبها البعض الى سنة خمسمائة ميلادية ( ج ) 
درخت اسور ٠‏ ( د ) خسرؤ كواتان والغلام خادمه ٠‏ ( ه ) كتاب القوانين الاجتماعية 

ابارسیین فى ااممير الماسای . و س شطراج نامه ( كتاب ) . ز -- الوب 
كتابة الرسائل ۰ ( ح ) نظم عقد الزواج ( ط ) عجائب مملكة سکستان ٠.‏ ( ی ) معجم 
بهلوى ٠‏ 

(۲) لما كنا نذکر الكتب البهلوية وهی تعد وثائق تاريخية ٠‏ فیجب أن ناخ فى 
الاعتبار : ان اردشير بابكان كلف تنسى الذى كان كبير الهرايذة بجمع الاوستا. » فکتب 
تنمس رسالة ألى ملك طبرستان جسنفس شاه ( جسنفس معرب كشناسب ) وشجعه على 
التعاون مع اردشير ومساعدته » وقد ترجم ابن المقفع هذه الرسالة فى القرن الثانى 
للهجرة من البهلوية الى العربية ۰ وترجمها ابن اسفنديار بعد ذلك الى الفارسية فى 
القرن السادس الهجرى ( ۱۲۱۰ م ) وضمها الى مدخل كتاب تاريخ طبرستان » وهذا 
الكتاب موجود الان فى مکتب الهند بلندن » وقد اعتبره دارمستتر أقدم الوثائق 
التاريخية الايرانية بعد الکتابات الهخامنشية والاوستا ٠‏ ( رغم أن اصل الرسالة 
مفقودة ) ٠‏ 

وقد ترجم يحيى الخشاب نص ابن اسفنديار الى العربية فى القاهرة سنة 
۶ نقلا عن النص الذى نشره مجبتى مينوى ٠‏ 


- ۳۳۲ مت 


الجديدة !۷۱ . وأحضر برزويه الطبيب كتاب كليلة ودمنة ( بیدپای ) البندی 
بأمر آنوشیروان ۰ وترجم إلى الفة البهلوية » ثم ترجمة ابن المقفع إلى اللغة 
العربية فى القرن الثاف البجرة » غير أن ترجمته الببلوية ضاعت . وقد ترجم 
هذا الكتاب ف القرون اللاحقة من اللغة العربية إلى لفات أخرى ؛ وعثر 
أخيرآ على ترجمة سريانية له فى أحد أديرة النصارى بالقرب من حلب . 
ويستفاد من هذه الترجمة أنها اقات عن الافة البباوية مباشرة : أى أنها نمت 
فى عبد أنوشيروان .وهی غير الترجمة ۳ نقات من العربية إلى السريانية نم 
بعد . وكذلك آلف فى عصر بزدگرد الثالك كتاب عن‌مارك ايران وأحداث 
حکېم » وهذا الکتاب كان يعرف بإسم خوتای نامك ( خداى نامه) , 
ويشير صاحب كناب الفبرست اليه » وقد نقله ابن المقفع الى العربية » 
ثم مرجم بعد ذلك فى سنة 45م هجرية ( 40۷ ميلادية ) الى الاغة الفارسية 

. بواسطة أربعة من الزرتشتيين من هراة وسيستان وغيرهما . وذلك ما طوس 

آف منصور بن عبد الرراق . 

1 ول يصل الى أيدينا أى من هذه الكنب , ويمتقد | كثر الباجثين أن الدقيق. 
والفردومی استفادا منبا ٠‏ وتدل کتابات کتاب المسلين فى القرون الاولى 
للإسلام على أن الايرانيين اعتتوا مذ منتصف المصر الساساف بالفتون 
والاداب ؛ وكانت هذه النبضة الادبية على أشدها فى عصر انوشیروان ؛ نقد 
ذ کر صاحب کتاب الفپرست آمیاء كتب كثيرة ترجمت من ااماوية الى 
العربية ۰ وکانت أصولبا وترجماتها موجودة فى القرن الرابع ویصل عدد 
هذه الكتب الى نحو السبعين کتابا » وکن تقسيمها الى خمسة اقسام حسب 
موضوعاتما : 

١ الطب والبيطرة‎ =١ 


(۱) كان هولاء العلماء قد لجاوا الى أن ايران نتيجة تعصب الروم الدينى » 
البارسيين فى العصر الساسانی ۰ ولكنهم آرادوا العودة الى الاسكندرية بعد فترة » 
وقد اشترط انو شیروان فى معاهدة سنة 85 م التی عقدها مع الروم الا یتعرض 


الروم لهم ٠‏ 


ا 
۲ -- الموضوعات الدينية - 

۳ ب الفنون الحربية . 

۽ - هت و9 

.ه - القصص وا لسکایات الاجتماعية . 


الاداب : 


أما بالنسبة للآداب النثورة » فالاضافة لسکذب الی بقیت من العصر 
الساساق ‏ طبقا لرأى بعض العلیاء - ووصلت إلبنا ( مثل کارنامه اردشید 
بايكان » ویادگار زریران » وغير ذلك) . تدل القرائن الاخری على أت 
کتابة اقصص الخاصة بالحرب والجالس كانت شائعة فى ذلك العصر » 
وذلك لا بل : 


أولا ‏ كانت هناك حكايات فى عصر الساسالیین دخل قسم منها فى التاريخ 
القصصى لإبران مثل حكاية بجرام جوبين وغيرها . 


ثانا - بالنسية لبعض المكابات الخاصة بالحرب والجالس الى كتبت فى 
القرون الاسلامية الاول » فأغلب اظن ألما كتبت فى الاصل باللغة البلوية 
مثل قصة ویس ورامین » ووامق وعذراه » وخمرو وشيرين وفرهاد » 


وزال ورودابه . ویژن ومنیژه » وغيرها . کا أن قسما من الکتب الى 


(۱) هذه أسماء بعض الكتب من النوع الرابع : وصية اردشير لشایور - وصية 
انو شيروان لهرمز وجوابه عليها ‏ رسالة أنوشيروان للمرزبان ورده علیها - کتاب 
انو شیروان الى کبار رجال الدولة فى الشکر - کتاب الاشیاء التی استخرجت من 
الکتبات بامر آردشیر ۰ وبالنسبة لا کتب عن السياسة وشئون الحکم : وصية انوشيروان 
لاهل بیته - کتاب تنس ۰ وسیاتی ذکر أسماء کتب النوع الخامس ٠‏ 


جت 


ذ کرها صاحب کتاب القبور ست ) ان النديم الوراق ) دور حول 
الاداب ۱ . 3 


الط فى العصر الساسای 


الخط الذى إستعمل فى تلك القبة هو العروف بالخط الپلوی » وكانت 
كتابته وقراءته ام غاية فى الصعوبة . و مكن القول أن إيران الساسانية 
قد تخافت بسبب هذا الخط ٠‏ ذلك أنه كان يكى لقراءة الخط السماری 
الفارمى وكتابته معرفة [حدى وأربعين علامة أو أصل »با كان يارم لقراءة 
الخط الهلوى معرفة أ كثر من ألف علامة ۰ ولا يمكن آیضاً الاطمئئان إلى 
أن الحروف تقرا طبقاً الأصوات انی كات ها أيام الساسانيين » وتأى هذه 
الصعوبة من شيئين : 


الأول أنه لما كان الخط الپلوی مقتبسا من الخط الآراى » فلا توجد 
علامة خاصة لاصوات الاذة البارسية ( علوية ذلك الوقت ) » وأحرانا تدل 
العلامة على عدة أصوات 5 1 


الثاتى ‏ أنه شاع فى عصر الساسانيين [-تعمال کلمات أرامية فى الكتابة 
ولکنیم عند القراءة كا نوا بستخدمون مات بباوية بدلا منبا » فثلا كانوا 
یکتبون كلة ( هلكا ) باللغة الارامة » وهی ععی ملك . ولكنهم یقرآو نها 
(شاه ) ۰ وأيضاً کانوا یکتبون (من ) ویقرآونها ( از ) . هذا النوع من 


(۱) أنسماء الکتب الادبية هى : کتاب هزار افسان او افسانه ( وقد تمت ترجمته 
الى العربية وهو الذی یعرف باسم الف ليلة وليلة ) - كليلة ودمنة - هزار دسستان 
( الالف قصة ) - سندباد ( ترجمة من الهندية الى البهلوية ) ونقله للقارسية السید 
العمید ابو الفوارس القناوزی سنة ۳۲۹ ه - ۹۵۰ م پامر الامیر ناص الدين ابی محمد 
اين نصر الساماتی رابع الامراء السامانیین ونقلة للعربية امین عبد الجید بدوی 
ونشرته بنیاد فرهنك ايران بالقاهرة سنة ۱۹۷۸ م - قصة بهرام جوبین - اسطورة 
کشت وکذار - خرس وروباه ( الدب والثعلب ) - مشك زنانه وشاه زنان ( مسك النساء 
وملك النساء) - رستم واسفندیار - شهر براز وابرویز - پینان دخت - بهرام دخت 
کتاب کاروند - آنوشیروان - بهرام ونرسى - دارا والصنم الذهبی - کتاب الفال ٠‏ , 


لوجم — 


الکتابة كان سمى ( هوزوارش )أو (زوارش )*" کا ذكر ابن المقفع. 
ويصل عدد هذا التوع من الكلمات الارامية التى إستعلمت فى اللغة ااجلوبة 
إلى أكثر من آاف کلة . عا جمل قراءة السكتابة اليباوية صعية. ال أبعد 
الحدود . غير أن السكتب ای تم المثور عليبا فى آسيا الوسطى بالاغة البلوية 
كانت خالة من الموزوارش لحسن الحظ . وهو عون كبير للتاریخ 
وعم اللغة .. وكان الزوارش شائما أيضاً فى بلاد أخرى فى آسیا الغربية - 
قدلا كان البابايون والآشوربون يستعماون فى العصور القدمة كامات سو مرية: 
وكانوا يقرأوتما بالبابليه9؟ . ويستفاد عاذ کر بإبجاز أن الخط فى العصر 
الساساق كان هو نفسه الط الملوى ء غير أن الكلمات الملوية كانت 
تکتب أحانا مذا الخط فقط 6 لككتب الى عبر علا فى آسیا الوسطى » 
واحیانا كانت تکتب الکامات الهاوية والارامب2 معا وهی الى تسمی 
بالووارش . وعل أية حال . فالواضح أن لغة النقوش والکتابات كانت هی 
اللغة المجاوية ذلك لما ندااقراء2 كانت :قرأ بالمولوية داغا . ولوس الزوارش 
يميد اآشبه بطريقة كتاتناء فإننا نكتب الائة أو الالف ونقرأها (صد) 
أو ( مزار )۰ ویدو أن علامات الخط الپلوی كانت هس وءشرون علامة » 
ولکما كانت ف الواقع تزيد على ال اف علامة کاذکرنا ٠‏ 


التار یخ : 


كان حساب الايام والشرور والسنين فى هذه الفترة أو ستائيا » آی أن 


(۱) ذكر ابن النديم هذه الكتابة باسم زوارشن فقال : « ولهم هجاء يقال 
له زوارشن بها الحروف موصول ومقصول ۰ وهو نحو الف كلمة ليفصلوا 
بها بين التشابهات مثال ذلك أنه من اراد أن يكتب كوشت وهو اللحم بالعربية كتب بسرا 
. ويقراه كوشت ۰۰ واذا اراد أن يكتب نان وهو الخبز بالعربية كتب لهما ویقراه نان ۰۰ 
.وعلى هذا كل شىء آرادو! أن يكتبوه الا أشياء لا يحتاج الى قلبها تكتب على هذا 
اللفظ » ( الفهرست ص 14 ) ( الترجم ) ٠‏ 

۷) كانوا يقولون مثلا فى اللفة الاكادية اللاب ( اددا ) / ومن ثم كان 
يكتبونها ( اد ) ویقراونها ( آب ) ۰ 


۳۳۹ مت 


السته الشمسية :قم إلى إثثى عشر شهرا » وکانت أسماء ااشپور هی فسا الى. 

استعملها اليوم . والشبر الائون يوما » وإسمى کل يوم من أيامه بإسم أحد. 
العزتات ٠‏ ويضيفون فى نهاية ااسنة خمسة أيام بعد الشمر الثانى عشر » ويسمونمة 
اندرگاه .ولا كانت السنة الطبيعية أ كثر من السنة الاوستائية بست ساعات 
تقریبا » فقد جعلوا کل ماة وءشرين سنة سنة أوستائية كبيسة » وحصبون 
لاله عشر شهرا بدلا من إثنى عشر شهرا ۰ مثلا إ/نان فروردین وإثنان 
آردی ,مشت » وقس على هذا . وبهذا تطابق السنة الاوستائية مع السنق 
الطبيعية ٠‏ (يعتر تفصیل هذا الموضوع خازجا عن نطاق هذا الکتاب ) . 


4. 


المارة والنحت : 


بقیت آثار مان الصناعةين من العصر الماساق فى : 


١‏ - طاق بستان بالقرب من کرمانشاه » وفبه تری رؤوس الاعدة الى 
تدل على تأثير فن المارة الإوناتية والإعزنطية . وف هذا ااوضع حفرت ثلاث 
صور لاشخاص على الحجر ؛ [ئنان منهما قد طرحا شخصا على الارض 
وآخذا برکلانه ..ولکن لا عکنی تحدید شخصية هذا الاسیر ولا شخصية' 
مولاء الاشخاص الثلاثة ۰ وذلك لعدم وجود كتابة تبين ذلك . وفى آسفل.. 
الطاق نحتان «ارران أحدهما يطابق كتابات سابور اثاف » والثاف لفارس. 
( من الجائر آنه كسرى پردید ) . ويرتدى هذا الفارس خوذة مدبية على 
رأسه » ودرعا على جسده » وقد تسح عربة وقوس » ویبدو من مظبره أنه من , 
الآساورة الإبرانيين فى ذلك العصر . وقد كتبوا عن هذه الصورة يةولون 3 
إن هذه الصورة النحوتة جذابة » ولا مكن التطلع إايها والندقيقافى تفاصیلبا ٠‏ 
دونأن تصيب الانسان بالدهشة والإعجاب. إن هذا الشدخص هر أحد أساورة 
یران »وإذا كان ملكا فإنه يقلح بنفس هذه الا-لحة أيضاً .غير أن آساحته : 
تکون أ كثر قيمة . إنه الفارس الذى أحرز كل هذه الإنتصازات على الروم > 
واتولى فى عېد كسرى پروپز على الشام الكبرى وبيت المقدس و«صر > 
وحاصر أطراف القسط:طينية »۲۳ + 


(۱) كليمان هووار - ايران القديمة * 
(م ۲۲ اافارسی ‏ 


۳۳۸ 


۴ يرى فى أطراف اطان نحت حول صيد الاك . وااشیء ادر 
بالاهتمام هو تلك الافمشة الفاعرة الى برتدیها الاشخاص » ودل على أن 
نسج الاقمشة ؤد بلغ درجة عالية فى ذلك المصر 


۲ - قصر شيرين ۰ أى القصر الذى شیده کمری رویز آشیدن 
السريانية » وتدل أطلاله على أن سف الموجرة ة كان مةوسا »> وقد غیت 
جدرانه بالجص ال بیض وآقیمی أعدته من الاجر الخروط والجص . وكان 
للقصر حديقة تصل مساحتما إلى ۱۲۰ جريياء وما أبنيه متمددة : 


۲ طاق کہری (ايوان كسرى ) بالقرب من دجةٍ » وهر بمو 
الاستق. .ال لا ذو ااحقف القرس » الذی آقیم على شکل بیضاوی .وهنا 
الإيوان 5 من ال ر اليوش الذىثاه أنوشيروان فى نة 6۵۰ م» وال بوانه 
0 ۲ قاءة العرش عليه باط مزرکش بالذمب ومرصع رف 

بإسم ) بوارستان: کمری . وطغا لافران وکا یذ کر امش فتد كان طرله 
مائة ذراع وعرطه هين ذراعا . وبغمر الضرء هذه الاع2 اکيرة واماای 
الامددة ماعن طر /۳ مال ونعس : ءشرة وةأغلاها . > وقد غیت أعمدة " 
الجالس و الطافات وال ران الداخلية لوذه القاءة بألواح قضية وذمبة منقوظة ” 
ووضع العرش إى. ۳ الطاق حاف سار . هذه الوینه الفخمة الاق“ 
والباط القم وغره وگذاك: تلالز الاحجار الکرعة والاضراء الى 
تنفد من أعلى إلى آسفل الإزران » كل هذا كان ور :۶ با غريا: عل من 
بروإه لاول مرة - وااشیء الجديد هنا هو جدر ران ابا الى بت مع عضا" 
بواسطة قطع خشيية » ويبدو أن الإ رانيين قد اقرا هذه الطريقة من 


الروم ۰ ویقم ور خان الفارءى اقرب من هذا البثاء ۰ 


۰ 


۳۳۹ مت 


.0 :ب ل طاق الایران ( على شاطی: كرخة النی یصب فى کارون بالقرب 


من شوش ) : هو خرائب بناه يشبه كنائس القرون الوسطی فى آوروبا » 
وقد پنیت عقوده بطريقة مدية الرأس أو على الطراز القوطى ۳" . و ېدو آن 
" هذا البناء كان قصرا لاسلطنة . 


م - جسور دزفول وشوشتر الى يبلغ طوفا .مم ذراعا وعرضبا 
سبعة ة أذرع واصف ‏ وقد أقيمت هذه الجسور على الطريقة الرومية ؛ وجمر 
شوشر من عن مېند سین رو هین i‏ 


سم إرك .فى اقش رستم. شاب ین خی جه‌شید عدق يمالس حجرية 
, بارزة آر جع إلى العصر الساسای !۰۲۲ 


" و بان ق رب 98 "زب من مات د تق من اس 
شابور الأول والمكافين بالعمل عنده فى خالة حركة . وف هذا المكان أا 
ملس بين إنتقال التاج من آروشد الأول إلى سابور الارل» 


۰۶ اس آ و جد ق سابور ) عل بعد سه فراسخ من كازورن) عدة نوش 
حجرية, بارزة ترجع إلى العصر الساساف » ویین بحاش انتصار سابور الأول 
على والرين » وقد نصب سابور سریادیس امبراطورا على اروم ,۰ ویقدم 


¢ 30 i ۳ 


Gothidue )(‏ أو 1ع هو اسلوب القرتين الثاني عشي والثالظ 
عر * الیلادییِن فی اويا > ویدعی" الفرتسيون انا تسلون ' رس" ف ذلك الوقت ٠‏ 
" وطاقات هذا الاسلوب لیسث مدورة » بل هی تشكل زاوية حادة عندما تلتقى اقسام 
الطاقات مع بعضها , ولابد ان تسمی هذه الطريقة فى الفارسية باسم ( بیکانی ) ( اى 


: کالنصل أو كالحربة ) ٠‏ 


0( 1 ) مجلس یبین انتصار سبابور الاول على والرين امیراطور الروم ۰ ( ب ) 
نقش حجری بارز یصور فارسین احدهما یقدم التاج والاخر یاخذه » ویعتقد أن الاول 


هو آهورا مزدا والگانی هو آردشیر الاول ( ج ) مجلس يبين بهرام. الثانی والکلفین 


بالعمل معه ( د ) فارسان يتحاربان » ويعتقد البعض أن هذا الجلس یصهر حسرب 
يهرام الخامس مع خان الهياطلة » ويرى راولين سن أن هذا الملك” هو بهرام الرابع ٠‏ 


س 


والرين فروض الطاعة والولاء للامبراطور الجديد وهر راكع على 
ركبتية صاغرا(۱) .. ۱ 


4 س بناء فيروز آباد ( فى الطريق المؤدى من شمرار إلى دارا بگرد ) > 
وقد بقیت منه عقود و جدران متهدمة . 

٠‏ ل بناء »روسان - وترى فيه أيضاً طاقات مازالت فى -الة سليمة 
ويعتقد ديولافوا أن بناء فيروزآباد وبناء سروستان يرجعان إلى العصر 
المخاءنشى . ومن هنا نستتتج أن الإيرانيين لم يقتبسوا فن بناء الطاقات من 
الروم ۰ بل هو خاص مم . غر أن باحثين آخرین رفضوا هذا الرأى » 
وإعتهروا البناءين الذ كورين من العصر الساسانى مم [ كتشاف بعض 
الآثار خارج إيران مثل ضراب قصر مشيتا الذى بى فى الناحية الذربية 
من بحر لوط ( البحر الميت ) فى اهام على الطريقة ابیز نطبة . 


النقوش الحجرية الساسانية : 
" إن كتابات هذا العصر الحجرية التى تم [كتشافها : وأوليت إهتاما. كثيرة 
ولکن لما كنا لا نتمکن من الحديث ۳ جا افتصر فنتكتقى 
بذ کر بعضبا : 


آولا: س توجد عدة کتابات حجرية فى نقش رستم ( بالقرب من 
خت جمشید ) : 


(۱) الجالس الاغری هی ( 1 ) مجلس اخر يبين انتصار سابور على والرين 
( ب ) صورة شخص راكع على رکبتیه بين اهورا مزدا وساپور الاول ( ج ) مجلس 
بصور منح التاج لبهرام الاول بواسطة هرمز , ویظن البعض أن هذا اللك هسو نرمی 
( د ) یصور بهرام الثانی وقائد جيشه الذی انتصر على العدو ۰ ویعتقد أن هذا الجلس. 
خاص بالاستیلاء على سیستان ۰ ( ه ) مجلس یصور شخصا جالسا على كرسى وقد 
"وقف على يمينه سبعة آشخاص فى خضوع طائعین » ومن الناحية الیسری وقف ستة 
آشخاص في حالة من التعظیم » ووقف شخص أسفل » وقد وضع بعضهم يديه على 
صدره والبعض الاخر عقد يديه ۰ ویوجد ایضا جواد عليه سرج ۰ ولعدم وجود 
كتاية . فلا يمكن معرفة الحادثة التى يشير الیها هذا الجلس ٠‏ 


3 


عم ل 


: و سءكتابة حجرية لاردشیر بابكان بالاغات الملوية الاشكان ة 
والملوية الساسانية.واليونانية . ونذ کر هنا 'ترجمة الها كنموذج على : التعر يف 
الذى كان یذ كوه الملوك الساسائيون عن آنفسیم :. « هذه صورة أردشير 
عايد الإله. مزده » [مداطور يان ذو الاصل السمارى من فل الاطة ان 
اللاك بابك » . 


۳ - كمابة خر لسابور الأول ,فد اه يمرل فها تفنه . 

ثانيآ  .‏ توجد کتابة حجرية ى حاجی آ باد ( تقع على بعد ثلاثة فراسخ 
من ات جمشید ) لسابور الارل باللغتين ال و بة الشعانية والجاوية ااساسانية 
وم يتمكنوا من قراءة هذه الكتابة ماما حتى الآن ٠‏ ولكن يالنسبة اوضوع 
السهم الذى أطلقه سابور فى حضؤز الامراء والنبلاء.؛ فان سابور يعرف نفسه 
فى هذه الكتابة بأنه [مبراطور إيران وغير إيران ( المقصود بغير إيران 
البلاد الخاضعة لإيران خارج آراضها ) . 

ال : نحشت صور سابور الثانى فى طاق بستان » وتوجد كتابة 
حجر بة تعرفه آرضاً . 


رابعا : :-- توجد كتابة حجرية فى پایکولی ( تقع ق «نطاقة جبلية این 


و شير بن والسامانية ) » وهی كتا بة مفصلة جداً ثرسی الساسانی کتبت 


باللغتين اابهلوية الأشكائية والجلوية الساسانية , و شرح وما نر سی , كيف أقه 
آنرل برا م اثالت من على العرش واعتلاه هو » وتعتبر هذه الكتابة أطول 
كئيابة سأسانية »> 5 أنها تعطى معلومات حول حدود إيران فى ذلك العصر . 


امنا : س کتایتان لسابو ر آثانی حفرتا فى المر الجتولى لقصر دار یوش 
إحداهما تقناول ی نابو رالهذا المكان » والثاية :تحدث ا الق 
عام ا 


ارم : 


م يصل إل أيدينا أى شىء خاص بالرسم فى عصر الساسانیین فى يران نفسما 


مت ۳۲ — 


ولکن تم اامثور غلى رسوم فى حفریات تورفان بال ركستان ‏ الصينية > وهی 
موجودة فى برلين . و تبین)هذه الر-وم آنباع ماثی. » وقام برسم هذه الصور 
الإيرانية كا صينيون . ومن هنا استنتج أن هذه الرسوم‌قد نقات عن الرسوم 
التى نقلبا أنباع مافى من إيران إلى الصين . وقد.نقدم فن الرسم فى العصر 
الساساف » ومن المسلم به دی أهل الفن أن الإيرانيين إقتبسوا فن التصویر 
من الصين فى عصر ماق وغيرو! فيه » وإنتقل هذا التفبير بعد ذلك إلى الصين 
وآثر فى فن الرسم الصينى . إذإيرى بوضوح الآثر الایراف فى يعض الرسوم 


الشعر : 

| يكن هناك شعر بالنی المعروف الآن ( أى انم 'طبقا للعروض ) فى 
العصر الساسانى»ولكن یوجد بالكلام الذی ينظمونه و بأشدونه نوع من ار تیب 
أو انظام ( ثلا الشعر ذو الثمانية مقاطع وأمثال ذلك )32 . 


الموسيق : - 


كان هذا الفن موضع عناية و[هتمام 0 وقد بلغ درجة عالية من اارقی فى 
أيام كسرى ,رویز . ومن آشبر الموسيقيين فى ذلك العصر : باربذ » نکسا 
بام شاذ » رامتین ۰ ١‏ ۱ 


إل يعتقد كثير من الباحثين أن الشعر في ايران قبل, الاسيلام كان يقوم على نظام 
عدد المقاطع » ویراعی فى ترتيبها كيفية القطع من حيث الطول والقصى » كما يرى البعض. 
الاخر منهم أن الوزن فى الشعر البهلوى كان يقوم على أساس كمية المقاطع ونبر الكلمة 
كما هو الحال فى الاشعار العامية والمحلية ۰ ( أنظر فى هذا الموضوع بالتفصيل كتاب 
دراسات فى الشعر الفارسى حتى القرن الخامس الهجرى ‏ الفصل الاول: تاليف دكتور 
محمد نور الدين عبد المنعم ‏ القاهرة 1975 م » وكذلك كتاب اوزان الشعر الفارسى 
للدكتور برويز خانلری - ترجمة الدكتور محمد توز الدين عبد النعم ) ( المتزجم ) ٠‏ 


اللغات الايرانية القديمة وخطوطها 


رغم أننا تحدانا عن بعض اللفات والخطوط ف يران القدمة فى مواضعبا 
لكننا منتحدث ها بإختصار عن هذا الوضوع.» لالم نذ کر البعض الآخر: 


آولا: 

اللغات الإيرانية القديمة هى : 

. الفارسية القديمة ؛ وهی الى فد ما کتابات الملوك الهضامنشيين‎ - ١ 
. المغة الاوستائية » ای اللغة التى كتيت ما الاويننا‎ - ۲ 


۲ - اللفة الپاوية ولبا لبجتان : البهاوية الثمالية أو الاشكانية والملوية 
الجنوبية أو الساسانية ؛ ویفیم من الاسماء أنهم کانوا یتحدئون بماتين الفتین 
فى العصرين الاشكاق وااساسانی . ولا نعلم يقينا أى قسم من سكان إيران 
القدعة كان يستعمل الاغة الآوستائية ». ولكن الإعتقاد اغالب أن الميدبين 
كانوا بتحدثون مذه اللغة . 


واللغات الى يتحدث ما الابراابو ن فى إيران ايوم مشتقة من إحدى 
اللغات ااقدبة الذ كو رة » كلاغة الفارسية الحالية والكردية والباوجية واللرية 
والكيلكية والمازندرانية واالكرية واسيوندية واغة ,مود إيران واانطنزية 
والكاشية وأاسمنانيه وااتاتية وااطااشية وغیر ها » وكذالك لفة اابشتو أو البختو 
فى آفنانستان ولغة بخارى أو التاجيكيه فى آسیا الوسطى ولفة الاستبين فى 
القفقاز . وعموها فان شعب اللغة الفارسيه التناثرة فى تركستان ( الانغانية 
والروسية ) والبامي كثيرة!" . 


(۱) مثل اللغة اليغنوبية والوخانية والهروية والشفنانية وغيرها ٠‏ 


44 = 


وقد تم العثور أخيرا على آثار للغتين فى آسيا الوسطى ۰ إحداءما 
قريبة من اللغات الاورية والثانية قريبة من اللذات الايرانية » وقد أطاق 
علمما يعض الباحثين سم اللغة الطخارية واللفة الختية ( أو الايرانية 
الشرقية ) . وخلاصة القول فإن اللخات الابرانية كافت منتشرةمن أقصى بلاد 
اليامير حی آسيا الصغرى ۰ وأن الافة الفارسية كانت مستعملة فى القرن 
العشر البجرى ( 11م ) فى منطفة تمتد من اسعتبول حتى كلمكتا. فى الحديك 
والكتابة السياسية والادية . 


انیا الخطرط : 


تناولنا فيما سبق كل خط من الخطوط الايرانية أثناء حديثناعن موضوعات 
مختافة وفى مواضم متفرقة » ولکناستو جز الفول هنا حول الخط الاوستائى 
فقط . هذا الخط مأخوذ من الخط الباوى : وکان يكتب من اليسار الى 
اليين » ولكنه كان آلف بائا أى أن به علامة لكل صوت من الاصوات 
المتحركة والساكنة + والابت أن هذا الخط اخترع "فى القرن السادس 
البلادی ۰ وسمی بالط الاوستانی أظرآ ان الاوستا قد کتبت به » ویناء 
على ما ذكرنا الآن وماسبق ذکره ‏ فقد كانت خطزط إيران القديمة هی : 
الط المسارى . والخط الفارسى » والخط البهلوى » واخط الانوی » والخط 
الآوستانى . وكذلك ثم | كتشاف خط فىآسا الوسطى یعرف الآن بِإسْم 
الخط الصغدى ؛ وهو مقتدس من الخط الارامی ؛ وقد [ننشر فى آسيا الوسطى 
وبدل بالخط الاو يغورى ۰ وكان الخط الآاخير مستخدما فى كتابة اآنة 
التركية . ثم بدل خط الفول والمنجوء «ثلاهو متبع الانایضاً . 


ov 


الخاتمة ره 


نظرة إجمالية على إيران القد عة خلال أربعة عشر قرنا : 


. بعد أن تحدئنا عن كل ماخص إيران القديمة خلال أربعة عشر قرنا فى 
هذا ااسکتاب 3 فان هذا ۳ إلقاء نظر و شاملة على تاريخ هذه المقبة 0 
والحديت عنبا باز . 


[نفصل الا بون لایر نيونعنغيرمم من الأربين ؤ وقتغير معروف:وقدءو! 
إلى أرض إيران تدریجیا منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد ؛ وسموفا بإسمبم 
و(نقسموا إلى أقوام و عشائر «تعددة . و لبع قومان من هذه الاقوام دولة 
آ شور وها الیدیون والفرس» وإقتيوا أشياء كثيرةمن الأذوربين 3 بليين 
:و تعل الميديون بعد ذلك فنون الحرب علا من الاشوریین بين وتحرروا من قيودهم 
بعد پذل كثير من التضحیات فى عصر هو وخشير . وسرعان اقضوا علىدولة 
آشور لقدمة الراسخة . وكانت هذه الحادئة ذات طابع جديد ‏ ذآنها كانت 
أول مرة عبد فما ااسبیل آمام الاريین لسیطرة فى آسیا الفربية . وم یته‌کن 
الميديون فما بمب من 50 اليارسيين ( الفرس ) فأعطوم, مكانهم : ولیکتف 
'هؤلاء پان یکرنوا حراسا لإيران بل آرادوا غزو العالم والسيطرة عليه :. 
ول .مض وقت طويل الا وصار اپارسرون ( الفرس ) يحون منطقة تد 
من ماوراه سیحون وحتی الحيشة » ومن الینجاب بالحند وحی برفة ( حى 
"قرطاجنة فى رأى البعض )210. وأسس قوروش الكبير هذه الدولة » وجعلبا 


(۱) هناك خلاف بين الباحثين حول قرطاجنة » ويستفاد صراحة من القرائن 
انه قد عقد اتفاق بين ايران والمملكة المذكورة یام الهخامنشيين , وكان هناك نوع من 
السيطرة لايران على قرطاجنة تبعا لهذا الاتفاق ٠‏ فمثلا كتب جوستان المؤرخ الرومی 
( من القرن الكانى الميلادى ) يقول ان داريوش بعث باوامره الى قرطاجنة » لینضع 


التضحية بالانسان كقربان ودفن الميت ۰ ونفذ مجلس الاعيان فى قرطاجنة ذلك ٠‏ 


= اك 


دار یوش الکبیر فى وضعبا الصحیح (۱) ۰ وبتأسیس الدولة المخامئشية حداحه 
أربعة أشياء لاول مرةفى التاریخ هی : 


أولا: 

انتصار الآريين فى آسیا الغربية بل فى عالم ذلك الومان ؛ ذلك آنه حى 
ذلك الوق » وبقدر مایذ کره النارريخ , كان النصر والغلية لاقوام لغتهم 
قريبة من لغة شءوب الاورال والالنائين كالعيلاميين والسومريين والهيشين. 
أو قريية من لنة شعوب امية الآصل كالكلدانيين والاشوريين. 
والفيدقيين وغیرم . 

اا : 


1 سس دولة عظمى كبذه الدولة حى ذلك الین » اذ كانت دولة 
آشور أعظم دولة حينذاك قبل علو شأن اأيديين » ومن الجائر آها كانت 
تعادل نصف الدول اأبخاء:شية9؟ . 


الا : 

لم يكن لای دول عظمی نظم ادارية كالنى كانت لايران فى عبدداريوش. 
الآول » ذلك أن حکام آشور وغيرمم غالبا ما کانوا پستولون عل البلاد بهدف. 
الاغارة عاما أو تحصيل الضر انب منها . ولم بضع أحد نظا لبلاد التابعة 
كنظم داريوش الأول . ولبذا كانت نظم دار ,وش الادارية جديدة ف التار يج 
وأصيحت الدولة البخاءنشية أول تجحرية للا:.يين بل للشعوب اابندو أوربية فى 
اقامة دول كبيرة . ۱ 


(۱) « أن را بترتیب صحيح » هی نقس عبارة کتابة نقش رستم لداریوش الاول- 
(۷) لهذا السيب تعتبر الدولة الهخامنشية اول دولة غزت العالم طبقا للترتیبه 
. التساریخی ۰ ۱ 


تب — 


رابعاً : 


لم نكن أى دولة آسيوية قد قامت بغرو آوروبا حتى عصر دارپوش 
الاول ( سیر داريوش غازیا الى تراقية وماوراء الدانوب ) . 


اصطدم البارسيون ( الفرس ) فى تح ركبم ناحية الغرب باليونان وخضع 
لم با » الا أن بقية البونان آبدت مقاومة أدت الى وتف زحفبم ناحبة 
القرب : لقد أراد الیونانیون بتقدمهم فى ماراتن وسالامين أن برلولوا حاية 
البارسيين للعالم > ولكن لم عض وقت طويل الا وكان النصر حليف البارسيين 
من جديد بسبب الحروب الداخلية فى اليونان ۰ وأصبحت الدول اليونانية 
تسر فى فلك سياسة الآريين نتبجة ثروة ايران والنراع الداخلى فى تلك البلاد ٠‏ 
وقد قضی ظبور الاسکندر على هذه الاوضاع .وبدا الزحف الیونای صوب 
الشرق ۰ وصارت امبراطورية الاسكندر من حیث النظم الادارية تسخة 
ثانية من امبراطورية داريوش مع اختلاف وهو أن استبدل بسيطرة الار بين 
الايوانيين على العالم سيطرة شعبة أخرى من اشموب البندو أوربية 
( المقدونية واليونانية ) ؛ أى سيطرة شعوب لم تكن آرية ولكنبا ذات 
إصلة قراية بالآريين . 

إنتشرت الضارة اليونانية فى إيران بسرعة » ولكنه كان إلتشارا 
سطحيآ لم يصل إلى الاعماق » وتحرك الابرانیون إسبب الحروب الستمرة 
لخلفاء الاسکندر والفساد الذى ترتب عاما » وكذلك: سيب التصرف 
التسم بعدم الروية من جانب ااسلوقيين تجاهبم . وتقدمت جاعة من الشعوب 
الايرانية ااقوية الى ام تكن قد وطأت بأقدامبا حتى ذلك الحين میدان 
السياسة . وطردت السلوقيين ويونانى باختر ( باخ ) من إيران . ثم تحالفوا 
مع الروم الاقوپاء وثفاوا بتقسیم بلاد آسيا اغربية . هذه ااشعوب » أو على 
الاصح هذا الجيش الحارب الذى عرف فى التاريخ سم دولة يارث ‏ هو 
الذی تولى حماية الشرق لقرون عدة » وأوةف زحف الروم صوبه . 


= 


وقد [نخذت إيران فى ذلك العبد شكل الدولة المتحدة » وقامت أوضاع 
هناك :-كررت بعد ذلك نظائرما فى أوروبا خلال القرون الوسظى . 


بعد أن سد الاشکانیون الطريق فى وجه الرحف الرومى ناحية اشرق » 
وأنهوا توسع دولة الروم العظيمة فى آسيا » خرجوا من ميدان الحرب تاركين 
اما کنهم لپارسیین ( الفرس) كا فمل الميديون » وذلك نظرا لانهم لم يبتموا 
بالنواحی الدينية عند الإيرانيين ۰ و[تخذت الدر لة الساسانية دينا رسميا 0 دم 
يكن لهذه الخطوة نظير فى تاريخ إيران من قبل . 


لقد أراد البارسيون فى بادىء الامر إحياء الدولة المخامنشية فن جديد » 
ولكنهم مرعان ماأدركوا آم إداجمون دولة الروم القوية الى سیطرت على 
اليا بليين والفينيقيين والمصريين منذ سيعيائة عام » وكان مر الفرات هو اليد 
الطبيعى بين إيران وبسلاد الروم ۰ حتى أضعف_ كل من الطرفين الآخر » 
وإستمرت الرب بين الدولتين قرونا ».ومع وجود امروب الشکررة 
والطويلة فان الدولتين كانتا نتفقان أحيانا وتختافان أحيانا. أخرى حول 
تسم البلاد . ۳-9 ۱ 

واجبت الدولة الساسانية ضغط ااشعورب القوية احار بة من ااشمال و الثمال 
الشرق » ومع هذا كله » فقّد تغلبت ماما عاها 2 وای الاس.. بنجاة 
الضارة الإيرانية لصالح إيران . وقد بلغت هذه الدولة أوجما خلال أربعة 
قرون » وأخراً خارت قواها فى سبيل أن تسکون أفضل دولة فى العالم ۰ 
و لعنها لم تتمکن من مواجة شموب المسلين القوية ااتحدة . ونقيجة ابا » 
أصبدت السيطرة والتفوق بيد شعوب سامية الاصل مرة أخرى وبعد إلى 
عشر قرنا ونصف فى آسيا الغربية . 


الاعمال الى سام بها ا لاریون الابرانیون ف بناء الحضارة الالسانية : 
آذآ اا تت 2 


يكنا أن نستنتج منذ الوهلة الاولى أن مآثر الشعوب الى ترجع إلى 
اصول مختلفة وأعمالبا لوس بينم (رتباط / فا۔کل شعب منبا تاریخ متفصل 


~۳ 


وه‌ستقل عن الاخر . ولكننا حي تأخذ فى الإعتبار کل اابشر وننظر إلى 
تاریخ الامم من الناحية الانسانية . فإننا سندرك بسپولة أن الحضارات 
الحالية ‏ مع وجود [ختلافات بينا ‏ [ما هى نتيجة أحداث وقعت فى 
عصور ما قبل التاريخ . أو أعمال مت ف العصور التاريخية . وقد قدمت 
الاءم والشعوب التاريخية الى كانت تفتمى الى أصول عنتلفة ‏ کل أمة بدورها - 
أعمالا للجنس البشری وأورثتها اياه ثم مضت . وقد اج الاريون 
الإيرانيون كذلك شعوبا عظيمة » قامت پاعحال بطبيعة امال . ویب علينا 
معرفة هذه الاعال » وعاذا دزت هذه الشعوب عن غيرها من الشعوب 
الى كانت تنك فى مصير الامم » وأى مندلة نالتها فى تاريخ الحضارة 
والمدنية ؟ ۱ 


ولك فهم هذه المسألة » لابد أن نأخذ فى الاعتبار تاريخ [بران القدیم 
ون اخرج منه كليات » ونقارن هذه الکلیات الى تم إستنباطها من تواریخ 
آمم العصور القدبة الاخرى »حى نبين الحقيقة دون [نحراف عن جادة الحيدة 
وإذا أردنا القيام بالمقارنة والوازنة فى هذه الصفحات » وتسجيل اانتيجة 
نتوصل (اما . فاننا سنتجاوز الحدود الخصمة لهذا االکتاب » لذا فاننا نکتق 
بتقدم انتائج 5 


۱ ومن تلك القارنة التى تحدثنا عنها مد أن الاعمال التى قام بها الآريون 
الابرانیون والأاشياء الجديدة التى آدخلوها فى العالم القديم وصارت .میراثا 
بشريا فما بعد وأثرت فى حضارات سائر الأقوام والامم رعلى مدى عصور 
3 عختلفة » هى + 
اولا: 


تأسيس دولة كبيرة | يكن لها نظي حى ذلك الوقت ف التاریخ سواه 
من ناحية مساحتها وإقساعيا » أو من ناحية نظمها الإدارية . 


م 


وت 
انا : 


إدخال معتقدات أ کنر نقاء وأخلاق أكثر سرا من الى كانت ای 
أكثر الشعوب القديمة فى آسیا الغربية والشرق ادف . 


۱ الا ء 


تقارب الشعوب 3 و مدت الطريق أمام إختلاطبا و [متزاجما معا ۰ هذه 
الطريقة فى الحكم فى الى صارت بعد ذلك مثلا >تذى لدى الشموب التى 
جاءت بعد الأريين الإيرانيين » و(سشکات فيا بعد عرور الوقت الى أن 
وصلت الى أسسبا الحالية . 


: 3 


الابتکارات انى أدغلوها . على الصناعات. القددية فبدت أكثر 


رقة رجالا ۰ 


خامساً : 


* تشبير الخط المسمارى الصمب خط منماری | كثر سوولة وبسْوا‎ ٠ 


۱ آما بالنسية ار الأربين الإرانيين فى العالم القدم . فعرفته س جد 


وذلك بعد القاء نظرة واحدة على خريطة آسیا واوروبا وأفريقيا . فقد ربطی 
ايران القدمة بين آسيا الشرقية وآسیا الوسطى واهند وبين العالم الغرنى » 
ونا كانت الملاحة فى ذلك الوقت غير ميسرة لمدم معرفة البو صلة وأشياء كثيرة 
ضرورية كذلك »فن هنا يتضح ک كانت أهمية هذا الموقع . اذ كانت ايران 


. تقع على طريق التجارة الدولى وطريق هجرة الشموب القوية من أسيا الوسطى 


الى الغرب . ۰ 03 


7 


.ولا تمرف ماهى الشعوب الى مرت عبر ايران فى عصور ماقيل التاريخ 
متجبة ضوب الغرب . وما نعرفه عن عصور نا قبل التاریخ هو ف فقط ما ءتلء به 
أساطيرنا من حروب الإيرانيين مع الشعوب الشمالية الى أغارت على ايران » 
وقد شغل فى العصور التاريخفية هو وخشت وقوروش عدة سنوات متوالية 
بشئون الشمال الابرای . کا دخل الوك الاشکانیون والباسانيرن كذلك فى 
خروب مع الشعوب الشرقية بالرغم من اشتالیم بام الروم ۰ واذا كنا لاتمل 
شيئاً عن كيفية هذه المروب . فان هذا نانج عن عدم وجوه مصادر حول 
هذا الموضوعة :. والعروف آن.ايران اشرت ارا فى شرق ومهدت سبل 
التجازة وقربت البحار من بعتا . ووفزت الامن للقوافل التجارية وقربت 
بين الشنوب من ناحية . وأقاءت سدا فى مواجبة الشعوب القوية الششمالية 
الشرقية واامالية مثل شموب السك والاساژت والیوه جى واهون والبون 
البيض ( البياطلة ) والخرر والنرك وغيدهم من ناحية آخری ۰ 


واذا دفقنا انظر فى موقع ايران هذا ؛ فإننا سنفیم بسرولة لماذا ظبرت 
آدیان مختلفة فى ايران . اذ لا كانت ايران القديمة لقع على مفتری طرق 
العالم القديم . . لذا فقد التقت فا أو على حدودها الاديان البندية وا ممتقدات 
الخاصة بشموب آسيا الغربية والیونان) والمقائد ای نتجت عن فلسفة 
حكياء اليونان مثل أفلاطون وافلوطين وفرها . وظبرت مذاهب بيب 
مراودة أتباع المذاهب والعتقدات السابقة الذكر واختلاطیم ببعض مثل 
عبادة الشمس والديانة المانوية . وانغذت طابع المعتقدات الاصلية للآريين 
الاورانيين 29 .ولا انتشرت هذه الذاهپ فى البلاد الاجنية ‏ نقد اننشرت 
عن طريتبا بالتالى الافكار والعةائد الايرانية فى شرق العالم القدیم وغربه 
وآفرت اران فى معتقدات ااشموب الختلفة وحضارتهم فى بلاد بعيده بطريقة 
غير مباشرة ( مثل آوروباالفربية وأفريةي! الشهالية منناحية وتركستان و اصین 
عن ناحية أخرى )° 


)0 خاصة بعد مجىء الاسكندر الى ايران * 
[ز۵) تسمی هذه الذاهب فى الخارج بالذاهب الايرانية ٠‏ 


مت ۳۵۷۲ — 


هذه هى أعمال الاربین الايرانيين فى العالم القديم بشکل جحل و مختصر . 
ويفيد هذا الموجز أنه اذا كان ماقدمته هذه الامة من أعمال فى سبيل الضارة 
الإشرية لا يصل من حيث الكيف الى أهمية ما قدمه الیونانیون القدماء 
من أعمال . فإنه من حيث الكم ليس أقل عا قدموا . بل هو فى رأى البهش 
أكثر. ولبذا. اعتير الباحثون ااشموب الآرية الإيرانية شعوبا تارخية . 
وبناء على ماسرق . وبالنظر ا دو معروف عن تاريخ العالم القديم . فإن 
الامم التاريخية فى العصور القديمة طبقا لترتيب تقدمبا التارغی هى: المصريون 
اليابليون . الاریون الایرانیون ۰ البونانیون واارومان . ولا يدغل البنود 
والصينيون فى هذه الزمرة لام يش-كاون طائفة آخری ف تاريخ المدنية م 


مادق 
خاص بالاسرات التى حكمت فى إيران القديمة 
۱ وتضمن أسماء اللوك 
والوقائع المامة لامصور واليالك 


ع کن کش 


عي ی ص تر 


اسم الللك.. الوقائع المامة ‏ ملاحظات | السنة قبل ايلاد 


' .عيلام 


٠ 0 0١‏ مذ الأزمئة 
۳۳ الأول فید الأول لناريع الميلاميين ٠‏ | السحيقة حى : 
os‏ ی یوس حك ره ۲۸۰۰ 
۱ الكيشيين ؛ ويخضع . عيلام لا" كاديين : 
: خضو آزان ل و - goudêa‏ = وال 
ملك سومز - ا 


ملك عیلام يم الإستيلاء على 
مدينة أور ويحمل خثال نه له ممه إلى 
شوش * 00 

ترا جاعة سانية تمرف ب فى 
سين ق‌سومر ' 


'بقفى على آل نی ضين ٠‏ | حوالی (۱٥‏ ! 


المہد الثانى فى تاريخ عيلام . . | ۷۵0-۲۳۲۵ 


۱ استقرار أول جاعة سامية في ینک 
بابل 


عورانى رج ديم سين من | ۲۰۹۲ : 
دص 8 ۱ E-‏ ورد بو : 
1 امتترار آل کاسی فى بابل ' ۷9۰ م۱۸ 
- حت 8 0 2 


— و۳۵ 


۷۹| بح 
ام اللك ٠‏ الوقائع الحامة ‏ ملاحظات ااسبة قبل اليلاد 


شوتر وکث - يستولى على بابل و حمل ممه إلى | 
ناخون تا شوش أشياء نفيسة وتارخية من | 
بینها ترام سين حوالى ۱۱۹۰ 


شيل خا کان بيد من أزدهار عيلام + ویجده 
شوش ناك | البای القديمة ‏ و حافظ على الأثار 
القدعة » وبعال بالاداب المیلامية . 


والسناعات إلى الأو ج ا وال ٩۱۱۷۰‏ 
بداية إستقلال آشور بين ۱۸۰۰ و 1۱0۰۰ 
/ ظهور الأراءيين وشرم اطلات . ١‏ 5 
1 | على بابل وأشور حؤال ۱۳۰۰ ١‏ [ 
3 جوم ا-کادانیین على بابل ب ماو ١0‏ 


ی الرحلة ااثالئة نی تاريخ عیلام | 1۵-۷48 


المرب الاوی بين آشود وعیلام ۱ 
۷۰۵۲ 


فى دوديلو 
اطر ب الثانية. والثااثة AA‏ 
0 ت اومان الجر ب ا ارامه اامروة ‏ توایز 07 4" 
المرب الخاسة 101 
۰ ۱ خوم بان کالاش ارب الأخبيرة AO:‏ آشود ا 
۱ 1 وعيلام وانقرأضسها Eo‏ 


— لاو — 


الوقائم المامة - ملاحظات. | السنة آبلى اليلاد 
الأريون الإر انيبن ۱ 
قدوم الأربين إلى إران بن۲۰۰۰- ۱۰۰| 
تقش مضيق گوای حوالی ۱۳۵۰ 
. ذ کر سم آماد وپاز سوا لأول N‏ 


مرة فى نقوش الأشوريين” . ۸۷ 
۲ مجوم ادادنيرارى على ماد حرب 
تیگلات فى ليستر ممم الیدیین 
والاستیلاه على الزيد من اننام 
والاسری من اليديين 
عبور جیش, آشور من دماوند فى 
ف عبد آشورحیدبن 
عبد اليدبين ( الادون ) 


يؤسس دول اليديين_مدة حكمه [ ۷۰۱ - ۱۵۵ | 


جج ب سس 


يحارب آشور ویتتل-منة حكمه | ۵۵0 ٩۳۳,‏ [ 


مدة حکمه. E‏ ۲۳ ۰۸ 
| ۳۲ 6 
انتصاره ف حرب الباسکین 


ا وإخراجهم.من |رانه 1 e‏ 
:"< : الإسكيلاء على نیدوا وانترافی. 1 
دولة الأشوريبن على يد الیدیان ۰4 


— ۳ — 


انم الك ۰ | الوقائع الحامة ملاحظات | السنةقبل لليلاد 


هووخ شتر الحرب مع ايديا والصلح معا ۱- 9۸9 0 
E‏ موت هو وخ شتر ۰۸ | 


اج تويكو أ که .“ 0۸6 00۰ 
" هرعة 2 توویگو من کورش 


وانقراض دول اليديين 00۰ 


۱ عبد البارسيين ( الفرس ) 
الأسرة امخمانشیه ... 
أولا : ماوگ بارس وائزان 
ستقد بمضء الباحشن أنه کان ۱ 
١‏ ريسا للطائفة ول يكن ملكا 


كان ماسکا فى يارس حوالى ۷۳۰ 


.. وكان حکم پارس 


س 


وكان ملسكا فى پارس. 


سس سس سم ييح | سسس 
08 


وكان ملكا فى پارس.. 


أدووم سه 


انم الك . | الوقائع الحامة ‏ ملاحظات السفة قبل اليلاد 


كبوحيه 


"انیا : مرحلة ازده-ار بارس 


( نارس ) 
کورش الكبير حکم فى انزان ثم دمن | 
۱ إران ویو س الإمبراطورية الا رانية 
ومدة حكمه : 9۲۹-4 
۱ الإستيلاء على مدان وانقراض 
دوه الیذیین 
الاسترلا* على سارد وانتراض 
دول اللیدیین ۲ ۰:۹ 
س -الإسستيلاء ی الستعمرات 
.| اليونانية فى آسبا الصنری ۹ 
حروب حكرروش ف الاك 
الشرقية اد oA‏ 
الإستيلاء على بابل ونتویج 
کورش ملك علیها 14 
موت كورش ا ۰۹ 
كبوحيه مدة حکمه "| 6۲۲-۰۲۹ 
مايه الربية على مصر یی 
1 6۲۲ 
إرسال جیش ال قرطاجنة وغزو 
الحبشة ort‏ 
قيام ردب اا-کذوب ۲ - 6۲۱ 


مت ۳۹۰ — 


2 اله أ الوقالع المامة ب ملاحظات | 


مده 3 
الحروب الداخاية وقلع التمردین 
وقمیم ( الاسیلاه طايل) ٠‏ , 
الإستيلاء على البتجاب: والجدد 
جوم داريوش على عاك الس 
الأثينيون بخرجون هيب پیاس. 
الجوار من. أثينا ۱ 
الفرس ( البارسيون ) يستولون. 
من جديد على ترا کی . 
حرب الارائون 


داربرش الأول 
دازی وهش 


مدة حكده کر ال 


حلة خشیا رشا إلى اليونان ج 
إعيود مضیق رموبیل ت المرب 


| البحرية فى ارف نوم - الاستیلاه ‏ 


عل يغار 


جرب سالامين 


خرب بل 


مقتل خشیار شا » تولی اردان 


۸. 


السلطة ناب عله - 


۱ 


9۱۲ 
ER 0 


القضاء على رد السرين | 
والإستيلاء على »ەر من جد ید ا 


4 ٠1۱ 


6۱۷ ۱ 


ذلك 


0۰ 


254-456 


تفت د! 


لومس 
۱ 
۰ أردشير الأول مدة حكمه ETE E184‏ 
. ( دراز دست ) ترد الصریین والقضاء على ذلك ۱60-٩‏ 
ارت خشتر اتفاقية كيمون ‏ مشكلة 


٠ ۱‏ الاستقلال الداخلى لايونانيين فى آسیا 
| -.. | الصغرى التى كانت زعا من احاد 


سسسب 


و 
: خشیا رشا الثالى مدة حکمه 40 یوما ومتتله على 


۱ ید سندیانس 4 

ا ستة أش € 

: داریوش الئان مدة حکمه 6۰-۸ 
( داربوهش ) وره مهس 516 
أردشير الثانى مدة حکنة 1_8 


أرت خشتر حر ب كورش الصغير ق کونا- 
1 كسا - ومةتله 4١‏ 


اثناقية آنتا لنیداس ( آنتا 
لکیدای ) وخضوع يونانيبى اسيا 
ااصفری خضوعا ثاما لإران ۳۸۷ 


۲ 


اسم الا .| الوقائم الحامة ‏ ملاحظات 


انسنة قبل أأيلاد 


أردشير الثالك مدة حکمه 


۱ ۳۲۸-۰ 
. ارت خشتر الإستيلاء على صيدا وم صر من ۰ 
جدود 0 - ۳46 


أرشكك مدة خکمه ۳۳۹۵-۳۳۸ 
داريوش الثالث | مدة حکمه ۱ ۹ ۳۳۰ 
۱ عىء الاسکندر لإران : حرب 

كرانيك rt‏ 
حرب اسوس fer‏ 
4 ۱ ۱ 
حرب کو كامل ۲ او ۱ 
موت داریوش - انقراض اا 
الاسرة الهخااشيه ٠'‏ ۱ ۳۳۰ 
ا 
اسم الاك امسر القدوى والساوی 
الاسکندر مدة حكمه بمد انقراض الأسرة | 
المخبإنشيه ° _ ۳۲۳ 
غزو الإسكندر لپ ۳۸۰-۷ 
عودة نه ارخ من اند بااسفن 
اليونانية € 


موت الاسکندر وبداية عمد : ۱ ۳۲۳ 


مر 


أسم اليك . 


سيل كوس الأول 


ساكوس الأول 


تست ل 


آنطیوخوص الأول 


أنطيوخوس الثاق 


أنليوخوس الرايع | 


| اطرعوس | 
المامس ‏ | 


N 


الو ألم الحامة ‏ ملاحظات 


اللوك_السلوكبين 


يؤسس الدولة الساوكية ‏ بداية 


. التاريخ السادکی 


مدة حكمه | 


مدة حكمة: 


مدة حکمه 
بداية إستقلال باختر وبارت 


مدة حكمه 


مدة حكمه 


- | س 


۱ 
الستة قبل الیلاد 


۴ 


| 4-۲ 


۲۲۲ ۱ 


۲6۹ ۲ 
0° 1 


| ۲۲۱-۷ 


۲۲۳-۷ 


۱۸۷ - ۳ 


۱6۷ _ ۷ 


EYe 


۱۲ - ۶ 


۳٩۵ - 


السنة قبل ايلاد 


اسم. اليك الوقائع امامة - ملاجظات 


مدة حكيه ۱9۰-1۳ 

مدة حكمه ۰- ۱۳۸ 

مدة حكمه ۱ ۱۳۰-۸ | 
عبر موز 


الأشرة الأشكانية 


أرشك أسس دولة يارت - مدة حكمه |[ ۲۵۳۲۵٩‏ 


تیرداد ‏ | حكم الدوةالبارتية مدةحكمه | ۲۱۸-۲۰۳ 


اردوان الأول غم جرجان - مدة حكمه AT E‏ 
فری يابت مدة حكمه 1۹۹ ۱۸۱ 

فرهاد الأول شید مدید خارا كسف ااری - 
مدة حکمه ۷۰ ۷۲۳۸ 


مهراد الأول. | .. رب الساوکیین وانقصر علیهمر 
| مدة حکمه 


سب متا 


اسم اليك الو تائم اشامة - ملاحظات الستة قبل ايلاد ۱ 
فرهاد الثای حارب نیو خسوس می دء 
ااساوی‌ازقصر عليهو ا بعد السلوكيين 
ع عن حدود إران . ° FÎ‏ ۱۳9-۱۳۶۰ 
۱ ا 
3 4 5 ` نت 2۴ 
اردوان الثالى جح ف حرب م طائفة الیوثه 
۱ چی وتوق ۱۳-۵ 
ءررداد الثای رل قوام السك هزعة ساحقة » ۱ 
السكبير وأقامت إدان ف عمده علاقات 3 : 
دولة اروم » وباغ بحدود إران جبال ۸۷-۱۳ 5 
لبالا فى لشرق وبين انهرن فى | 
الغرب به همه حکمه ۰ 
۱ سندروك مرت فترة بعد میرداد الكبير 
إلى أن جاس هذا الاك على العرش 
ف عله 2 ۷۷ مذ ۾ حكيه 2 ۷۷ A‏ 
“ فرهاد الثالث 9 مدء حکمه 1 50-54 أ 
e 2‏ 
Es‏ الثالت مدة حكمة” ۹-۰ 1 
آرد 0 ۱ عدة حكمه وه ۳۷ 
ا ۳ ۲۲ 


- ۴ 
بت ا e‏ 
!سم الك الوقائم الحامة ‏ ملاحظات ۱ 
آرد الأول حرب ر ان الأولى مع اروم - 


فتح حران - مقتل . کراسوس 


فرهاد الرایع -, ۰۰ مدع سكيف 
حرب !ران الثانية والثالقة 

الروم ‏ هزائم أنطونيو ‏ يأ اروم 

من الإستيلاء على إيران ‏ عقوم 


اصاح الدائم معها . 5-7 
فرهاد امس" | . حكم حت رسنة ؟ ميلادية . .| السنة اليلادية 
أرد الثاني مستسكمه ,ا رس 
وانان الأول | . vj‏ 
اددوان الثالت | کان ملكا على میدیا وتابساً 
0 آمادتیین » ثم استولى على المرش 
من وانان 0 000 
1-١ rE‏ 8 
واردان حروب داخلية 


TE ا‎ 


حي ١ ١‏ جر ديا 


بت ۳۹۷ — 
ا إسم الك أ الوفائع الحامة ‏ ملا ءظات" | الستة قبل اليلاه 
وانان الثانى أ. حروب داخلية | hk‏ 
بلاش الأول | مدة حکمه - انتعس فى حوبه مع ا 
(ولنگش) ' عشيرة دها ۷۷-۱ : 
باكر ای ۰ | کان عصر الفطرة الذى إستمر ۱ 
واردوان الرابع حتى سية ۱۰۷ ميلادية ۱۷ 
کتری حرب ترجان إمبراطور الروم مع 
إران وإنحابه | 
حکمه ۷- ۱۳۳ 
ای 
تسم ۱2۳۳ 
بلاش الثالثه 
بلاش بیع المرب مع الروم ب |نمحاب 
Ar 8‏ ۳ سبتیم سور إمبراطور الروم ۱ - ۲۰۸ 
سس ۳۳ 
5 بلاش ء الجامنی ۱ مدة 55 ۱ ۱ ۲۱1-۸ 
3 1 1 


رسد ۳۹۸ اتب 0 
ا ادا دا د یی 
إسم املك الؤقائع المامة - ملاحظات السنة قبل الیلاد. 
اردوان انمامس مدة حكمه ۲ 2 ۲۲ 


حی* کارا کالا إلى إران 5 
هرعة الروم ودفعیم الفرامة لحكومة 


ایزان-. و ۷ - ۲۱۸ : 
إنتراض الدولة الأشكانية E‏ 4 
ا تفت تس جوم : مسد 1 
اامبد الثائى لايازسيين ( الفرض ) 7 
الأسرة الساسانية | 
ا لت تر 
بابك کن کم فى جزء من يارس ۱ 
( ارس ) ۱ 
شاپور کان کم یار 
: اردشی الأول | كن يحكم ف پادری ‏ 
و ۱ 3 
ايان | المرب مع اردوان اامی | 
| ومقتل آخر ملك اشکاف ۲۲۱-۶ 
ا حکم ري reer‏ | + 
: انرب مع الروم ۱ ۲۳۲-۸ 
اللي ل مم 
| شابور الأول مدة حكمة اا 
۱ 5 ۳ 05 8 


۔ ین سا ة نالل یر 


